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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد, فهذه رسالة قيمة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي رحمه الله» تعقب فيها ما ذهب إليه العلامة المعلم عبد الحميد 
المراهي رحمه الله في تفسير سورة الفيل. 

وإذا كان المعلمي رحمه الله من العلماء المشهورين» وقد عرفه أهل 
العلم بتحقيقاته البارعة ومؤلفاته النفيسة» وقد ترجم ترجمة مفصلة في 
مقدمة هذا المشروع. فإن المعلم رحمه الله على عبقريته وجلالة قدره 
ظل مغمورًا في البلاد العربية إلى عهد قريب إذ لم يقف أهل العلم فيها على 
مؤلفاته التي صدرت في الهند أيام الاحتلال الإنجليزي» وبعضها بعد 
الاستقلال» ثم نفدت قبل أن تصل إلى أيدي القراء العرب. إلا نسحًا قليلة 
متفرقة سقطت في أيدي بعض العلماء والباحثين» فأشادوا بهاء وأفادوا منها. 
ومن نّم لما أخرجتٌ كتابه «مفردات القرآن» صِدَّرْته بترجمة مفصلة بععض 
التفصيل(١2»‏ ومقتضى المقام أن أقتصر هنا على إيراد لمع من سيرته. 


)١(‏ انظر: مفردات القرآن (طبعة دار الغرب الإسلامي» بيروت» »)١577‏ ترجمة المؤلف 
.)5١-15(‏ وبالعربية قد ترجم له العلامة السيد سليمان الندوي في آخر كتاب 
«إمعان في أقسام القرآن» (طبعة السلفية بالقاهرة)» وصاحب نزهة الخواطر (الإعلام 
بمن في تاريخ الهند من الأعلام) طبعة الهند (4/ 59-1544 5). ويراجع للتفصيل - 
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)010( ترجمة المعلّم رحمه الله: 

هو عبد الحميد بن عبد الكريم» حميد الدين» أبو أحمد, الأنصاري؛ 
الفراهي. ولد صبيحة يوم الأربعاء سادس جمادى الآخرة سنة 118٠١‏ في 
الهندء في قرية من أعمال «أعظَمْ كَرهْ) أحد الأضلاع الشرقية من الإقليم 
الغتمالي المسمى الآن ١‏ اتريرْذِيقن 00 

اشتهر في الهند بلقبه «حميد الدين»» ولعله سَجل بهذا الاسم عندما 
التحق بالتعليم الرسميء, فكان يوقع به في المكاتبات والأوراق الرسمية» 
ولكنه آثر أن يكتب اسمه في أول كتبه العربية: «المعلم عبد الحميد 
الفراهي». أما «الفراهي» فنسبة معربة إلى قريته. وأما لقب «المعلم» فيظهر 
لي أنه لما كانت العلماء ورثة الأنبياء» ومن وراثة النبوة تعليم الكتاب 
والحكمة» وكان تدبر كتاب الله عز وجل ودراسة ما فيه من الأحكام والحكم 
ثم تعليمه للناس هو عمود حياة الفراهي العلمية» وذلك حظه من وراثة 
النبوة- اتخذ لنفسه لقب «المعلم). 


ولد رحمه الله في بيت علم ودين وشرفء وقرأ القرآن الكريم في منزله 
على مؤدبه الأول الشيخ أحمد علي وحَفظه. ثم أخذ اللغة الفارسية في منزله 


- كتاب «ذكر فراهي» بالأردية للدكتور شرف الدين الإصلاحيء الذي صدر من الدائرة 
الحميدية في الهند في 6٠‏ صفحة.؛ و«مختصر حيات حميد) بالأردية طبعة الدائرة 
الحميدية. 

(1) الجمهورية الهندية مقسمة إلى ولايات» وكل ولاية إلى «أضلاع» جمع ضلع؛ وهو من 
مصطلحات العهد الإسلامي في الهند وما زال رائجًّا حتى الآنء وضلع «أعظم كره» هو 
الذي ينتسب إليه الأعظميون في الهند. وكل ضلع يشتمل على مدن صغيرة وقرى؛ ومن 
المدن التابعة لضلع «أعظم كره': «مبارك فور» التي ينتسب إليها المباركفوريون. 
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أيضًا عن مؤدبه الثاني الشيخ محمد مهدي. ثم انتقل من قريته إلى مدينة 
«أعظم كره). ودَرّس فيها اللغة العربية والكتب المتداولة في الفنون 
المختلفة على ابن عمته العلامة المؤرخ الأديب شِبّلي النعماني (ت1777)؛ 
وكان من أشهر أعلام الهند في القرن الماضي. 

ثم رحل إلى مدينة الَكْنَؤُو) عاصمة الإقليم الشمالي» وحضر دروس 
العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الحي اللَكْتَوي (ت »)١17١5‏ وأخحذ 
المعقولات عن الشيخ فضل الله بن نعمة الله الأنصاري (ت1717). 

ثم سافر إلى مدينة «لاهور» عاصمة البنجابء وتلمذ لأديب العربية 
وشاعرها وشارح الحماسة والمعلقات الشيخ فيض الحسن السَّهَارَنْفُوري 
(ت »))١17١5‏ وهو من شيوخ العلامة شبلي النعماني أيضًاء فقرأ عليه كتب 
الأدب العربي وبعض كتب المعقولات. 


وبعدما تخرج في العلوم الشرعية والأدبية والمعقولات» وهوابن 
عشرين سنة؛ اتجه إلى دراسة اللغة الإنجليزية والعلوم الحديثة» فالتحق 
بالمدرسة الثانوية» ثم كلية عَلِيكَرْهْ التي صارت فيما بعد جامعة» وهي الآن 
من أشهر جامعات الهند. وقد أعفي في الكلية من مادتي العربية والفارسية 
لطول باعه فيهماء بل كُلّف ترجمة كتابين من العربية إلى الفارسية ليقرّر 
تدريسهما في كليته هو. وقد اعتنى بدراسة الفلسفة الحديثة» وحصل على 
درجة الامتياز فيها. وبعدما نال شهادة البكالوريوسء, درس القانون 
(الحقوق) ستتين؛ ولكنه لم يكمل دراسته لكراهية الاشتغال بمهنة 
«الوكالة»» وكلمة الوكالة هي المستعملة في الأردية حتى الآن للمحاماة» 
والمحامي يسمى وكيلا. 


وبدأ الفراهي حياته الوظيفية سنة 17١5‏ بتعيينه مدرسًا في المدرسة 
الإسلام» بمدينة «كراتشي» وكانت مدرسة حكومية مرموقة؛ وأقام فيها أكثر 
من تسع سنوات. ثم عَيّن سنة 1775 أستاذًا مساعدًا للغة العربية في كلية 
عليكره. وبعد سنتين عيّن أستاذًا للعربية بجامعة «إلاهاباد»» ودرّس فيها ست 
سنوات إلى أن استعارت وظيفته دولة حيدراباد الدكن ليكون مديرًا لدار 
العلوم الشرقية فيهاء فرحل إليها سنة 177 . وأمضى خمس سنوات هناك؛ 
ثم استقال وعاد إلى وطنه سنة /ا18. 

وقد زاره الدكتور تقي الدين الهلالي المراكشي رحمه الله سنة 21757 
وجوه رركتي لتر ويه فشان ب فسن ثر دكاتت هل والمنشاف ا 
تمنعني عن التجرد لمطالعة القرآن المجيد, ولا يعجبني غيره من الكتتب 
التي مللت النظر في أباطيلهاء غير متون الحديث وما يعين على فهم القرآن» 
تركت الخدمة» ورجعت إلى وطنيء وأنا بين الخمسين والستين من عمري. 
فيا أسفا على عَمرٍ ضيّعتّه في أشغال ضرّّها أكبر من نفعها! ونسأل الله 
الخاتمة على الإيمان»(23, 

فانقطع إلى تدبر القرآن الكريم؛ وتأليف كتبه في علوم القرآن» بالإضافة 
إلى الإشراف على «مدرسة الإصلاح» التي قد أسستها جمعية إصلاح 
المسلمين سنة 17717» ورسم لها الفراهي بعد عودته من حيدراباد منهججا 
دراسيًا فريدًا لتعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية. وكان رئيسًا لمؤسسة 
دار المصنفين في مدينة أعظم كره التي قد أسسها مع العلامة السيد سليمان 
الندوي وغيره من تلامذة العلامة شبلي النعماني بعد وفاة شيخهم سنة 


200 مجلة الضياءء المجلد الثاني» العدد السابع» ص الل 


/ 


97, وهي أشهر مجمع علمي في شبه القارة الهندية» وقد أخرجت كتبّا 
نفيسة كثيرة باللغة الأردية في السيرة والتاريخ والتراجم والأدب. 

وتوفي رحمه الله في تاسع عشر جمادى الآخرة سنة ١749‏ على إثر 
عملية جراحية. 

وكان رحمه الله في أخلاقه مثالا للسلف الصالح. فقد أجمع الذين 
جالسوه وعاشروه من شيوخه ومعاصريه على ورعه؛ وزهده في الصيت 
والسمعة» وتجنبه فضول القول وسفاسف الأمور. وكان غاية في اتباع السنة» 
والمحافظة على الصلوات»ء والغيرة على الدين» والحمية لشعائر الإسلام. 
وكان راتبه عاليّاء فيذهب جزء كبير منه في الإنفاق على الأقارب وذوي 
الحاجات» وقسم منه لشراء الكتب المطبوعة في مصر وأوربا. 

وقد انفرد المعلّم رحمه الله من بين معاصريه من علماء الهند بأنه أول 
من تلقى الثقافة الغربية من موردهاء فأتقن اللغة الإنجليزية» ودرس العلوم 
الحديثة فيهاء ثم حاضر بها وألف, فله رسالة مطبوعة باللغة الإنجليزية في 
الرد على عقيدة النصارى في الشفاعة والكفارة. ومعرفته للغة الإنجليزية قد 
فتحت له بابًا واسعًا للاطلاع على كل ما صدر فيها مما يهمّه من كتب الأدب 
والشعر والبلاغة والفلسفة وتاريخ اليهود والنصارى وما كتبه المستشرقون 
عن القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. 

وقد تعلم اللغة العبرانية يوم كان أستاذًا في كلية عليكره؛ فنظر في 
صحف أهل الكتاب المتداولة وقرأها بالعبرانية. وقد أعانه ذلك على 
الكشف عن تحريفاتهم وتفسير بعض الإشارات الواردة في القرآن الكريم 
في الرد على اليهود مما يخفى على غير المطلع على كتبهم. 
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وفي دراسة الفلسفة والمنطق لم يقتصر الفراهي على التراث العربي؛ 
بل كان يتابع ما يصدر في الغرب من أحدث المطبوعات في الفلسفة 
والمنطق, ويقرؤها قراءة بحث ونقد ومقارنة. ومن ثم كان أعلم الناس 
بمضرة كتب الفلسفة وانحرافات الفلاسفة القدماء والمُحدئين. اقرأما قاله 
فى ذكر أحد الأسباب السبعة التي بعثته على تأليف كتابه «حجج القرآن»: 


«والثاني: ما تعلق بالذين معظم همهم المعقول من المنطق والفلسفة» 
فإنهم قد ابتلوا بعقليات سافلة زائغة عن طريق الفطرة والهدى. مفضية إلى 
الحيرة وصريح العمى» كما لا يخفى على من نظر في خزعبلات المتفلسفين 
العاشين عن نور الوحي والكتاب. ولذلك حذّر السلف من الاشتغال به» ولكن 
أبى الناس إلا النظر فيه؛ والولوع به. والإخلاد إليه؛ ثم بعد التجربة عرفوا 
حامد رحمه الله» فإنه بين تهافت ما في إلهيات اليونانيين» ولكنه هو الذي أدخل 
منطقهم في الإسلام» فكان كمن قتل الأفعى وربّى أولادها. وكذلك اتخذ 
أخلاقياتهم, وبنى عليها كتابه «ميزان العمل»» فلم يخرج عن اتباع الفلاسفة مع 
غلوه في ردهم. وأما ابن مسكويه والطومي وأمثالهما فهم مجاهرون بتقليد 
اليونانيين في الأخلاقيات. ومنهم من انتبه لأكثر من ذلك كابن تيمية رحمه الله 
فردٌ على المنطقيين ردًا طويلاء ودل على زيغ نهج المتكلمين...200. 

ولكن الكتاب الذي ملك عليه عقله وقلبه هو كتاب الله الذي كان ألذ 
كتاب وأحبه إليه. وقد بدأ تدبره أيام طلبه في كلية عليكره. واتكشف له 


)01( حجج القرآن .)3١(‏ والجدير بالذكر أن الفراهي قد نسخ بيده كتاب «الرد على 
المنطقيين1 لشيخ الإسلام ونسخته هذه محفوظة في مكتبة "دار المصنفين» بأعظم كره. 
١٠‏ 


حينئذ نظام , بعض السورء وظل القرآن هو المحور لجهوده الفكرية والعلمية. 
وقد اجتهد في البحصول على - جميع أنواع المعارف التي تعين على فهم 
الفرآن: وتسخ ركل الوساكل التي ث تيسر الوصول إلى تلك الغاية. 

وقد أقام على هذا التدبر المتصل لكتاب الله ودراسته العميقة إلى آخر 
حياته» وخطط لتأليف اثني عشر كتابًا في علوم القرآن غير تفسيره الذي سماه 
«نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان» وبعض مقدمات التفسير التي أفردها 
لتوسع مباحثها. ولكن المؤسف أن معظم مشروعاته العلمية لم تكتمل 
لأسباب منها: طريقته فى التأليف(١2)‏ وأعمال علمية معترضة. وأشغال 
إدارية» وأمراض مزمنة. 

وأكبر ميزة لكتاباته أنها نتائج الفكر» فهي تحمل مناهج جديدة وأفكارًا 
مبتكرة ونظرات دقيقة» وفيها غذاء للعقل والقلب معاء ثم إنها كما قال 
العلامة أبو الكلام آزاد رحمه الله (ت/177): «تشتمل على مقاليد 
العلوم»20). 

وقد اختار لمؤلفاته في علوم القرآن وغيره اللغة العربية لأنه ألفها لعلماء 
العالم الإسلامي» وكان يرى أن لغة العالم الإسلامي هي العربية لا غير 

ومن مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن التي أكملها ونشرها في حياته: 
الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح؛ وإمعان في أقسام القرآن؛ وتفسير السور 
الآتبة: الذاريات» والتحريم» والقيامة. والمرسلات» وعبس» والشمس» 
والتين» والعصرء والكوثر, والكافرون» والمسد. 
)١(‏ انظر شرحها في ترجمته في صدر «مفردات القرآن» .)7١(‏ 
فم انظر «ذكر فراهي» للدكتور شرف الدين الإصلاحي (635), 

١١ 


وكان للمعلم رحمه الله منهج خاص في التفسير يقوم على دعامتين: الكشف 
عن نظام السور والآيات» وتفسير القرآن بالقرآن» ولذلك سمى تفسيره «نظام 
القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان». ولكن الحقيقة أن الأصل الأصيل هو تفسير 
القرآن بالقرآن» لأن مرجعه في الكشف عن نظام السور ورباط الآيات أيضًاهو 
القرآن لا غير» وقد انكشف له نظام بعض السور أول ما اتكشف من داخخل القرآن 
لامن خارجه. وكان يرى أن مراعاة النظام تقلل من الاحتمالات العديدة التي 

ينقلونها في تأويل الآيات» وتقرّب إلى التأويل الصحيح الموافق للسياق. 
() تفسير سورة الفيل: 
قد ترك المعلّم رحمه الله بعد وفاته مسودات كثيرة» أخرج تلامذته منها 

كتاب مفردات القرآن» وفاتحة نظام القرآن (وهي مقدمة تفسيره) وجمهرة 

البلاغة» وكلها كتب ناقصة. والمسودة الوحيدة التي كانت شبه كاملة هي 
مسودة تفسير سورة الفيل» فنشروها سنة 1705», وكانت طبعة حجرية 

بالخط الفارسي اشتملت على "47 صفحة. 
وكانت النية أن ينشر تفسير سورة الفيل كاملا في ذيل هذا الكتاب. لأنه 

قد نفد قبل زمن طويلء وليكون الأصل أيضًا بين يدي القارئ مع نقده7١).‏ 

ولكن تبين أن ذلك سيضاعف حجم الكتاب, فرأينا أن نكتفي هنا بإعطاء 

صورة من كتاب المعلم رحمه الله. 
يحتوي هذا التفسير على الفصول الآنية: 

١‏ في تفسير كلمات السورة. 

)١(‏ كتبت هذا قبل سنتين. وقد صدرت أخيرًا مجموعة تفسير الفراهي «نظام القرآن 
وتأويل الفرقان بالفرقان» عن دار الغرب الإسلامي» وتفسير سورة الفيل ضمن 
المجموعة (ص7,١/-‏ 6/ا/8), 
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؟- في تعيين المخاطب بهذه السورة. 

*“- عمود السورة وربطها بالتي قبلها والتي بعدها. 

ِ بيان ما فضل الله به هذا البيت وأهله على سائر المعابد وذويه. 

6 أمور مهمة مما يتعلق بتقديس مسجد وحفظه. 

5 إجمال القصة حسب ما نص عليه القرآن. 

النظرة الأولى» وهي فيما زعموا من سبب مجيء أبرهة وفرار 
أهل مكة وما جرى بينه وبين عبد المطلب. 

النظرة الثانية» وهي في رمي أصحاب الفيل بالحجارة» وكونها 
من الأنات المظاء: 00 

4 النظرة الثالثة» وهى فيما كان من أمر الطير التي أرسلت على 
أصحاب الفيل. ْ 1 

٠‏ - الاستدلال بكلام العرب على أن الرمي كان من السماء والريح. 

-١‏ في أكل الطير أصحاب الفيل تصديق لبشارة عظيمة في نبينا كَكِ. 

١7‏ أسباب صارفة عن التأويل الراجح. 

١‏ - بيان معنى الرمي بالحجارة» وتمهيد للنظر في أصل رمي الجمار 

4 أصل سنة رمي الجمار. 

6 أثر هذا التأويل في القلوب عند عمل رمي الجمار. 

قد انفرد المعلّم رحمه الله مثل غيره من أفذاذ العلماء وكبار الأئمة 

بمسائل ومذاهب في علوم العربية والتفسير وغيره» لكنه ‏ كما قال الذهبي 
و 


في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية - لم يكن ينفرد بالتشهيء ولا يطلق لسانه 
بما اتفق2"7» بل يستدل على ما يذهب إليه بالمعقول والمنقول» ويخطئ 
كغيره ويصيبء وكلّ يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله لله وكيةد. 

ومما انفرد به رحمه الله تفسيره لسورة الفيل» إذ ذهب إلى أن العرب لم 
يتخلوا عن بيت الله» بل نافحوا عنه» وقاتلوا جيش أبرهة بما استطاعوا وبما 
ا 
ليدفع ذلك الجيش الجرار فأرسل الله سبحانه عليهم حاصبًا أهلكهم؛ كما 
أهلك به الأمم الطاغية الأخرى. وكانت تلك آية عظيمة من آيات الله. 

وقد شبّه رمي العرب جيش أبرهة بالحجارة ورمي الله إياهم بالحاصب 
في الوقت نفسه بما وقع في غزوة بدر إذ أخذ رسول الله يك ١حفنة‏ من 
الحصباء فاستقبل بها قريشاء ثم قال: شاهت الوجوه. ثم نفحهم بها وقال 
لأصحابه: شدّوا. فلم يبق كافر إلا شغل بعينه كما جاء في سورة الأنفال: 
وَمَارَمَيك إِذْ رمت وَلكرى أله رَئ 4... فكان هناك رميان: رمي من 
النبي يَلِدِ رأوه ورمي من الله تعالى لم يروه ولكن رأوا أثره ولذلك جاء النفي 
والإثبات معًا... وكما نسب الله الرمي في بدر إلى نفسه في قوله: 
وك أله رن * فهكذا هاهنا نسب إلى نفسه أنه جعلهم كعصصف 
مأكول. فلا شك أنها كانت من الآيات البينات» فإن منافحة قريش كانت 
أضعف من أن يفل هذا الجيش» فكيف يحطمهم حتى صاروا كعصف 
مأكول؟» (تفسير سورة الفيل ص .)7١‏ 


() انظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون .)615٠(‏ 
١‏ 


واستدل في ذلك أيضًا بكلام العرب الذين شهدوا الواقعة» وذكروا في 
شعرهم ما رأوه من «جنود الإله بين ساف وحاصب». وأيد ذلك أيضًا بقول 
ذي الرمة: 
رارع اكات فينو ومانيفا” . معيعانار غتهوز المعافنة ادر 
تنكّى له عمرٌو فشك ضلوعّه بنافذةنجلاءَ والخيلٌ تَضْيرٌ 

فقال: «فصرح بأنه طعنه رجل من قومه وبأنه كان في يوم ذي غبار كشير 
مرتفع إلى السماء؛ وذلك بأن الله أرسل عليهم ريحًا حاصبًا فحصبتهم» 
(صض١7١).‏ 

وقوله تعالى: #تَرّمِهِم 4 عند المعلّم رحمه الله حكاية حال ماضية» 
والضمير المستتر في (ترمي) للخطاب راجع إلى الخطاب العام في (ألم تر) 
أي كنت ترميهم أيها المخاطب. ولكن رميك لم يكن ليغني شيئًاء فالله 
سبحانه هو الذي جعلهم كعصف مأكول. وأما الطير فأرسلت عنده لأكل 
الجئث. وأيد ذلك بما ورد في كلام الشعراء وما فهمه من بعض الروايات. 
ثم ذهب إلى أن رمي الجمرات في الحج تذكار لرمي جيش أبرهة؛ 
وخصص لبيان ذلك الفصول الثلاثة الأخيرة. 

والأمور التي بعئت الفراهي رحمه الله على هذا التفسير أهمها فيما يظهر 
. لي من خلال كلامه أمران: ْ 

الأول: أن بيت الله كان أعز شيء عند العرب ولا سيما عند قريش» وكل 
شرفهم وفخارهم منوط به» والأمم مهما كانت من الذْل والضعة لا ترضى 
بإهانة معبدهاء بل تضحي بنفسها ونفيسها في الدفاع عنهاء فكيف يتخلى 
العرب عن بيت الله» ويفرٌطون في محاربة العدو القادم لهدمه ويفرٌون إلى 
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شعف الجبال. وهم الذين يضرب المشل بإقدامهم وبسالتهم وأنفتهم 
وحمايتهم للجار» وقد نشبت الحروب المتطاولة لأدنى سبب من ذلك. 

والثاني: الرواية التي وردت في لقاء عبد المطلب لأبرهة تعظَّم أبرهة, 
وتصفه بالحلم» وتلصق كل مهانة وذل بعبد المطلب سيد قريش. فبدا 
للمعلم رحمه الله أن الرواية مما وضعه أعداء العرب. 

ثم وجد بعض الشعراء الذين شهدوا الواقعة يذكرون السافي 
والحاصب. فتأكد عنده أن الله تعالى أرسل عليهم الرياح الذاريات وأمطر 
عليهم الحجارة كما فعل بقوم لوط وغيرهم. 

ورأى في كلام العرب أيضًا ذكر الطير التي كانت تصحب الجيوش 
لتأكل القتلى كما قال النابغة: 

إذا ما غزوا بالجيش حلّق فوقهم ‏ عصائبٌ طير تهتدي بعصائب 

وفهم من قول سعيد بن جبير: «إن الطير كانت خضرًا لها مناقير تسختلف 
قليب! اجاكانك اكليم دده إلى ذا ناميا ف لقي ابوه 

ولما صدر تفسير المعلّم رحمه الله هذا تعرض للرد والتعقيب» مع 
الاعتراف بجلالة قدره» وغزارة علمه؛ وتورعه وتقواه(١2.‏ غير أن بععض 
شيوخنا لما تصدى لنقد هذا التفسير أنكر شجاعة العرب أصلاء وزعم أنها 
من أكاذيب الشعراء والأخباريين» وكأنه ‏ غفر الله له قاس شعراء الجاهلية 
على الشعراء المتأخرين من العرب وشعراء الفارسية والأردية المولعين 
بالغلو والإغراق في المدح والافتخار. 


)١(‏ انظر: قصص القرآن للشيخ محمد حفظ الرحمن (7: 0271١‏ وتفهيم القرآن للأستاذ 
أبي الأعلى المودودي (5: ١/ا4).‏ 
١5‏ 


(") تعقيب المعلمي رحمه الله: 

صدر تفسير سورة الفيل للمعلم رحمه الله سنة ١705‏ كما سبق» وكان 
المعلمى رحمه الله حينئذ فى حيدراباد» وقد ذهب إليها بعد سنة 21750 
واد رةه .٠١‏ وقد عرفت في ترجمة المعلّْم رحمه الله أنه عاش في 
حيدراباد خمس سنوات (117”7-/1777): وكان عميدًا لدار العلوم؛ 
ومعدودًا من الشخصيات العلمية المرموقة» ولما غادر حيدراباد ترك وراءه 
أصدقاء وتلامذة» وثناء وافرّاء ولسان صدق عليًا في مجالس العلم ودوائر 
الحكم. لما أوتي من فضائل علمية وعملية قلما تجتمع في شخص واحدء 
ولما تحلى به من الورع والزهد وغنى النفس مع علو منصبه وراتبه. 

فكان من الطبيعي أن يسمع الشيخ المعلمي رحمه الله في حيدراباد 
باسم المعلم رحمه الله ونعوته وفضائله» وقد وقف على بعض مؤلفاته. 
واستفاد منهاء وعرف عبقريته» كما ذكر في مطلع رسالته هذه. 

ومن ذلك أنه لما تكلّم في كتاب العبادة له على حقيقة القسم قال: 
«وألّف الأستاذ حميد الدين الفراهي الهندي رسالةً سمًّاها «الإمعان في 
أفسنام القران» الجاد فياه وما نكن ماها نا اديه ينها وس مها زه 
ظهر لي» (ص١67).‏ وانظر أيضًا (ص875). 

وللمعلمى رحمه الله رسالة فى بيان ارتباط الآيات فى سورة البقرة» 
اال يو على كات لراى الصغيم عد نهو النيم فقان:لى فوضع اوقة 
حقق هذا البحث المعلّم عبد الحميد الفراهي في كتاب الرأي الصحيح. 
فانظره». وفي موضع آخرء وهو يذكر ارتباط الآية »)١45(‏ وصفه بأنه ١كتاب‏ 
نفيس». 1 
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ولم يتفق له لقاء المعلّم رحمه الله وأنّى له ذلكء وهو مقيم في 
حيدراباد في جنوبي الهند والمعلم مقيم في وطنه في شمالي الهند. وبينهما 
مسافة شاسعة جدًا! ولو أراد المعلمي رحمه الله ذلك لما تحمّل راتبه القليل 
نفقات مثل هذه الرحلة الطويلة الشاقّة. 

فلما طبع تفسير سورة الفيل» ووصلت نسخه إلى حيدراباد» وقف عليه 
الشيخ المعلمي رحمه الله. ورأى أن الدلائل التي احتج بها المعلّم رحمه الله 
أضعف من أن تقوم بما ذهب إليه في تفسير السورة» فعزم على تعقبه ونقده 
بمنهجه العلمي الرصينء فقال في مقدمة رسالته: 

«أما بعد. فإني قد كنت وقفت على بعض مؤلفات العلامة المحقق 
المعلّم عبد الحميد الفراهي ‏ تغمده الله برحمته ‏ كالإمعان في أقسام 
القرآن» والرأي الصحيح فيمن هو الذبيح» وتفسير سورة الشمس؛ وانتفعت 
بها وعرفت عبقرية مؤلفها. ثم وقفت أخيرًا على تفسيره لسورة الفيل» فألفيته 
قد جرى على سنته من الإقدام على الخلاف إذا لاح له دليل» وتلك سيرة 
يحمدها الإسلام؛ ويدعو إليها أولي الأفهام. غير أن الخلاف هنا ليس لقول 
مشهور ولا لقول الجمهورء ولكنه لقول صرح به الجماهيرء ولم ينقل 
خلافه عن كبير ولا صغير... وقد بدا لي أن أتعقب المعلّم رحمه الله وأشرح 
ما يتبين لي من وفاق أو خلاف». 

ترتيب الرسالة ومطالبها 

أشار المعلمي رحمه الله في مقدمة الرسالة إلى المنهج الذي سلكه في 
ترتيبها أولاء ثم ما بدا له من العدول عنه إلى منهج آخرء فقال: ١وقد‏ كنت 
جريت على ترتيب المعلّم رحمه الله مساوقًا له» ثم رأيت الأولى أن أسلك 
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ترتيبًا آخر» فأبني رسالتي هذه على قسمين: الأول فيما يتعلق بالقصة رواية 
ودراية» الثاني: في تفسير السورة». 

أما القسم الأول فيشتمل على ثمانية فصولء وقد رقمها رحمه الله 
بحروف الأبجد من الألف إلى الحاء دون أن يضع لها عناوين. وقد سبق أن 
رأينا أن تفسير المعلّم رحمه الله يحتوي على ١5‏ فصلاء فالمعلمي رحمه الله 
تجاوز في هذا القسم الفصول الخمسة الأولى منهاء وبدأ بالكلام على ما 
ورد في الفصل السادس وما بعده إلى الفصل الخامس عشر إلا ما ذهب 
إليه المعلّم رحمه الله في تفسير لاتَرْمِهِم 4 فإنه أحره كما قال إلى القسم 
الثانى. 


والفصول الخمسة المذكورة من تفسير المعلّم رحمه الله منها فصلان 
نفيسان ‏ وهما الرابع والخامس - في بيان ما فضل الله به بيت الله وأهله على 
سائر المعابد وذويهاء وأمور مهمة تتعلق بتقديس المسجد وحفظه؛ ولم يكن 
فيهما شيء ينقده المعلمي رحمه الله فلم يتعرض لهما. 

أما الفصول الثلاثة الأولى فهي في تفسير ألفاظ السورة وعمودها 
وارتباطها بما قبلها وما بعدها وتعيين الخطاب فيها. وقد خالف المعلمي 
رحمه الله بعض ما جاء فيهاء ولكنه تكلم عليه عندما فسر هو السورة في 
القسم الثاني. 

- عقد المعلّم رحمه الله الفصل السادس بعنوان «إجمال القصة حسب 
ما نص عليه القرآن»؛ وقال: 

إن قصة أصحاب الفيل لها إجمال وتفصيلء أما مجملها فهو الذي 
نص عليه القرآن» وأما تفصيلها فأخذوها من الروايات المختلفة المتفاوتة 
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في الصحة والضعف. والمفسرون يذكرون تفاصيل القصص من غير بحث 
عما ثبت وعما لم يثبت» وهذا ربما يعظم ضرره» وربما يصرف عن صحيح 
التأويل. فلا بد أولا من الفرق بين المنصوص وبين المأخوذ من الروايات» 
ثم لا بد ثانيًا من التمييز بين ما ثبت وبين ما لم يثبت» (ص .)١5‏ 

ثم نظر المعلّم رجمه الله في الروايات ثلاث نظرات: الأولى فيما 
زعموا من سبب مجيء أبرهة ومما جرى بينه وبين أهل مكة. والثانية فيما 
كان من رمي أصحاب الفيلء والثالثة في أمر الطير. وافتتح النظرة الأولى 
بقوله: 

"كل ما ذكروا من سبب مجيء أبرهة لغضبه على العرب ومن فرار أهل 
مكة ومما جرى بين أبرهة وعبد المطلب لم يثبت من جهة السندء فإن كل 
ذلك لا يجاوز ابن إسحاق, ومعلوم عند جهابذة أهل الحديث أنه يأخذ 
الروايات من اليهود وممن لا يوثق به. ثم يبطل هذه الأمور روايات أخرء 
ويبطله ما ثبت عندنا من عادات العرب. ومما يدل على كونها من أكاذيب 
الأعداء أنها ما تعمدت إلا غضاضة من العرب وحميتهم؛ وإهانة لرئيسهم 
عبد المطلب القرشيء وتنويهًا بحسن خلق أبرهة الحبشي ومسبة على من 
هيجه على هدم الكعبة» وبسطًا لعذره إذا انتتصر لكنيسته. فلم يترك الكذابون 
شيئًا من الذلة والمنقصة والعار والشنار إلا نسبوها إلى العرب وقريش 
ورئيسهاء فلا نكتفي هاهنا بإرسال القول فيها بل نذكر لك الوجوه التي تدل 
على كذب هذه الروايات» (ص .)١5‏ 

ثم ذكر سبعة وجوه تدل عنده على كذب الرواية» والسادس منها أنهم 
زعموا أن أبرهة كان رجلا حليمّاء وإنما هيجه أحد بني فقيم إذ دخل كنيسته 
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ونجّسها. وعلّق المعلّم رحمه الله على ذلك بأنه يبطل «هذه الرواية سائر 
أحوال أبرهة وتعصبه فى دينه...) (ص .)١18‏ 

بدأ الشيخ المعلمي رحمه الله رسالته بنقد هذا الوجه السادسء فذكر في 
الفصل الأول (ألف) أن ابن إسحاق لم ينفرد بقصة تقذير الكنيسة؛ وأنه ليس 
فيها ما يَعدٌ غضاضة من العرب أو عذرًا لأبرهة» غير أن القضية لم تثبت من 
جهة الرواية. 

- وقد استدل المعلّم رحمه الله في الوجه الثاني بما ورد في القصة أن 
أبرهة أكرم عبد المطلب غاية الإكرام؛ لكن لما كلمه عبد المطلب في إبله 
آبائك» قد جئت لهدمه؛ فلا تكلمني فيه! وعلق المعلّمِ عليه قائلًا: «فهل 
يمكن أن يترك عبد المطلب التكلم في أمر البيت بعدما رأى وسمع من 
أبرهة ما يستيقن به أنه لو سأله الانصراف عن هدم البيت لفعلء ثم إنه لم 
يترفع عن المجيء إليه والسؤال لإبله» (ص7١).‏ 

تكلم المعلمي رحمه الله على هذا الوجه في الفصل الثاني (ب) وقال: 
اليس في القصة ما يحصل به الاستيقان بل ولا الظن...) وذكر احتماللات 
أخرى تكون سببًا لما جرى بينهماء وأخيرًا لم يستبعد أن في القصة مبالغة في 
تصوير احترام أبرهة لعبد المطلب. 

والوجوه الأخرى التي تدل عند المعلّم رحمه الله على كذب الرواية» 
ومنها ما استدل به على وقوع القتال بين العرب وأبرهة» قد تكلم عليها المعلمي 
رحمه الله في الفصلين (ج. د)» وردّهاء وكشف عن وهم المعلَّمِ رحمه الله في 
بعضها. ثم ذكر هو عدة أدلة على أن أهل مكة لم يقاتلوا أبرهة» ومنها: 


5١ 


«أن كل من له إلمام بأخبار العرب يعرف شدة حرصهم على رواية 
أخبار أيامهم وحفظها وتردادها في الأسمار وتقييدها بالأشعار... وبين أيدينا 
أخبارهم في حرب البسوس وحرب داحس وغير ذلك نجدها مروية بتفصيل 
بأسماء فرسانهم وخيلهم وقاتلهم ومقتولهم؛ وكيف كان القتال» وكم 
استمرء إلى غير ذلك من الجزئيات... فكيف يعقل مع هذا أن يكونوا قاتلوا 
أبرهة؛ وقتلوه في المعركة: ثم لا يوجد لذلك في أخبارهم وأشعارهم 
أثر؟...) (ص .)71-٠‏ 


- وقد ذهب المعلّم رحمه الله إلى أن الطير أرسله الله تعالى لتطهير ناحية 
مكة من جيف القتلى» وقال: إن النظر في الروايات يكشف عن فريقين متباينين 
في تصوير هذه القصة. ثم ذكر مواضع الاختلاف؛ ورجح ما نسبه إلى الفريق 
الأول؛ وأيّده مستدلا بكلام العرب على أن الرمي كان من السماء والريح. 


استعرض المعلمى رحمه الله الروايات المذكورة» وأثبت أن الرواة 
ليسوا فريقين مختلفين» وإنما وقع الاختلاف في بعض الأمور الجزئية» 
ورمي الطير قد أشار إليه الفريقان معّاء بل لم ينفه أحد قبل المعلّم رحمه الله. 
ثم أورد من مخطوطة كتاب «المنمق» لابن حبيب(١2‏ شعرًا فيه تصريح برمي 
الطير كقول نفيل بن حبيب الذي شهد الواقعة: 


(01: قدا اسشييحت دائرة المعاراف العثمائية بحدرانآة تنتةة مح كنات «المنمو» يعن اللتنا 
والتي من أصله الفريد المحفوظ في مكتبة ناصر حسين الشيعي بمدينة (لكتؤو). 
وذلك سنة 1917 م, بعد وفاة المعلّم رحمه الله بسنتين. وقد رجع الشيخ المعلمي 
رحمه الله إلى هذه النسخة التى ظلت محفوظة فى خزانة الدائرة إلى أن نشرته سنة 
1944م ْ ْ 
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حتى رأينا شعاع الشمس يستره طيرٌ كرّجْلٍ جرادٍ طار منتشر 
يرمينامقبلاتِئممدبيرةة بحاصب من سواء الأفق كالمطر 
وكان المعلّم رحمه الله قد استدل بما جاء في رواية سعيد بن جبير أنها 
ااطير خضر لها مناقير صفر تختلف عليهم' بأنها أكلت جفث الموتى» فردٌ 
عليه المعلمي رحمه الله بأن الجملة (تختلف عليهم) صفة للطير» وليست 
صفة للمناقير» والمقصود باختلافها مجيئها وذهابها. 
- عقد المعلمي رحمه الله الفصل السابع () لبيان ما يكون ‏ فيما يظهر 
له باعمًا للمعلّم رحمه الله على إنكار رمي الطير. وذكر ثلاثة أمور: الأول أن 
يتهيأ له دعوى أن قوله تعالى: «تَرِْهِم 4 للخطاب» فيستدل بذلك على أن 
أهل مكة قاتلوا. والشاني ما ذكره المعلّم رحمه الله بقوله: «من ينظر في 
مجاري الخوارق يجد أن الله تعالى لا يترك جانب التحجب في الإتيان بهاء 
كما هي سنته في سائر ما يخلق, لأن حكمته جعلت لنا برزشحا بين عالمي 
الغيب والشهادة» وسنٌ لنا التشبث بالأسباب مع التوجه إلى ربهاء ليبقى 
مجال للامتحان والتربية لأخلاقنا». 
وعلق المعلمي رحمه الله على ذلك بقوله: «تحقيق هذا البحث 
يستدعي النظر في حكمة الخلقء وقد أشار إليها الكتاب والسنة» وتكلم فيها 
أهل العلم» وأوضحتٌ ذلك في بعض رسائلي. وألخص ذلك هنا». 
وهذا بحث نفيسء ذكر فيه المعلمي رحمه الله أن الخوارق كلها لا 
يكون فيها حجابء. بل منها ما يكون مكشوفا لحكمة تقتضى ذلك؛ ومن ذلك 
الآيات القاضية التي تقترحها الأمم البعائدة فل أن يناجليا العذاب إن لم 
تؤمن. ومن ذلك الآيات التي يقع بها العذاب. فإنها ليست لإقامة حجة 
رف 


فيناسبها الحجاب. ودلل على أن الرمي في واقعة الفيل لم يكن لإقامة 
حجة. وإنما كان آية عذاب. ومثل ذلك لا يستدعى الحجابء. بل كان هناك 
مانعان من الحجاب والتسبب والمباشرة. 

والأمر الثالث الذي يرى المعلمى رحمه الله أنه قد يكون باعثًا على 
ينكرون الخوارق» ويسخرون منهاء ويعدٌون ذكرها في القرآن برهانًا على 
اشتماله على الكذب. وعلماء المسلمين شديدو الغيرة على القرآن.» 
والحرص على تبرثئته عن المطاعن» فقد يحمل بعضهم ذلك على أن يتأول 
بعض النصوص القرآنية» ويحمله على معنى لا ينكره القوم». 

ثم قال: الست أقول: إن المعلّم رحمه الله تعالى ممن يمكن أن يختار 
تأويلا يعلم ضعفه. ولكن قد لا يبعد أن تكون شدة غيرته على القرآن. 
وحرصه على دفع الطعن عنه مما قرّب ذاك التأويل إلى فهمه". 

وهنا أريد أن أضيف أن المعلّم رحمه الله لم يكن من ذلك الصنف من 
العلماء الذين يتأثرون بكلام الإفرنج والملحدين» بل كان من العلماء 
الراسخينء ولم يزده تضلعه من الإنجليزية ودراسته للعلوم الحديثة إلا استقامة 
ورسوححاء كما شهد بذلك أصدقاؤه ومعارفه. وهو الذي قال في خطبة تفسيره: 

«فكأني نذرت نذرًا: أن أتمسك بآيات الله ونظامهاء فلا أجاوز عنها شبرًا... 
مجتنبًا غلوًا في الدين» فلم أكن متخذ الباطنية بطانةٌ» ولا الظاهرية ظهرًا. مفارقا 
من لم يفرق بين سئّة الله وسنن المخلوقات, فكذّب ببينات القرآن» وحرّف آياته 
زورًا ومكرًا. قائلا للمبتدعة كلّهم: حِجْرَاء وللملحدين جميعهم: |7" 


.)١7( انظر: «نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان» للفراهي طبعة دار الغرب الإسلامي‎ )١( 
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والمقصود بالبينات هنا: المعجزات»؛ فلم يكن رحمه الله ممن يضيق 
صدره؛ ويتتفخ سحره بها. وانظر إلى قوله في فصل بعنوان «مغالطة من أنكر 
بالمعجزات»: 

«وأخطأ من ظنّ أن الطبائع من سنة الله... وهذا الخطأ منهم انجر إلى 
عثرةٍ كبيرة» وهي أن خرق عادات الأشياء محال فأنكروا بصريح القرآن 
والكتب السماوية» وحرفوا النصوص الواضحة إلى الأباطيل الفاضحة)(١؟.‏ 


وقال في موضع آخر: «ظنوا أن المراد من سنة الله طبائع الخلق كلهاء 
فالنار مثلًا لا بد أن تحرق الإنسان... وعلى هذا أنكروا المعجزات. وغرَّهم 
أقوال من سمى هذه الطبائع سنة الله» وأول من استعمل كلمة (سنة الله) في 
هذا المعنى هم أصحاب رسائل إخوان الصفاء...00"). 

ومن هنا لما سُئل المعلّم رحمه الله يوم كان طالبًا في كلية عليكره 
تر جمة تفسير السيد أحمد خان مؤسس الكلية (1715-11777)» وقد أوّل 
فيه جميع الآيات التي ذكر فيها الخوارق- أبى قائلا: «لن أشارك في نشر هذا 
الإئم0. 


- وقد ذهب المعلّم رحمه الله إلى أن رمي الجمرات في الحج تذكار 
لرمي أصحاب الفيل» سواء كان الرمي من العرب أو من الطير وقال: «ولم 
أجد في صحاح الأخبار ذكرًا في سبب سنة رمي الجمار» فلو ثبت فيه شيء 


.)١51(دئاقعلا القائد إلى عيون‎ )١( 
.)١560( القائد إلى عيون العقائد‎ )( 


() ذكر فراهي .)١١9(‏ 
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من طريق الخبر لأخذنا به» وقرّت به العينان» ولكنه لم يثبت» وأمر الدين 
ليس بهيّن» وقال النبي ككِِ: ١كفى‏ بالمرء كذيًا أن يحدث بكل ما سمع؛. 
فعمدنا إلى طريق الاستنباط» فإن المستنبط من الصحيح الثابت أولى 
بالصواب من الصريح الذي لم يثبت». ثم ذكر أمارات ووجومًا تبين أن 
مناسبة رمي الجمار لرمي أصحاب الفيل أظهر من مناسبته لرمي الشيطان. 

تكلم المعلمي رحمه الله على هذه المسألة في الفصل الثامن (ح)) 
وذكر بعض الروايات الجيدة التي وردت في رمي الجمار» ورجح أن تعرض ١‏ 
الشيطان لإبراهيم كان ليصده عن معرفة المناسك والإتيان بها. 

وذكر أن ما جاء في بعض روايات الابتلاء بالذبح أن الشيطان تعرض 
لإبراهيم فلم يجده من وجه يثبت يثبت» فإن صح فهي قصة أخرى غير هذه. ثم 
تناول الشيخ الأمارات والوجوه التي ذكرها المعلّم رحمه الله بنقد مفصل. 

أما القسم الشاني من الرسالة فرتبه المعلمي رحمه الله على مقدمة 
وبابين. المقدمة في عمود السورة وربطها بالتي قبلها راح حدجعه ورجح 
أن عمودها ‏ يعني موضوعهاء وهو من مصطلحات المعلّم رحمه الله 
تهديد العصاة الذين ألهاهم التكاثر عن الآخرة» بينما يرى المعلّم رحمه الله 
أن عمودها هو الامتنان على قريش. 

وجعل عنوان الباب الأول: «في تفسير السورة على ما أفهم وفاقًا لأهل 
العلم»» وفسر السورة آية آية» وتحت كل آية فصول رقمها بالعدد لا بحروف 
الجمّل كما فعله في القسم الأول. وفسر الآية الأولى في ثمانية فصول أولها 
عن دلالة الاستفهام في الآية» فبيّن أصل معنى الاستفهام والمعاني الأخرى 
المجازية» رتك عليه كلام تحب ]: 
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والفصل الثالث تحت هذه الآية في الخطاب فقال: «اتفق المفسرون 
- فيما أعلم على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, إلا أن الآلوسي 
أشار إلى احتمال خلاف ذلك... واختار المعلّم رحمه الله تعالى أولّا عموم 
الخطاب. قال: (فاعلم أن الخطاب هنا متوجه إلى جميع من رأى هذه الواقعة 
أو أيقن بها من طريق تواتر الحكاية ممن رآها). وأطال في تقريره». 

وعقب على ذلك بقوله: «أرى أن المعلّم رحمه الله تعالى أجاد باختيار 
هذا الوجه. وإن لم ينقل عمن تقدم... وهو مع ذلك الأوفق بما يقتضيه 
المقام من تقرير الواقعة» وبيان ظهورها واشتهارهاء والإبلاغ في الوعيد 
والتهديد والامتنان». 

وهكذا فسر المعلمي رحمه الله سورة الفيل كاملة» وبيّن في أثناء تفسيره 
ما خالف فيه المعلّم رحمه الله. ١‏ 

- وختصص الباب الثاني من هذا القسم للبحث مع المعلّم رحمه الله فيما 
ذهب إليه في تفسير قوله تعالى: #تَرْمِِهِم # وقال: «قد نبهت في مقدمة هذا 
القسم الثاني وأثناء الباب الأول منه على مواضع مما خالفت فيه المعلم 
ووجهت ذلك بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. وأخرت الكلام في « تَرّمبهِم # 
لطوله. وأرى أن أقدم فوائد وقواعد ينبني عليها البحث معه فهاكها». 

وهي ست عشرة فائدة وقاعدة تتعلق بمسائل الحالء والاستئناف 
البياني» وجواز وضع الماضي موضع المضارعء ووقوع المجاز وإنكاره. 
وقد سقط منها ثلاث فوائد كاملة وهي: ١72110١١‏ مع جزء من أول 
الفائدة ١4‏ إذ وقع في النسخة خرم (ص17- )7"١‏ ذهب بأربع عشرة 


3 


صفحه , 
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وقد استغرقت هذه الفوائد الصفحات »)187-1١57(‏ وبدأ البحث من 
(ص ”187)» ولكن قال في حاشية الصفحة :)١89(‏ «انظر الفائدة ال من 
الذيل» (كذا). ونحوه فى (ص )١58‏ قال: «انظر الفائدة العاشرة من الفوائد 
الآتية فى الذيل»؛ وكذلك الحاشية التي تليها. وقد زاد المؤلف هذه 
الحواشى فيما بعد فالظاهر أنه بدا له عند مراجعة ما كتبه أن يؤخر الفوائد 
السابقة إلى آخر الرسالة» ولكن ذلك كان يقتضى التعديل في مقدمة القسم 
الثاني وتقديم الفصل التالي للفوائد عليها. 

ومع أن جملة الكلام على المسألة قد تمت ولكن يظهر أن المؤلف 
رحمه الله لم يكمل رسالته. إذ لم يختمها بكلمة تدل على الفراغ منها. 

- أما أسلوب المعلمى رحمه الله فى مناقشته وتعقبه؛ فهو أسلوب 
علمي هادئ رصين. لا تهجم فيه. ولا تجريح., ولا اتهام. فهو يحترم 
المنقود. ويحسن الظن به» ويلتمس له العذر» ويتحرى النصفة. 

(:) نسخة الرسالة: 

النسخة التي بين أيدينا هي مصورة من فليم (ميكروفلم) محفوظ في 
مكتبة الحرم المكي الشريف برقم 75601 فء, وعنوانها: (رسالة في التعقيب 
على المعلّم عبد الحميد الفراهي»؛ وقد رقمت صفحاتها فبلغت ١١5‏ 
صفحة؛ وقد تجاوز الترقيم ورقتين بعد الصفحة الخامسة عشرة: لأنهما 
ليستا جزءًا من هذه الرسالة. وقد سقطت فى التصوير الصفحتان 5 ” وه 3 
فنسختهما من الأصل المخطوط. 

ورقم الأصل 5540» وهو دفتر فيه ستون ورقة وقد جلّد معه دفتر آخر 
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والترقيم المتسلسل بلغ 87 ورقة. وتشتمل النسخة على عدة رسائل أولها 
هذه الرسالة. وهذه مبيضة وبخط المؤلف. وكتب في صفحة الغلاف بخط 
آخر: «رسالة في التفسير وتفسير قوله تعالى ء*9 وََانُوا لبتم مويه 4 الآية). 
وتبدأ رسالتنا في الورقة الثانية/ أ ورقمت بالمرسام برقم ١‏ وقد استغرقت 
أوراق الدفتر الأول. 

وهي مبيضة كما قلناء ولكن ظل المؤلف رحمه الله يأخذها بالحذف 
والإضافة والتعديل والاستدراك والإلحاق. فقد ضرب على الصفحات !24 
8١‏ كاملة,. وعلى نصف الصفحة 55» وكذلك على نصف 
الصفحة 44. ونجد إلحاقات طويلة في الصفحتين .5-١1/5‏ وانظر ص 
78 05 لامعل هة. 


هذه النسخة تشتمل على القسم الأول ومن القسم الثاني على المقدمة 
والباب الأول فقط. فلا يوجد فيها الباب الثاني الذي تكلم المؤلف رحمه الله 
فيه على تفسير # تَرْمِبِهم #. وكنا نظن أن هذا الباب إما أن المؤلف رحمه الله 
لم يتمكن من كتابته» أو أنّه قد كتبه ولكننه ضاع» فإن الأستاذ عبد الله بن 
عبد الر حمن المعلمي لم يذكر في معجمه إلا نسخة واحدة وذكر رقم فُلّيمها 
017" ف00). فلما صدر أخيرًا الفهرس المختصر لمخطوطات المكتبة رأيت 
فيه ذكر نسخة أخرى برقم 570 تفسيرء وأنها مختلفة الأسطر في دفترين7") 
فراجعتها في المكتبة» والدفتران من مشتريات حيدراباد. والدفتر الأول منهما 


)0)0 معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف .)55١(‏ 
)١(‏ الفهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف /١(‏ 57 0). 
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يشتمل على مسودة التعقيب (وهي في 45 صفحة من أولها) ومسائل أخرى. 
وفي الدفتر الثاني ظفرنا بمبيضة الباب الثاني من القسم الثاني وهي في 557 
صفحة. فاكتملت الرسالة بحمد الله. 

ولعل المفهرس السابق ظن أن ما في الدفترين كليهما مسودة بِيِّضها 
المؤلف في النسخة السابقة» فاكتفى بتصويرهاء ولم يدر أن التي أهملها 
تتضمن جزءًا مهما من الرسالة. فطلبت إلى المسؤولين أن يتفضلوا بتصوير 
الباب الثاني من هذه النسخة. وجزى الله خير الجزاء الدكتور محمد بن 
عبد الله باجودة مدير مكتبة الحرم المكي الشريف, والشيخ محمد بن سيد 
أحمد مطيع الرحمن مدير قسم المخطوطات فيها على استجابتهما لطلبناء 
ثم إتاحة الفرصة لمراجعة الأصول أكثر من مرة. 

هذه المبيضة أيضًا بخط المؤلفء وهي كالمبيضة الأولى في الحذف 
والإضافة والاستدراك والتعديل» والتقديم والتأخير فأشبهت المسودة. 

ومن منهج المؤلف في الإحالات أنه يذكر اسم الكتاب في الحاشية 
فإذا كان في مجلدين أو أكثر يتبعه رقم المجلد ورقم الصفحة بين القوسين» 
وإلا يذكر رقم الصفحة بعد حرف الصاد دون قوسين. وقد ترك أحيانًا بعد 
اسم الكتاب بياضًا بين قوسين, ليكمل الإحالة على المجلد والصفحة فيما 
بعد. وقد يذكر رقم المجلد ويترك رقم الصفحة؛ وخاصة في الإحالة على 
سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف لعلمه بوجود المبحث المذكور في 
المجلد الأول. 


وفي تخريج لآيات التزم الشيخ الإحالة على اسم السورة شم رقمها 
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ورقم الآية كليهما مثل: «سورة الطلاق (560/ .2)١‏ 


وفي الصلاة والسلام على النبي يَلِ التزم ذكر آله: «صلى الله عليه وآله 
وسلم». والجدير بالذكر أنه التزم هذه الصيغة في النقول التي يوردها من 
كلام غيره» وكذلك التزمها في الأحاديث التي نقلها مع أنها لم ترد فيها هذه 
الصيغة. 

(6) طريقة العمل في نشر هذه الرسالة 

سرت في تصحيح هذه الرسالة والتعليق عليها على المنهج الآتي: 

-١‏ سُلّمت إليّ للتصحيح نسخة منقولة من مصورة المبيضة؛ فقرأتها 
وقابلتها على المصورة. وقد وجدت فيها ورقة ناقصة» فسافرت إلى مكة 
المكرمة» وزرت مكتبة الحرم المكي الشريف في 79/ ١157/8/7‏ ونسخت 
الورقة من الأصل المحفوظ في المكتبة. ثم اكتشفت نسخة الباب الثاني من 
القسم الشاني» فصورتها من المكتبة» وكانت مواضع كثيرة لم تظهر في 
الصورة؛ فزرت المكتبة مرة أخرى في ,»١1474/1١/17‏ وصححت تلك 
المواضع واستدركتها من الأصل. 

لات الفك تغليقات المؤلك:فى أماكنها وخشمت بكلمنة [المؤلف] تين 
جاسوكة رعارلت آنا لا أعلى إلا عن الشرؤرة :ورا دوت مني قلق 
المؤلف مصدرًا أو طبعة غير التي أحال عليها هو وضعت الزيادة بين 
حاصرتين. 

"'- الطريقة المتبعة في تخريج الآيات في كتب المشروع أن يذكر اسم 
السورة ورقم الآية بعد الآية في داخل النصء وكان المؤلف رحمه الله قد 
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خرجها في الحاشية وذكر بعد اسم السورة رقمها أيضًا كما سبق ولكنه لما 
لم يلتزم هذه الطريقة في كتبه الأخرى بل كان أحيانًا يقتصر على رقم السورة 
ورقم الآية» أو اسم السورة ورقم الآية> تقرّر أن يكون تخريجها في جميع 
كتبه على الطريقة المتبعة في المشروع. 

؛ - في بعض الإحالاات لم يذكر المؤلف رقم الصفحة أو رقم المجلد 
ورقم الصفحة كليّاء فتركتها كما هي لأن الطبعة التي اعتمدها ليست بين 
يدي» وزدت بين حاصرتين طبعة أخرى مع رقم المجلد والصفحة. 

5- لم يضع المؤلف رحمه الله عنوانا لهذه الرسالة» وقد سماه 
المفهرس في خانة عنوان المخطوط: «رسالة في التعقيب على المعلم 
عبد الحميد الفراهي». وبهذا العنوان ذكره الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن 
المعلمي في معجمه(1؟. وكذا في الفهرس الجديد الذي صدر قريبًا 
لمخطوطات مكتبة الحرم المكي(؟؟. وقد اخترت هذا العنوان مع زيادة: 
اتفسير سورة الفيل» للتوضيح. 

وفي الأصل كتب في صفحة العنوان: رسالة في التفسير». وفي الدفتر 
الأول من المسودة كتب فى ورقة صغيرة: «رسالة فى الرد على العلامة 
الجقين سات عند الحبد ا فراهى ل شصر جور ة لني لد 
الرحمن بن يحبى المعلمي». وفي هذا الدفتر نفسه كتب بعضهم فيما بعد: 
(بحث في تفسير سورة الفيل». وهذا الكاتب نفسه كتب في الدفتر الثاني: 
ابحث في تفسير سورة الفيل والرد على عبد الحميد». وكل أولئك اجتهاد 


)000( معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف .)55١(‏ 
(1) الفهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف /١(‏ 4 9). 
دنا 


من المفهرسين أخدًا من مضمون الرسالة» وليس شيء منها بخط المعلمي 
رحمه الله. ْ 

هذاء وقد وقفت على فُلَيم الرسالة برقم 575465 ف في مكتبة الحرم 
المكي الشريف سنة /141١؛‏ وكانت حينئد في مقرها الموقت في شارع 
المنصورء ثم علمت أن أحد الباحثين معنيّ بنشرهاء فانتظرت نشرته. ولما 
تقرر نشر مؤلفات المعلمي رحمه الله ضمن هذا المشروع المبارك 
وارتبطت به. وكل إليّ إخراجهاء وكان من فضل الله وتوفيقه أن أوقفنا على 
باب من الرسالة لم يكن معروفًا من قبل؛ وهو الباب الثاني من القسم الثاني» 
ويبلغ نحو الربع من صفحات الرسالة» وبإضافته اكتملت الرسالة في 
جملتهاء والحمد لله ولم يبق فيها غير خرم واحد مقداره أربع عشرة 


صفحة؛ كما سبقت الإشارة إليه. 


وبعد» فقد فرغت من تحقيق الكتاب وتحرير هذه المقدمة في سلخ 
شعبان سنة 21470 ثم شّغْلت بأعمال أخرى. وبأخرة عثر أخي الشيخ علي 
العمران على عشر صفحات )7١ -7١(‏ من الخرم المذكور ضمن مجموع 
برقم 47207» وقد وردت فيه الصفحات (11- )٠‏ قبل )١15-17١(‏ لأن 
الذي رنَّب الأوراق لم يعرف طريقة المؤلف في كتابة الرقم (7): فظنَّه ()) 
فلماظنّ أنَّ (11) هو (1) وضع (ص717- 70) قبل (ص١‏ 7). 


هذه الصفحات تضمنت فائدتين: الثالثة عشرة» وقد استغرقت النصف 
الأول من (ص١3).»‏ ثم بدأت الفائدة الرابعة عشرة. 


رذن 


ويلحظ الناظر فى هذه الصفحات: 


١‏ - أن الفائدة الرابعة عشرة قد تمت فى السطر السادس من (ص5 ؟) 
وترك المؤلف سائر الصفحة فارعًا. 

؟- موضوع هذه الفائدة: الفرق بين الجملتين الحاليتين في قولك: 
اجئتَ تسرع». واجئتٌ وأنت تسرع». 

“'- بدأت (ص56) برقم )١5(‏ مرة أخرىء؛ وكان من قبل رقم (١١)؛‏ 
فغيّره المؤلفء ثم كتب: «تقرير المجاز فى استعمال ما هو للحال فيما هو 
ماض أو مستقبل». وهذا بحث طويل مستقل لا علاقة له بالفائدة السابقة» ثم 
هو الوحيد الذي وضع المؤلف له عنواناء وإن لم يكتبه بخط بارز في وسط 
الصفحة. 

5 - استمرٌ هذا المبحث إلى آخر (ص )7١‏ وتلاه في أول (ص١")‏ من 
الأصل: «فمن أمثلتهم المشهورة...». وهذه أمثلة المجاز المذكور. 

وقديقال: لعل المؤلف كتب أولّا رقم )١5(‏ ثم غيّره إلى ,)١١(‏ 
والصفحات الأربع الضائعة تتضمن الفائدة الثانية عشرة فقط. 

أستبعد ذلك لأن إحالة المؤلف على الفائدة )١١(‏ تدل على أن 
موضوعها ليس استعمال ما هو للحال فيما هو ماض أو مستقبل. (انظر 
ص198١).‏ ثم إحالاته رحمه الله على الفائدة الرابعة عشرة تصدق على 
الفائدة الواردة فى (ص١7-‏ 5 7) ومبحث «تقرير المجاز...» جميعًا (انظر 
ص56199١3).‏ ومن ثم رأينا إبقاءهما كما وردا في الأصل إلى أن يأذن الله 
بالعثور على الصفحات الأربع الباقية من الخرم .)3١ -١1/(‏ 
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أسأل الله سبحانه أن ينفع بهذه الرسالة» وأن يتغمد برحمته الناقد 
والمنقود. وأن يجزل لهما المثوبة على اجتهادهما في تدبر كتابه الحكيمء 
وأن يكتبهما فى أهل القرآن: أهل الله وخاصته. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سلخ رجب ١577‏ 


هو 


الورقة الأولى من المخطوط الأول 


الورقة الثانية من المخطوط الأول 


الورقة الأخيرة من المخطوط الثاني 


- يحي | 
عبد التقاويه 
1 


أ أ 7» 
مز تناز 


الشيّخ العَلامَّة عَبّدا ليحن تَنيَحَي المُعَلمِيَ اليَمَافنٍ 
ام - كلام ا 


تسر 9# 
م 


مُحَمَّد أجْمّل ا لإضكحي 


ا 


سف ل رس 
كثاةهان ) 


له 


مَؤْكَسَة سَلِقَاننْعَبدٍاَزْيْرْارَاجِيٌامرية 


١ |‏ 0 و 
داك لدأ كلم 
04 1 له زم فر 7 


إلشعلروالتو ريع 


[ص١]‏ لس امه ميجير 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب قرآنا عرببًًا غير ذي عوجء وندب إلى 
تدبره» واتباع ما فهم منه» ولم يجعل في الدين من حرج. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًاعبده 
ورسوله. 
إبراهيم» إنك حميد مجيدء وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد. فإنى قد كنت وقفتٌ على بعض مؤلفات العلامة المحقق 
المعلّم عبد الحميد الفراهي ‏ تغمده الله برحمته ‏ ك«الإمعان في أقسام 
القرآن72(١.‏ و«الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح0('") و«اتفسير سورة 
العتي 9 وَانتقفت بهاء وعرفتٌ عبقرية مؤلفها. 


6 0 ع 2 01 ٠١١)‏ يعي اظر - 
ثم وقفت أخيرًا على تفسيره لسورة الفيل247» فألفيته قد جرى على 


)١(‏ صدرت طبعته الأولى سنة 774١ه‏ من المطبعة الأحمدية في (عليكره)» والثانية من 
المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 75١ه.‏ وصدر أخخيرًا من دار القلم بدمشق سنة 
6١ه.‏ 

(؟) صدرت طبعته الأولى سنة 1778ه من مطبعة معارف في (أعظم كره). وصدر أخيرًا 
من دار القلم بدمشق سنة ١57١ه.‏ 

() طبع سنة 1177ه في مطبعة (فيض عام) في (عليكره). 

(4) طبع بعد وفاة المؤلف في مطبعة معارف في (أعظم كره) سنة 5 11"8١ه.‏ 


. 


سسعنوفين الأقدام هل الخلذفإذا لع لدذليل «وكلبك سير يدها 
الإسلام؛ ويدعو إليها أولي الأفهام؛ غير أن الخلاف هنا ليس لقولٍ مشهورء 
ولا لقول الجمهور, ولكنه لقولٍ صرّح به الجماهيرء ولم ينقل خلافه عن 
كير ولا ضغير: 

ومشل هذا القول إن جاز خلافه في بعض المواضع. فإنه لا يكفي 
للإقدام على الخلاف فيه لائحة دليل» ولا رائحة تعليل؛ بل لا يغني فيه إلا 
حجة تزداد وضوحًا بتكرار النظر. ولا تلين لتأويل مقبول «حتى يلين لضرس 
الماضغ الحجر)7(١2.‏ [ص؟] 
إذاعنقن التعناف بهن الشيناتك :اتبيه ع توا ثريا 
عَحَهُرَرُنة إذا انقلبيت أرتحث تح قفا المثقّف والجبينا(؟) 


وقد تدبرثٌ ما ذكره المعلّم من الدلائل» فلم أرها كذلك؛ ولا قريبًا من 
ذلك إلا في بعض الفروع. وقد بدا لي أن أتعقب المعلَّم رحمه الله» وأشرح 
ما يتبين لي من وفاقٍ أو خلافي. وأسأل الله تعالى التوفيق. 


هذاء وقد كنت جريت على ترتيب المعلَّم رحمه الله مساوقًا له ثم 


)١(‏ شطر سائر ضمّنه الفرزدق وغيره. ولعل قائله عبد الله بن الزّبير الأسدي, وصدر بيته 
في الإمتاع والمؤانسة (9/ 5 :)٠١‏ 
ولا ألِينْ لغير الحقٌ أتبعٌه 
وانظر: مجموعة المعاني »237757/١(‏ والتمثيل والمحاضرة .)7١(‏ 
(1) البيتان من معلقة عمرو بن كلثوم. انظر: جمهرة أشعار العرب ٠7 /١(‏ 4)» وشرح 
القصائد السبع الطوال (5 ٠‏ 5). 


رأيت الأولى أن أسلك ترتيبًا آخرء فأبني رسالتي هذه على قسمين: 
الأول: فيما يتعلق بالقصة رواية ودراية. 
الثاني: في تفسير السورة. 
ال نا 


القسم الأول 
[فيما يتعلق بالقصة رواية ودراية] 


(ألف) 

قال ابن إسحاق: «ثم إن أبرهة بنى القَلَّيسن(1) , بصنعاء» فبنى كنيسة لم ير 
مثلها. .. ثم كتب إلى النجائي: إني قد بنيتٌ لك أيها الملك كنيسة لم يُبن 
مثلّها لملك كان قبلك» ولستٌ بمنده حتى أصرف إليها حجّ العرب. فلما 
تحدئت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من النّسَأة... 
عن أل الما مب انعد يا ا ا 
البيت حتى يهدمه0(). 

أنكر المعلّم قضية القعود في الكنيسة» وذكر قول أهل العلم: إن ابن 
إسحاق يأخذ عن اليهود وعمن لا يوثق به» وجزم بأن القصة من أكاذيب 
الأعداء» قصدوا بها عيب العرب. واختلاق عذر لأبرهة(” 


[ص”] قال عبد الرحمن: قد جاء عن الواقدي وابن الكلبي ما يشهد لقضية 
تقذير الكنيسة7؟). وليس في ذلك ما يعدٌ عيبا للعرب» ولا عذرًا لأبرهة؛ لأن فعل 
رجل واحد لعله لا يدري ما النصرانية» وإنما علم أن ذلك الحبشي بنى بيت يضارٌ 
به بيت الله عزَّ وجلء لا يُعدٌ ذنبا لجميع العرب. ولو أذنب جميع العرب لماكان 
ذلك ذنبًا لبيت الله تعالى. ولكن القضية لم تثبت من جهة الرواية. فالله أعلم. 


)١(‏ معرب اكليسا»؛ وهي الكنيسة. [المؤلف] 

(؟) سسيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف. [المؤلف]. انظر: السيرة طبعة السقا 
.)46-:"/١(‏ 

(*) راجع تفسير سورة الفيل (ص217). [المؤلف] 

ع4 راجع طبقات ابن سعد /١ /١(‏ 278-056) [طبعة صادر )]1)9١ /١(‏ وتاريخ ابن جرير 
١/(‏ ))االمؤلف] طبعة دار المعارف (7/ .)١71‏ 


١ : 


(ب2 

ذكر ابن إسحاق أن أبرهة أرسل يستدعي سيد أهل مكة وشريفهاء 
فذهب إليه عبد المطلب. قال: «فأذن له أبرهة. قال: وكان عبد المطلب 
أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم. فلما رآه أبرهة أجلّهِ وأعظمه وأكرمه عن 
أن يجلس١(١2‏ تحته؛ وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه؛ فنزل 
أبرهة عن سريره» فجلس على بساطه؛ وأجلسه معه عليه إلى جنبه؛ ثم قال 
لترجمانه: قل له: حاجتك... فقال: حاجتي أن يرد علي الملكُ مائتي بعير 
أصابها لى200. 

قال المعلم: «فهل يمكن أن يترك عبد المطلب التكلم في أمر البيت بعد 
ما رأى وسمع من أبرهة ما يستيقن به أنه لو سأله الانصراف عن هدم البيت 
لفعل» ثم إنه لم يترفع عن المجيء إليه والسؤال لإبله7"©. 

قالعبد الرحمن: ليس في القصة ما يحصل به الاستيقان» بل ولا 
الظن» فلعل عبد المطلب [ص؛] رأى أن غرض أبرهة من إظهار احترامه أن 
يستميله ليرضى بهدم البيت, فيقول أبرهة للعرب: إنما هدمته برضا أهله. 
وقد يكون عبد المطلب صمم على التوكل على الله عزَّ وجل ولم يستجز أن 
يكدّر توكله بسؤال ذلك الحبثي في شأن البيت. وقد يكون رأى أن ترك 
السؤال في شأن البيت أبلغ في تخويف أبرهة» إذ يقول في نفسه: ما ترك هذا 
الشريف السؤال في شأن البيت إلا لشدة وثوقه بحماية الله عز وجل له. وإنما 
)١(‏ في السيرة طبعة السقا: ١‏ يجلسه». 
(؟) هامش الروض الأنف. [المؤلف]. طبعة السقا(١/549).‏ 
(0») (ص137). [المؤلف] 
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يحصل له الوثوق بسوابق قد جربها وعرفها. 

وفي سياق القصة ما يؤيد هذاء فإن فيها : "قال أبرهة لترجمانه: قل له: 
قد كنتٌ أعجبئّتي حين رأيتك؛ ثم قد زهدثٌ فيك حين كلّمتني أتكلمني في 

تتي بعير أصبتها لكء وتترك بِينّا هو دينك ودين آبائك. قال 
عيذ المطلت تي ارثا الأنيوو إن لايت رلاسيتعه: قله ا انا لفقي 
مني. قال: أنت وذاك!». 

أما سؤال عبد المطلب رد إبله» فلم يكن شحًا بالمال» وإذما كان أراد أن 
يقلّدهاء ويجعلها هديًا. ففي رواية الواقدي: افلما قبضها قلّدها النعال. 
وأشعرهاء وجعلها هديا وبثها في الحرم؛ لكي يصاب منها شيء» فيغضب 
ربٌ الحرم»210. 

وقد جاء في رواية: أن أبا مسعود الثقفي كان بمكة» وكان شيخًا كبيرًا قد 
كفت بصرّهء وله رأي وتجربة؛ فقال له عبد المطلب: ماذا عندك من الرأي؟ 
فهذا يوم لا يستغنى فيه عن رأيك. فقال أبو مسعود لعبدالمطلب [ص5]: 

م ْ 

اعمد إلى ماثة من الإبل» فقلّدها نعلاء واجعلها لله. ثم ابنثها في الحرم؛ فلعل 
بعض السودان يعقر منها شيئاء فيغضب رب البيت فيأخذهه .©0‏ 

فلعل هذه المشورة كانت قبل أن يستدعى عبد المطلب إلى أبرهة» 
وكان الحبشة قد قد استاقوا الأمواله فلم يكن عنده إبل» فلما استدعاه أبرهة 
عزم أن يسأل ردّ إبله ليعمل ما أشار به أبو مسعود. والله أعلم. 
)١(‏ طبقات ابن سعد .)67/١ /١(‏ [المؤلف] طبعة صادر /١(‏ 47). 
(؟) سيرة ابن هشام بهامش الروض. [المؤلف]. هذه الإحالة سهو. وانظر للرواية 

المذكورة: تفسير البغوي (5/ /518). 
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هذاء ولا يبعد أنه وقع في حكاية القصة مبالغة في تصوير احترام أبرهة 
لعبد المطلب. وقد قال ابن إسحاق بعد ما تقدم: «وكان_فيما يزعم بعض 
أهل العلم ‏ قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة» حين بعث إليه خناطة» 
يعمَرٌ بن ثفائة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وهو يومنٍ 
سيد بني بكر وخويلدٌ بن واثلة الهذلي, وهو يومئِذٍ سيد هذيل» فعرضوا 
على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم, ولا يهدم البيت» فأبى 
عليهم. والله أعلم أكان ذلك. أم لا2100. 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» بسند جيد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «أقبل أصحاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة استقبلهم 
عبد المطلب فقال لملكهم: ما جاء بك إلينا؟ ما عناك؟... ألا بعثت إلينا 
فنأتيك بكل شيء أردت؟ فقال: أخبرتٌ بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا 
أمِنّ» فجئتٌ أخيف أهله. فقال: إنا تأتيك بكل شيء تريد» فارجع. فأبى إلا أن 
يدخله؛ وانطلق يسير نحوه. [ص1] فتخلف عبد المطلب. فقام على جبل» 
فقال: لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله. ثم قال: ... (الأبيات الدعائية 
محرفة). فأقبلت مثلٌ السحابة من نحو البحر حتى أظلّتهم طيدٌ أبابيلٌ التي 
قال الله عزَّ وجلٌ: لاتَرْسِهم يحجَارَوَ يّن سيل 4 . قال: فجعل الفيل يعِجٌ 
عبجًا ل جُمَلَُمْ كُعَصفٍ مَأْحُولٍ 4). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»» وقال الذهبي في «تلخيص 
المستدرك»: (صحيح)7"). 
)١(‏ سيرة ابن هشام بهامش الروض. [المؤلف]. ط السقا /١(‏ 50). 
(؟) المستدرك /١(‏ ه07) [917/4]. [المؤلف] 
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وسيأتي في فصل (ه) رواية أخرى عن ابن عباسء قال الحافظ: إن 

سندها حسن. 
رج( 

قال ابن إسحاق: «فلما نزل أبرهة المغمّس بعث رجلا من الحبشة يقال 
له: الأسود بن مفصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة» فساق إليه أموال أهل 
تهامة... فهمّت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا 
أنهم لا طاقة لهم به؛ فتركوا ذلك وبعث أبرهةٌ حُناطةً الحميري إلى مكة 
وقال له: سل عن سيد هذا البلد وشريفهاء ثم قل له: إن الملك يقول لك: إني 
لم آت لحربكم, إنما جئت لهدم هذا البيت... فقال له عبد المطلب: والله ما 
نريد حربه» وما لنا بذلك منه طاقة(١2.‏ هذا بيت الله الحرام... فلما انصرفوا عنه 
انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر» وأمرهم بالخروج من مكة» 
والتحرّز في شََّعَف الجبال والشعاب؛ تسخوفًا عليهم من معرة الجيش... 
وانطلق هو ومن معه إلى شَعَف الجبال» فتحرزوا فيها...0(). 

اعسن/ن] اشتد تكير المعلم وحمه الله تعالى ان هذه القطة ورمها بأمون: 

الأول: أنها لم تثبت من جهة الرواية. 

الثاني: أن ابن إسحاق كان يأخذ عن كل أحد. 

الثالث: «ورود خلاف ذلك بروايات أخرى». 

الرابع: ما عرف عن العرب من النجدة والحمية. 


)١(‏ «منه طاقة» كذا في أصول السيرة» وفي تاريخ الطبري (17/5): «من طاقة». نبه 
عليه في حاشية طبعة السقا(١/48).‏ 
[هة سيرة ابن هشام بهامش الروض. [المؤلف]. ط السقا(١/675-484).‏ 
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الخامس(2): أن العلم بأن البيت بيت الله يقتضي الدفاع عنه لا إسلامه. 

السادس: أن أهل السير يروون أن القبائل قاتلت أبرهة في طريقه؛ 
فكيف جبنت قريش ومن معهاء وهم أهل البيت وشرفه. 

السابع: أن أهل السير يذكرون أن قدوم أبرهة كان في موسم الحج. 
وأيده المعلم بقول قائلهم» وقد ذكره ابن إسحاق في هذه القصة: 
اللهمٌ أخز الأسودً بن مقصود الخد الهجمة فيها التقليد 

يعني: فقوله: «فيها التقليد؛ يصرح بأن الإبل كانت مقلّدة» وإنما تُقلّد إذا 
كانت هديّاء وإنما يساق الهدي في موسم الحج. 

وأيده أيضًا بأن القرآن ذكر كيد أصحاب الفيلء والكيد: هو المكرء 
والتدبير الخفي. وإنما يتحقق ذلك بقدومهم في الأشهر الحرم رجاءً أن لا 
يقاتلهم العرب, لأنهم كانوا يحرمون القتال في الأشهر الحرم؛ وبعزمهم على 
التشريق» والعربٌ حيئئذٍ إما واقفون بمنى» أو مسرعون إلى أوطانهم. فإذا ثبت 
أن قدوم أبرهة كان في الموسم, فالعرب حينئذٍ مجتمعون للحج, فكيف 
يقاتل بعض قبائلهم في الطريق» ولا يقاتل جميعهم عند البيت؟ 

الثامن: «أنهم عابوا [ص8] ثقيمًا لفرارهم عن حماية الكعبة» كما قال 
ضرار بن خطاب: 


)١(‏ في الأصل: «الرابع كرّره سهوًاء ومشى عليه في الترقيم بعده؛ فأصلحناه. 
١‏ 
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والروايات متفقة على موافقة ثقيف بأبرهة» ورجم قبر أبي رغال الثقفي 
الذي صار دليلا لجيشه. فلو فرّت العرب كلّها مثل ثقيف لما عابوا ثقيماء 
ولا لعنوا رئيسها أبا رغال» وظنوا لعله كان قد أكره». 

هذا خلاصة ما ذكره المعلّم في هذا المعنى(١2.‏ 

قال عبد الرحمن: لم ينفرد ابن إسحاق بذكر ما يدل على عزم قريش أذ 
لا يقاتلواء فقد وافقه الواقدي عن شيوخه7'©) وغيره» ودل حديث ابن عباس 
الذي تقدم عن «المستدرك» أنهم كانوا لا يرون فائدة للدفاع. 

وأما ورود روايات أخرى مخالفة» فلم أقف على شيء منهاء إلا ما في 
«السيرة الحلبية»: «ويقال: إن عبد المطلب جمع قوته وعقد راية» وعسكر 
بمنى... ثم ركب عبد المطلب لما استبطأ مجيء القوم إلى مكة ينظر ما 
الخبر» فوجدهم قد هلكوا»09”". 

وما أكثر ما في تلك السيرة من الأباطيل محكية ب«يقال»» و«قيل»! 

وأما نجدة العرب وحميتهم فحق, ولكن لكل شيء حد. كان أبرهة ملكا 
مسلّطًا باليمن» [ص1] وقد تناول ملكه غير اليمن من بلاد العربء. فقد جاء 
أنه طلع نجدّاء وتناول أطراف العراق. 

«قال أبو عمرو الشيباني: كان أبرهة حين طلع نجدًا أتاه زهير بن جناب» 
فأكرمه أبرهة» وفضّله على من أتاه من العربء ثم أمّره على ابني وائل: تغلب 


]فلؤملا[.)19-1١5(ص‎ )١( 
.)47 /١( [المؤلف]. ط صادر‎ .)2085-068 /١/١( (؟) طبقات ابن سعد‎ 
و60). [المؤلف]‎ 79 /١( السيرة الحلبية‎ )5( 
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وبكرء فوليهم...00(6. 

وقال ابن قتيبة: «زهير بن جناب هو من كلبء جاهلي قديم., ولما 
قدمت الحبشة تريد هدم الكعبة بعثه ملكهم إلى أرض العراق» ليدعو من 
هناك إلى طاعته...5(0). 

وقال أبو حاتم السجستاني: «قال الشرقي بن قطامى... قال: وقال 
المسيّب بن الرَّفِل الزهيري من ولد زهير بن جناب: 
وأبرهةٌ الذي كاناصطفانا وسورّسَّناوتايٌ الملكعالي 
وقاسَّمَ نصفاإمرتهزهًا ولم يك دونه في الأمروالي 

5 2 9 2 عي 2 و 

وأمره عسلى حيي معد وأمره على الحي المعالي 
علىابني وائل لهمامهينا يردّهماعلى رغم السّبالٍ 
بحبسهما بدارالذلحتى ألمايهلكان من الهزال9) 


وفي قصيدة للنمر بن تَولّب: 
أتى حصئّه ماأتى تبَعَا وأبرهة الملكٌ الأعظما9؛) 


.0707 /1( [المؤلف]. ط الثقافة‎ .)54 /7١( الأغاني‎ )١( 

() الشعر والشعراء (ص80). [المؤلف]. ط شاكر (77/49) مع اختلاف يسير في 
اللفظ. 

(*) كتاب المعمرين (ص259-78). [المؤلف]. وانظر: معجم الشعراء للمرزباني 
(3800). 

(:) شواهد المغني للسيوطي (ص©27). وفي الشرح (ص77): «أبرهة ملك الحبشة». 
[المؤلف]. وانظر: الاختيارين (7814)» وشرح أبيات المغني .7941١ /١‏ 
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وقال لبيد: 

لوكانحيٌّ في الحياة مخلَّدَا في الدهرأدركهأبويكسوم 
والخاز تدان كلاهيتت سق انض أ وكا رن سود 

وقد اكتشِفَّت أخيرًا نقوش على سدّ مأرب كُتبت بأمر أبرهة الأشرم» 
وفيها نعته بأنه: «ملك سبأ ورّيدان وحضرموت ويمنات وعرب النجاد 
وعرب السواحل»2'». 

[ص١٠]‏ كان أبرهة بهذه المكانة» ومن ورائه الحبشة» وكان جيشه الذي 
ساقه إلى مكة ستين ألما على ما جاء في شعر ابن الرَبَعْرَى: 
ستون لقا لم يؤوبوا أرضّهم ولم يعض بعد الإياب سقيمُها() 

ولعل الفرسان منهم عشرة آلاف على الأقل. ومعهم الفيلة» وهي ثلاثة 
عشر فيلاء على ما قيل(؟). 

وفي «الخصائص الكبرى» للسيوطي: «وأخرج أبو نعيم عن وهب قال: 
كانت الفيلة معهم؛ فشجع منها فيل فخُصِب»7*. 

وفي «دلائل النبوة» لأبي نعيم في قصة نسب فيها إلى عبد المطلب 


)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ .)3٠١ /١(‏ [المؤلف]. ط هارون ».)75717/١(‏ وانظر: ديوان 
لبيد .)١١(‏ 

() دائرة المعارف الإسلامية (51/1). 

() سيرة ابن هشام بهامش الروض. [المؤلف] ط السقا(١/08).‏ 

(4) طبقات ابن سعد (1/ .)61//١‏ [المؤلف] ط صادر .)47/١(‏ 

(5) الخصائص .)57/١(‏ [المؤلف] 


١ا/‎ 


شعرًا يحمد الله تعالى به وفيه: 
أنت منعت الجيش والأفيالا(1) 

ويرى كُتَابِ الإفرنج كما في «دائرة المعارف الإسلامية» وغيرها: أن 
أبرهة كان مزمعًا في سيره ذلك غزو فارس مددًا للروم. 

وعلى هذاء فلا بد أن يكون استعداده عظيمًا. 

هذاء والعرب يومئذٍ متمزقون, والكثير منهم في طاعة أبرهة. حتى كان 
معه فريق منهم في جيشه. كما جاء في شعر أمية بن أبي الصلت أو أبيه يذكر 
الفيل: 
حوله من ملوك كندة أبطا (ُملاويث في الحروب صقورٌ(") 

وقنن اتقتولك قفن كايا ف وو اتد ين قاتلوا اررهة اف طريده علدا 

وعامة أهل الأخبار يذكرون أن قدوم أبرهة كان في نصف المحرم؛ 
فالذين حجّوا [ص١١]‏ من العرب قد عادوا إلى أوطانهم. وإن صح ما ادعاه 
المعلم أن قدوم أبرهة كان في أيام الحج, فلا بد أن يكون الحاج عامئلٍ 
قليلا؛ لأن الكثير من العرب في طاعة أبرهة» ومن حجٌ منهم فإنهم يحجون 
على عادتهم في الأشهر الحرم؛ غير مستعدّين لقتال. وانضاف إلى ما تقدم 
تأثّم العرب من القتال في الأشهر الحرم. 


)١(‏ دلائل النبوة (ص: 5). [المؤلف] 
(؟) سيرة ابن هشام /١(‏ ) [المؤلف]. ط السقا(١/ .)5١‏ 
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هذاء والمقاتلة يومئذ من قريش ومن حولها إنما يجتمع منهم بضعة 
آلاف» بأسلحة رثة» والخيل فيهم قليلة. 

وقد أعلن أبرهة على ما جاء في الروايات أنه لا يريد قتالهم» وإنما يريد 
هدم البيت؛ وكان لهم وثوق بالله عزَّ وجل أن يحمي بيته. ثم لعلهم يقولون: 
هب أن الله تعالى مكّنه من هدم البيت» فكان ماذا؟ يعود أبرهة» فنعيد بناءه 
أحسن مما كان. 


وفوق هذاء فقد كانت حياة قريش موقوفة على التجارة» ويرون أن 
مقاتلة أبرهة تضرّهم من الجهتين؛ إما أن يغلبواء وإما أن تنقطع تجارتهم إلى 
اليمن والحبشة والشام. أما اليمن والحبشة فظاهرء وأما الشام فلأنها كانت 
يومئذٍ تابعة للروم» وقد عرفوا الارتباط بين الروم والحبشة. 

إذا أمعنت النظر فيما تقدم عرفت أنه لا بعد في إحجام قريش عن قتال 
أبرهة» وأنه لاعار يلزمهم لذلك, ولا غضاضة. ولا منافاة لما عرف منهم من 
النجدة والحمية. 


[ص ؟١]‏ وأما قوله: إن العلم بأن البيت بيت الله إنما يقتضي الدفاع عنه لا 
إسلامه. 


فجوابه: أنه قد يصحب العلمّ بأنه بيت الله وثوقٌ متمكنٌ بحفظ الله له. 
فإذا حصل هذا الوثوق ضعفت داعية القتال. وقد تكون قوة العدو عظيمة 
جدّاء بحيث تقتضي العادة أنه لا فائدة للقتال إلا هلاك المدافع. وتلك حال 
قريش كما تقدم» فقد رأوا أن ذلك العدو أكثر منهم عددًا وعدة. أما العدد 
فلعله أكثر منهم بعشرة أضعاف أو أزيد, وأما العدة فلعله أكثر منهم بمائة 
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ضعف؛ فرأوا أنه ليس من العقل ولا الشجاعة الإقدام على قتاله. 0 
ذلك واثقون بحماية الله تعالى لبيتهء فكأنهم قالوا: لانرى أن الله عر وجل 
يكلفنا القتال في هذه الحال وعندنا وثوق بأنه سيحمي بيته» فإن حماه 


وكفانا الأمر فهو على كل شيء قدير» وإن مكنهم من هدمه أمكننا أن نعيد 
بناءه. 


وأماماروي أن القبائل قاتلت أبرهة فى طريقه؛ فإنما جاء فى تلك 
الروايات التي ينكرها المعلم» وإنما ذكروا قبيلتين: 

الأولى: رجل من أقيال اليمن» يقال له: ذو نفر. 

والثانية: قبيلة خثعم. 


وقتال هؤلاء لا يستغربء لأنهم ليسوا مجتمعين في بلد يخافون خرابه. 
ولا لهم تجارة يخافون انقطاعها. على أن هاتين القبيلتين لم تلبئا أن غُلبتَاء 
واستسلم رؤساؤهماء وذلك مما يزهّد غيرهما في القتال. 

وأما قدوم أبرهة؛ فالمشهور أنه كان في النصف الثاني من المحره(١).‏ 
وماا حتج به المعلّم على أنه كان في أيام الحج لا حجة فيه. 

أما قول شاعرهم: 

الآخذ الهجمة فيها التقليد 

[ص17] فقد كانوا يقلّدون غير الهديء كانوا يقلدون البّهُم من لحاء 

شجر الحرمء يحمونها بذلك من النهب والسرقة. فإن العرب كانت 


.)77٠١ /١( قال السهيلي: كانت قصة الفيل في أول المحرّم ...» الروض الأنف‎ )١( 
؟"‎ ٠ 


لاحترامها الحرم تتجنب نهب الإبل وسرقتها إذا كانت مقلَّدة بلحاء شسجر 

الحرم؛ يرون أنها في حماية الحرم. 
جاء مسن ذلك خو: لجيراعة هن الننلين وحم رلا م ودر 
« يتا لدبنَ َامَنُوأ لا ُو سَعَرَ الله وََا ألتَهَرَ شرا ولا مْدَىَ ولا الْتَكيدَ ‏ 

[المائدة: ؟] وراجع «تفسير ابن جرير)(21. 

ظ وأما ما قدمته أن عبد المطلب قلّد الإبل وجعلها هديّاء فجعلٌ الإبل 
هديا لا يختص بأيام الحج. ولا ندري هل كان النحر عندهم مختصًا بأيام 
النحر والتشريق؟ فإن كان كذلك فلا مانع من جعل الإبل هديا في المحرم 
على أن لا تنحر إلا في أيام الحج القادم. 

وأما ما ذكره القرآن من كيد أصحاب الفيل؛ فالكيد هو التدبير المحكم 
دنم قال الله تعالى في آل فرعون في شأن موسى: ‏ فَلَمّا 
0 من غنينا كالوا الوا 01 الزمت. اموا متو والتكفتراً 
0 2 ككِيدُ الْكَفْرنَ إلٌافى صَكلٍ # [المؤمن: 6؟]. 
وقال في قصة إبراهيم: 9 كَالوأ أبنوا لَه بْيِنا فَألُْوهُ فى أْحَحِيم (00) فَأرَادُوأ 
به دا جَعلَْهُمُ الْأَسْمَلِينَ © [الصافات: 48-81]. 


وقال سبحانه في هذه القصة: : #وأرادما ادوأ يو كيدا فجعلند هم مسرت * 
[الأنبياء: ١٠/ا].‏ 


(0) (75/5) و(47/102)[المؤلف]. ط شاكر (518/9). والمذكور في الموضع 
الثاني(1١١/‏ 55) غير المقصود. 
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سمى قتل أولاد من آمن كيدًا؛ لأنه تدبير محكم غريبء إذ من شأنه 
بحسب العادة أن يصدّ عن الإيمان» ويردّ إلى الكفر ولم يكن قتل الأطفال 
معروفًا قبل. 

[ص؛١]‏ وسمى الإلقاء في النار العظيمة كيداء لأنه تدبير محكم غريب» 
إذ من شأنه بحسب العادة أن يُهلك من يلقى في النار» ولم يكن مثل ذلك 
معروفا قبل. 

فيكفي في تقرير كيد أبرهة سَوقه الفيلة» وقدومّه في المحرم. أما سوق 
الفيلة فهو تدبير محكم غريبء إذ من شأنه إدخال الرعب في قلوب العرب» 
إذ لم يكونوا يعرفون قتال الفيلة» وأكثرهم لم يرها قط. ولهذا طلب أبرهة 
من النجاشي فيله الأعظم ‏ كما سيأتي ‏ ليكون أبلغ في الإرهاب. 

وأما قدومه في المحرمء فلأن من شأن العرب أن يتأثموا من القتال في 
المحرم» ويكون قدومه بعد قفول من يحج تلك السنة» فلا يبقى بمكة إلا 
أهلها. 

ويكفي في تضليل الله تعالى لكيدهم حبسّه الفيل» فإن حبسه من شأنه 
أن يصذهم عن التقدم؛ إذ يعلمون أن ذلك آية من آيات الله» فإن لم ينزجروا 
وقع الاختلاف والاختلال فيهم. وقد كان الأمر كذلك» فلما أصرّوا عذبهم 
الله عزّ وجل. وسيأتي بسط الكلام في تفسير السورة, إن شاء الله تعالى. 

وأما ما ذكره من عيبهم ثقيفًا لفرارها عن حماية الكعبة» ورجمهم قبر 

5 , 
رئيسها أبي رغال» فلم يثبت عيب منهم لثقيف على ذلك. وإنما اغترٌ المعلم 
ببيت ضرار بن الخطاب: 


1 


وفرّت ثقي فإلى لاتها بمنقلّب الخائب الخاسر 

وسبب اغتراره رحمه الله أن ابن هشام ساق القصة عن ابن إسحاق إلى 
أن ذكر وصول أبرهة إلى الطائف. وقول ثقيف له: «أيها الملك إنما نحن 
عبيدك» سامعون لك مطيعون.ء ليس عندنا لك خلافء وليس بيتنا هذا البيت 
الذي تريد. قال ابن إسحاق: [صه١]‏ يعنون اللات». ثم ذكر إرسالهم معه أبا 
رغال يدله. ثم قال ابن إسحاق: «واللات: بيت لهم بالطائفء كانوا يعظمونه 
نحو تعظيم الكعبة». 

فكمل ابن هشام تفسير «اللات» فقال: قال ابن هشام: «وأنشدني أبو 
عبيدة النحوي لضرار بن الخطاب الفهري...2 فذكر البيت. ثم قال: «وهذا 
البيت في أبيات له. قال ابن إسحاق: فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق 
امك 0 

فمقصود ابن هشام إنما هو الاستشهاد على ما ذكره ابن إسحاق أن اللات 
كانت لثقيف, فظن المعلّم أن البيت قيل في شأن ثقيف في قصة الفيل» وليس 
الأمر كذلكء وإنما هو في فرار ثتيف في حرب الفجار التي كانت بين قريش 
وسائر كنانة» وبين ثقيف وسائر قيس عيلان. وذلك بعد أن بلغ النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أربع عشرة أو خمس عشرة؛ أو عشرين سنة. 


والقصة مذكورة فى «السيرة»(؟) مختصرة» وهى مبسوطة فى (الأغاني)0) 


.)8ا//١( راجع سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف. [المؤلف]. ط السقا‎ )١( 
.)1417/-185 /١(اقسلا أيضًا. [المؤلف]. ط‎ )0( 
.)9/8 [المؤلف]. ط الثقافة (؟75/‎ .)87 -0/19( )5( 
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وفيها: عن أبي عبيدة قال: لما هزمت قيس لجأت إلى خباء سبيعة... وقال 
ضرار بن الخطّاب الفهري: 

ألم تسأل الناس عن شأننا ولميّثبهّالأمركالخابر 
غدةًعكاظ إذ اس تكملت هسوازن فى كنّهاالحاضر 
إلى أن قال: 

فلمالتقيباأذقئناهمٌ طعائئابسمر القناالعائر 


ففرّت شَليعٌولم يصبروا وطارت شّسعاعا بنوعامر 
أن ؟١]‏ وقترت تتبن إلى لانهتاً: «سقتبب الشاكب الخصامر 

فأما أبو رغال» فلم يكن رئيس ثقيف(22» وإنما في القصة أنه كان رجلًا 
منهم. وإنما رجمت العرب قبره لأنه ‏ كما يظهر من سياق القصة ‏ خرج 
طائعاء على أنه لم يثبت أنه كان دليل أصحاب الفيل. بل قد قيل: إنه كان قبل 
ذلك بزمان» حتى قيل: إنه كان في عهد صالح النبي عليه السلام. وقد بسط 
ذلك في «معجم البلدان)20, وشيات: ثر جيح ذلك» والدليل عليه في الكلام 
على رمي الجمار» فصل (ح). 


(1) لعل المعلّم رحمه الله أخذه من قول أمية بن أبي الصلت: 
وهم قتلوا الرئيس أبا رغال 2 بنخلة إذ يسوق بها الظعينا 
كذا في الحيوان )١157/57(‏ ومروج الذهب (794/7). ولكن المقصود هنا أبو رغال 
القديم الذي قتله قسيّ بن منبّه» وهو ثقيف جد قبيلة أميّة. 

ف (314-7717/4). [المؤلف]. ط بيروت (/ 4-617 6). وقد رجح ياقوت قول ابن 
إسحاقء وفيه أن مسعود بن معتّب قال لأبرهة: «... ونحن نبعث معك من يدلّك عليه 
فتجاوز عنهم» وبعثوا معه بأبي رغال رجل منهم يدلّه على مكة ...». وانظر: (5/ .)١11‏ 
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لو اقتصر المعلَُّمم رحمه الله تعالى على دعوى أن أهل مكة كانوا 
مستعدين لقتال أبرهة إذا حاول دخول مكة» فكفاهم الله عر وجلء لكان 
الأمر قريبّاء وأمكن أن يجاب عما تقدم؛ وأن يتأول ما جاء في الروايات 
بأنهم أظهروا أنهم لا يريدون قتالا لأغراض دعتء وهم في نفس الأمر 
عازمون على القتال. ولكنه لم يقتتصرء بل زعم أن أهل مكة قاتلوا أبرهة 
وقتلوه في المعركة» واستدل على ذلك بأمور: 

الأول: الوجوه التي تقدمت في الفصل السابق» وقد علمت حالها. ولو 
استحال عزمهم على عدم القتال لم يلزم من ذلك أنه وقع قتالء فإن الله عر 
وج عدب استكات القن قن الصاو | لمكة. 

الدليل الشاني: قول الله عر وجل في السورة: ا تَرْسِهِم 4 زاعما أن 
معناه: ترميهم أيها المكيء أو نحو ذلك. وهذه دعوى سيأتي ردّها في تفسير 
السورة. إن شاء الله تعالى. 

[ص17] الدليل الثالث: ما أبداه من المناسبة لرمي الجمار»ء وسيأتي 
تزييفها. 

الرابع - وهو أشبه أدلته ‏ قول ذي الرمة: 
وأبرهفة اضظادت ضندوة زماحنا ‏ جهاءا وعشون العجاجة أكندة 
تنحَى له عمررٌ فشك ضلوعّه بنافذةنجلاء والخيل تَضيرُ 

والبيتان في «ديوان ذي الرمة» المطبوع بأورب7١©.‏ 


.)5717/( [المؤلف]. ط مجمع دمشق‎ .)5١(ةديصق‎ ؛.)5١و‎ 5٠( بيت‎ )١( 
>30 


وعلى الديوان تفسير لبعض القدماءء وفيه: «أبرهة بن الصباح ملك من 
ملوك حمير). 

وفي آخر الديوان صورة سند روايته» وفيه من طريق أبي يعقوب 
يوسف بن يعقوب بن خرَّاذ النَجِيرَمي قال: «قرأته على أبي الحسين 
علي بن أحمد المهلبي قال: قرأته على أبي العباس أحمد بن محمد بن 
ولادء [عن أبيه](١2‏ عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلبء عن أبي نصر 
أحمد بن حاتم... وقال أبو يعقوب: وقرأته أيضًا على أبي القاسم جعفر بن 
شاذان القج ع أبى عمر مخمد:ين عبد الواح الراهد عبن أبئ العباين 
ثعلب» عن أبي نصر... وقرأت على ابن شاذان الشعر مجردًا عن التفسير». 

قال عبد الرحمن: وهذه العبارة الأخيرة تدل أنه في الطريق الأولى 

سمع الشعر مع التفسير(", وذلك يدل أن التفسير متناقل» وفي أثناء التفسير 
ما يدل على ذلك» [ص8١]‏ غاية الأمر أن المفسر الأخير جمع مانقل عمن 
قبله» وزاد من عنده. 

وأبو نصر أحمد بن حاتم هو صاحب الأصمعي وراوية كتبه. 
والمذكورون في السند كلهم من أئمة اللغة والأدب» توجد تراجمهم في 
«(بغية الوعاة»)» وغيره. 

هذاء وقصة الفيل مشهورة» وديوان ذي الرمة مشهورء وعامة علماء 
الأخبار علماء بالشعرء فلولا أنهم علموا أن أبرهة ذي الرمة غير صاحب 
الفيل» لما سكتوا عن بيانه. 
)١(‏ زيادة لازمة من طبعة مجمع دمشق (5). وانظر ص .)١5908(‏ 
(2) انظر تعليق محقق الديوان في مقدمته (04) على العبارة الأخيرة. [المؤلف]. 
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وقد كان جماعة من أئمة الأخبار يسمعون شعر ذي الرمة من فيه؛ 
وكانوا أحرص شيء على تلقف الأخبار» والاستشهاد عليها بما يتعلق بها من 
الشعر» كما مرّ في سيرة ابن هشام في واقعة الفيل. وكما ترى في «الأغاني) 
في قصة حرب يوم جبلة كما يأتي» وكذلك في قصة الحرب يوم الكلاب؛ 
وذكر أبيانًا لذي الرمة من هذه القصيدة نفسها تتعلق بيوم الكلاب7١).‏ 

ولعل العلماء سألوا ذا الرمة عن أبرهة هذاء فأجابهم بأنه ملك من ملوك 
حمير» وحكى لهم إشاعة مجملة لم يجدوا لها أصلاء ولا رأوا لنقلها فائدة. 
والله أعلم7"). 

واعلم أن التسمي بأبرهة معروف في اليمن قديمّاء فقد عدوا في 
ملوكهم أبرهة ذا المنار ابن الرائش» وكان قبل بلقيسء فإنها بلقيس ابنة 
الهدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن الرائش”". 

وزعموا أن( ره كلمة حيكية معنافاء الأنيم*؟؟. والآفرت انها 
كلمة [ص؟١]‏ حميرية» فإنهم استعملوها قديمًا كما عرفت. 


.)511 /١5( [المؤلف]. ط الثقافة‎ .)126 -79 /١5( راجع الأغاني‎ )١( 
قال المخبل السعدي يفخر بنصرتهم أبرهة بن الصباح‎ :)511١( 0غ( في معجم البكري‎ 
ملك اليمن» وكانت خندف حاشيته:‎ 
ضربوا لأبرهة الأمور محلَّها حُلْبانَ فانطلقوامع الأقوالٍ‎ 
ومحرّق والحارئان كلاهما شركاؤنا في الصهر والأموالٍ‎ 
وفي غيره من الكتب ما يخالفه.‎ ))01/7 /١( (؟) راجع مروج الذهب بهامش نفح الطيب‎ 
[المؤلف].‎ 
انظر : التيجان (177): والاشتقاق لابن دريد(0177). وفي المعجم الجعزي‎ )4( 


- 


المقارن )٠١5-١٠١1(‏ أن معنى أبره: أنار» أضاءء وضح. 


7/ 


والمادة مستعملة في العربية» وفي «القاموس»: «وبَرِه كسمع بَرَهَا: ثاب 
جسمه بعد علة» وابيض جسمه. وهو أبره)21(7. 

وقد تجيء في العربية أفعلة بالتاء» قالوا: أرملة» وقالوا للحيّة: أسودة. 

فأما الأشرم أبو يكسوم فاسمه «أبراهام». وفي «دائرة المعارف الإسلامية» 
في ترجمة الأشرم: «أبرهة هو أبراهام باللغة الأثيوبية»('. يعني الحبشية. 

ولم يخف هذا عن العربء فقد ذكر ابن عبدربه أبرهة بن الصباح رجلا 
من حمير أدرك الإسلام» فقال: «أبرهة بن الصباح» كان ملك تهامة؛ وأمه 
ريحانة بنت إبراهيم الأشرم» ملك الحبشة0(". 

وقد ذكر أهل الأخبار في ملوك حمير: أبرهة بن الصباح. زاد بعضهم: 
ابن وليعة بن مرثد»». قيل: إنه ملك خمسًا وثلاثين سنة؛ وقيل: ثلانًا 
وسبعين» وقيل: ثلاثا وتسعين. ثم ملك بعده رجل اختلفوا في اسمه قيل: 
سبع عشرة سنة» وقيل: سبعا و خمسين» وقيل: تسعًا وثمانين. ثم ملك حه لضعة 
سبعًا وعشرين» وقيل: تسعًا وعشرينء أو ثلاثين» وقيل: أربعًا وثمانين» ثم 
ملك ذو نواس» قيل: ثمانيًا وستين» وقيل: ثمانين» وقيل: مائتين وستين» 
وانتهى ملكه باستيلاء الحبشة على اليمن» فملك فيهم أرياط» ثم أبرهة 
الأشرم أبو يكسوم7؟). 
)١(‏ القاموس. مادة اب ره). [المؤلف]. والحبشية كالحميرية أخت العربية. 
() دائرة المعارف الإسلامية .)5١/١(‏ [المؤلف]. 


العقد الفريد (7/ .)١‏ [المؤلف]. لم أجده فى العقد. 
00 راجع مروج الذهب /١(‏ هلاه كلاه ولا8ة). والتيجان لابن هشام (ص ٠‏ 00 
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والذي يهمنا من هذا إنما هو القدر المشترك» وهو أن أبرهة بن الصباح 
[ص١٠]‏ ملك من ملوك اليمن قبل استيلاء الحبشة بمدة. 
أبرهة بن شرحبيل» ففى أسماء الصحابة: أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة بن 
الصباح بن شرحبيل بن لهيعة بن مرئد الخير...200. 

ويحتمل أن يكون هو الأول. 

والثاني: أبرهة بن الصباح» ذكره في الإصابة عقب أبرهة بن شرحبيل. 
قال: وما أدري هو جد الذي قبله؛ أو غيره. ثم ظهر لي أنه غيره» فقد ذكره 
ابن الكلبي فقال: إنه كان ملك تهامة» وأمه بنت أبرهة الأشرم الذي غزا 
الكعبة9"). 

وقد خلط جماعة من المؤلفين كل واحد من هؤلاء بالآخر. بل خلط 
بعضهم» فسمى الأشرم: أبرهة بن الصباح» وزعم أنه حميري. 

الثالث: كندي متأخر» كان من أصحاب أبى حمزة الخارجى» قتل معه 
بمكة سنة (200170. 

والذي عناه ذو الرمة هو الأول المعدود فى الملوك,. أو جد أبرهة بن 
شرحبيلء؛ إن كان غيره» أو آخر من أقيال اليمن» فإنهم كثير. وقد كانت 
- وصبح الأعشى (0/ :)7١5‏ والمعارف لابن قتيبة (ص"717)؛ وما بعدهاء وغيرها. 

[المؤلف]. 
)١(‏ الإصابة رقم .)١5(‏ [المؤلف]. 


0( أيضًا رقم (15). [المؤلف]. وانظر: نسب معد واليمن الكبير (057). 
(*) راجع الأغاني .)22٠١9/7١(‏ [المؤلف]. ط الثقافة (73/ .)١547‏ 
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الحرب متواصلة بين نزار واليمن؛ قد يكون أحد الأباره قتل في بعضهاء 
وقدم العهد, فلم يصل إلينا من خبر القصة إلا بيت ذي الرمة. وقد لا يكون 
قتل» وإنما أصابته طعنة» وقد يكون المقتول أو المطعون آخرء فأشيع أنه 
أبرهة؛ ووصلت هذه الإشاعة [ص١!]‏ إلى ذي الرمة. 

هذاء ومن الأدلة على أن أهل مكة لم يقاتلوا أبرهة الروايات الثابتة عن 
علماء الأخبار كابن إسحاق, والواقدي, وابن الكلبي» وغيرهم. معها رواية 
ابن عباس التي تقدمت عن «المستدرك» وصححها الحاكم والذهبي» وروايته 
الأخرى التي رواها ابن مردويه وحسنها ابن حجر في (شرح البخاري»؛ 
وكا و 


ومنها: أن كل من له إلمام بأخبار العرب يعرف شدة حرصهم على 
رواية أخبار أيامهم» وحفظهاء وتردادها فى الأسمارء وتقييدها بالأشعار. ولا 
يكاد يقتل رجل منهم قتيلا إلا قال في ذلك شعراء وإلا افتخرت به قبيلته في 
أشعارها. ولا يكاد يُقتل منهم تيل إلا يُرئى بعدَّة مراث. 

وبين أيدينا أخبارهم في حرب البسوسء» وحرب داحسء وغير ذلك. 
نجدها مروية بتفصيل بأسماء فرسانهم وخيلهم؛ وقاتلهم ومقتولهم؛ وكيف 
كان القتال» وكم استمرء إلى غير ذلك من الجزئيات. 

وإن شئت فراجع قصة يوم شِعْب جْبَلّة في «الأغاني»» فإنك ترى العجب 
من التفصيل الذي يخيل إليك أن القصة كتبت في ذلك اليوم» وقد كانت 
تلك الحرب قبل المولد النبوي بتسع عشرة سنة على ما في «الأغاني172). 


.)١67-1١176 /١1١( [المؤلف]. ط الثقافة‎ .)50 -”"/٠١( )١( 


وم« 


نعم إن العصبية قد تلاعبت بكثير من الأخبار؛ ولكن سلطانها على 
بعض الجزئيات» كالاختلاف فيمن أشار بدخول الشعبء وفيمن قتل 
لّقيط بن زُرارة» ونحو ذلك. وأصل القصة وأكثر جزئياتها متفق عليها. وترى 
في تلك القصة نموذجًا من [ص؟؟] أشعارها في وقائعهم. 

فكيف يعقل مع هذا أن يكونوا قاتلوا أبرهة» وقتلوه في المعركة, ثم لا 
يوجد لذلك في أخبارهم وأشعارهم أثرٌ؟ مع أن ذلك لو وقع لكان أعظم 
واقعة تعهدها العرب في أرضهاء فإنه لا يعهد في أيامها قبل الإسلام ملك 
أجنبي غزاها في قلب بلادها بجيش عظيم, وفيلة عديدة» فقاتلوه» وقتلوه في 
المعركة» وهزموا جنده. فلو وقع ذلك لكان أحق الوقائع بأن تتواتر أخباره» 
وتكثر أشعارهم فيه» وافتخارهم به؛ وتنازعهم في القاتل من هوء ورثاء 
قتلاهم» وغير ذلك. 

ومن الأدلة أن جماعة من التابعين وأتباعهم حكوا القصة. وأعلنوا بهاء 
مصرّحين بأن أهل مكة أحجموا عن القتال» وتحرزوا بشّعَف الجبال؛ ولم 
يقع قتال ألبتة» فلا يقوم أحد من العرب يرد عليهم» ويبين خلاف ما قالوه. 
فهب أن العرب تركوا عادتهم في نقل الأخبارء وتقيبدها بالأشعار» وكثرة 
الافتخار؛ أفلم يكن لهم من غيرتهم وحميتهم» والحرص على رد الباطل 
عنهم» ما يحملهم على أن يصرخوا في وجوه الحاكين لما تقدم عندهم؛ 
قائلين: كذبتم» بل قاتل العرب أبرهة» وقتلوه في المعركة» وجرى كيت 
وكيت. 


ومن الأدلة: أن تجارة قريش إلى اليمن والحبشة لم تزل مستمرة» ولو 
كانوا قاتلوا أبرهة» وقتلوه» لانقطع متجرهم إلى اليمن والحبشة. 
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ومن الأدلة: أنهم قد قالوا أشعارًا في الواقعة» ترى طرفا منها في سيرة 
ابن هشام؛ [آص1] وليس فيها أمر القتال ولا قتتل» » بل كلها ثناء على الله عر 
وجل في حمايته بيته ومنها قول طالب بن أبي طالب: 


ألم تعلموا ما كان في حرب داحس وجيشٌ أبي يكسوم إذ ملؤوا الشّعْبا 
فلولا دفاعٌ الله لاشيء غيرٌه لأصبخة لا تتدوة كنم يري60 
ومن الأشعار طرف في «المنمق» لابن حبيب» وليس فيها أثر للقتال. 
(ه) 


ذهب المعلّم - - عا الله عنه - إلى أن الطير لم ترم أصحاب الفيلء وإنما 
أرسلها الله عزَّ وجل لأكل جئث موتاهم؛ ؛ كيلا يتغير الهواء بجيفهم. واضطرّه 
ذلك إلى دعوى أن قول الله تعالى في السورة: # تَرّمِهِمِ 4 خطابٌ؛ أي 
ترميهم أيها المكي. وتصرّف في الروايات المصرحة برمي الطير برد بعضها 
وتغليط بعضهاء وحاول الاحتجاج على أن لم ترمهم. وعلى أنها أكلت 


طم 


فأما الكلام على قول الله سبحانه: «تَرْمِبهِمٍ © فسيأتي في تفسير السورة. 

وأما الروايات» فزعم أن الرواة فريقان مختلفان: فريق فى روايته ستة 
أمور» وفريق في روايته خمسة أمور. ورجح ما نسبه إلى الفريق الأول» ثم 
ساق بعض الروايات من «تفسير ابن جرير». ؛ ثم ذكر أشعارًا للجاهليين تتعلق 
بالقصة» واستخلص منها أربعة أمورء يؤيد بها ما نسبه إلى الفريق الأول. 
)١(‏ سيرة ابن هشام /١(‏ 577/7(.)69). 
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[ص:1] قال عبد الرحمن: تدبرت تلك الروايات والأشعارء وقابلتها بما 
ذكر المعلّم أنه لخصه منهاء فرأيت فرقًا كبيرًا. ولإيضاح ذلك أسوق الأمور 
التي ذكر المعلم» وأذكر مع كل أمر ما يوافقه من الروايات التي في «تفسير 
ابن جرير»» فإن ذكرث غيرها نبَهِتٌ عليه. 

الأمور التي نسبها المعلّم إلى الفريق الأول: 

١‏ - «أن الطير كانت جوارح كبارًا». 

لم أره صريحًاء ولكن في رواية ابن عباس: «كانت طيرًا لها خراطيم 
كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب». 

وفي رواية عكرمة: «كانت طيرًا خضرًاء خرجت من البحرء لها رؤوس 
كرؤوس السباع؛ كانت ترميهم بحجارة معهاء قال: فإذا أصاب أحدهم خرج 
به الجدري». 

١‏ - «أن لها لونًا وشكلا كذا وكذا». 

مر فى رواية عكرمة: «كانت طيرًا خضرًا». وجاء فى رواية سعيد بن 
جبير: «طير خضرء لها مناقير صفر» تخد تختلف عليهم). 

وفى «مصنف ابن أبى شيبة»: (ثنا أبو أسامة عن محمد بن إسماعيل عن 
سعيد بن جبير قال: أقبل أبو يكسوم صاحب الحبشة» ومعه الفيل؛ فلما 
انتهى إلى الحرم برك الفيل» فأبى أن يدخل الحرم. قال: فإذا وججه راجعًا 
أفواهها حجارة أمثال الحمص لا تقع على أحد إلا هلك». 

والسند صحيح على شرط مسلم. 

رذن 


وعن عبيد بن عمير: (هي طير سود بحرية. في مناقرها وأظفارها 
الحجارة». 

وعن قتادة: لهي طير بيض خرجت من قبل البحرء مع كل طير ثلاثة 
أحجارء حجران في رجليه» وحجر فى مئقاره» لا يصيب شيئًا إلا هشمه). 

وفي رواية ابن إسحاق: «وأرسل الله عليهم طيرًا من البحر أمثال 
الخطاطيف. مع كل طير ثلاثة أحجار: حجر في منقاره» وحجران في 
رجليه» مثل الحمص والعدس. لا يصيب أحدًا منهم إلا هلكء. وليس كلهم 
أصابت. وخرجوا هاربين... فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على 
كل منهل». 

“- «وأنها أكلت أصحاب الفيل». 

استنبطه المعلّم من الأمر الأول» ومن قول سعيد بن جبير: ( تختلف 
عليهم». وسيأتي ما فيه قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

[صه!] 5 - وأن الحجارة أصابتهم من كل جانب». 


لم أره في شيء من الروايات. 

- «وأنها أحدثت الجدري بإصابتها أجسامهم». 

مرت رواية عكرمة في الأمر الأول» وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح): 
ا وأخرج ابن مردويه بسند حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء 
أصحاب الفيل حتى نزلوا الصّفاح ‏ وهو بكسر المهملة ثم فاء ثم مهملة 
موضع خارج مكة من جهة طريق اليمن ‏ فأتاهم عبد المطلب فقال: إن هذا 
بيت الله لم يسلط عليه أحدًا. قال: لا نرجع حتى نهدمه. فكانوا لا يقدّمون 
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فيلهم إلا تأخرء فدعا الله الطير الأبابيل» فأعطاها حجارة سوداء؛ فلما 
حاذتهم رمتهم, فما بقي منهم أحد إلا أخذته الحكة؛ فكان لا يحك أحد 
1 آاة 00 
منهم جلده إلا تساقط لحمه) : 

وعن الحارث بن يعقوب بلغه: «أن الطير التى رمت الحجارة كانت 
تحملها بأفواههاء فإذا ألقتها نفط لها الجلد). 

وعن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس حدّث (أنْ أول مارئيت 
الحصبة والجدري في أرض العرب في ذلك العام». 

وعن عثمان بن أبي سليمان وعبد الرحمن بن البيلماني وعطاء بن يسار 
وأبي رزين العقيلي وابن عباس رضي الله عنهما ‏ دخل حديث بعضهم في 
بعض -: «... فأقبلت الطير من البحر أبابيل» مع كل طائر ثلاثة أحجار: 
حجران في رجليه» وحجر في منقاره. فقذفت الحجارة عليهم, ل تصيب 
شيئًا إلا هشمته» وإلا نفط ذلك الموضع. فكان ذلك أول ما كان الجدري؛ 
والحصبة. والأشجار المرة. فأهمدتهم الحجارة. وفك البعسية اي 
فذهب بهم. فألقاهم في البحر. قال: وولى أبرهة ومن بقي معه هرّابًا...) 
أخرجه ابن سعد عن الواقدي7). 

1- «وأنهم أهلكوا حينًا فحيثا في فرارهم حتى تساقطوا على كل 
منهل»). 


)غ0( فتح الباري» كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. [المؤلف]. 
الا 6). 
() الطبقات /١(‏ 25-68). [المؤلف]. ط صادر .)47-91١/١(‏ 


ه؟ 


تقدم ذلك في رواية ابن إسحاق في الأمر الثاني» ونحوه في رواية 
الواقدي عن أشياخه في الأمر الخامس. 
وقالابن إسحاق: ١حدثني‏ عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة [ص؟١]‏ قالت: لقد رأيت قائد 
الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس21(70. 
قالعبد الرحمن: عبد الله بن أبي بكر وعمرة من الثقات الأثبات» 
وفي الأشعار التي ذكرها ابن إسحاق7'؟: قول ابن الزبعرى يذكر 
أصحاب الفيل: 
ستون ألما لم يؤوبوا أرضَهم2 ولميعِش بعدالإياب سقيمُها 
وقول أبي قيس: 
فولّوا سراعا هاربين ولم يَؤْبْ إلى أهله ملْجَيشٍ غيرٌ عصائب 
وقول ابن قبس الرقيات: 
ل ا 0 
الأمور التي نسبها المعلّم إلى الفريق الثاني: 
-١‏ و1- «أن الطير كانت ترميهم بالحجارة؛ وأنها حملت هذه 
الحجارة بمناقيرها وأظافيرها». 


.)61//١(اقسلا [المؤلف]. ط‎ .)/١( سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف‎ )١( 
.)08/١( [المؤلف]. ط السقا‎ .)/١(١اًضيأ‎ )0( 
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تقدم ذلك في رواية عكرمة في الأمر الأول من أمور الفريق الأول» وفي 
روايته عن ابن عباس في الأمر الخامسء وفي رواية سعيد بن جبير وعبيد بن 
عمير وقتادة وابن إسحاق في الأمر الثاني. 

وفي رواية عن قتادة: اكانت مع كل طير ثلاثة أحجار» حجران في 
رجليه. وحجر في منقاره» فجعلت ترميهم بها). 

وتقدم في رواية الحارث بن يعقوب والواقدي عن أشياخه في الأمر 
الخامس. 

وعن سعيد بن أبي هلال «بلغه أن الطير التي رمت بالحجارة أنها طير 
تخرج من البحر». 

وتقدم في الأمر الثاني قول سعيد بن جبير: ٠كانت‏ طيرًا خضرًا لها 
مناقير صفر» تختلف عليهم». فالمعلّم رحمه الله تعالى حملها على [ص/؟] 
معنى أنها تختلف على جئث موتاهم, تأكل منها. ولم يقنع حتى زعم أنها 
صريحة في ذلك؛ لأنه يجعل الضمير المستتر في « تختلف» للمناقير» أي: 
مات سات ره اعلتي. ١‏ 

قال عبد الرحمن: الضمير للطير» كما هو الظاهر. ومعنى الاختلاف هنا 
- كما لا يخفى على من يعرف طرقًا من اللغة ‏ إنما هو أن يجيء بعضهاء ثم 
يذهب ويخلفه غيره» وهكذا. فيصح أن يقال: وضع الأمير طعامًا فظل الناس 
يختلفون عليه» ويصح أن يقال: ظلت طياراتنا تختلف على جيش العدو. 
وبالقرينة يفهم من الأول الأكل؛ ومن الثاني الرمي. 

والظاهر من كلمة سعيد بن جبير إرادة الرمىي؛ لأن الاختلاف مجمل 
كد إغالت» فإنها رك ميرد لللهووه::والظاعر إنمااهواالر م الطهيور وال 

يض 


القرآن عليه؛ واشتهاره بين الرواة» كما علمت. بخلاف أكل الجثث. فإنه لم 
يصرح به في شيء من الرواياتء. بل ولا دلّت عليه رواية من الروايات دلالة 
قوية» بل ولا أعلم أحدًا قبل المعلّم ذكر أن تلك الطير أكلت جثثهم. 

والاختلاف بالمعنى المذكور إنما يظهر نسبته إلى الطيرء لأنها هي التي 
يجيء بعضهاء ثم يذهبء ويخلفه غيره؛ لا إلى مناقيرهاء كما قال المعلم. 
على أنه قد ثبت حمل الطير الحجارة» ورميها عن سعيد بن جبير نفسه؛ كما 
تقدم في الأمر الأول في رواية ابن أبي شيبة» وسندها على شرط مسلم. 

وقد تقدم أواخر فصل (ب) حديث ابن عباس الذي صححه الحاكم 
والذهبي» وفيه: «فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم طير أبابييل 
التي قال الله عر وجل: ترم يجَرَوَ ين سبل 4؛ قال: فجعل الفيل 
ِعِحٌّ عباء « جَمَلَهم َعلَهُمْ كعَضفٍ تَأْكُولٍ 4 . 

ولا يخفى دلالة هذا على أن الطير رمتهم بالحجارة. بل وتقدم في الأمر 
الخامس من أمور الفريق الأول رواية عكرمة عن ابن عباسء وفيها التصريح 
بحمل الطير الحجارة» ورميهم بها. وتقدم عن الحافظ ابن حجر أن سنده 
حسن. 

وفيما ذكره ابن إسحاق!7١'‏ قول ابن قيس الرقيات ‏ وهو تابعي ‏ يذكر 
اليت: ْ 
كاده الأشرمٌ الذي جاء بالفي ‏ ل فولى وجيشّْه مهزومٌ 
واستهلت عليهم الطيرٌ بالج دل حت ى كأنهمرجومٌ 


.)5١/١(اقسلا [المؤلف]. ط‎ .)/١( سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف‎ )١( 
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[ص18] وفي «المنمّق» لابن حبيب7(١2‏ في قصيدة لعمرو بن الوحيد بن 


كلاب: 

سطا الله بالحبشان والفيل سطوةً 

ويومّذباب السيف كتان ليزه 

ع 8 جه 

أميرَ لهم رَجل من الطير لم يكن 

كتأن نابي الام هر 
8 0 

تدقهم من خلففهم وأمامهم 
إلى أن قال: 


وكان شفاءً لوثوى في عِقابها 


أرق قل قل وافة افو عات 
ويومٌ على جنب المغمّس كاسفٌ 
نفاقًا لهامن الحجارة واكفٌ7؟) 
وقد انالف الح ليق اسان 
وعارضّهم فوجٌ من الريح قاصفٌ 


و ل - 0 
ثميل وللآجال ات وصارف 


قال: فأجابه نفيل بن حبيب الخثعمى فقال: 


ماذا ترى في عقابي لو ظفرت به 
قأناالمغمّسَ يومائمليلتّه 
حتى رأينا شعاعَ الشمس تستره 
يرميننا : مقبلاتِثئممابرة 


وفي القصيدة ذكر الريح أيضًا. 


يا بن الوحيد من الآيات والعبر 
في عالج كتُؤاج الثٌيِب والبقر 
طيرٌ كرّجْلٍ جراد طار منتتشر 
بحاصب ا الأفق كالمطر 


وفي «السيرة» وغيرها أبيات لنفيل» فيها: 


حمدثت الله إذ عاييتٌ طرًا 


)١(‏ ص (لالا-كملا). 


0# 


وخفتٌ 1 كي علينا 


فم في المطبوعة: «أميرهم رجل»» وفيها أيضًا: «نقافًاه» وهو الصواب. 
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هكذا هو فى «السيرة» و«تاريخ ابن جرير» وغيرها: «خحفت)200, ووقع 
في «تفسير الخازن»: «وحصب"292'', وكذا أورده المعلهم7". 


وعلى كل» فإن كانت الرواية «تلقي» بكسر القاف. فهو صريح في رمي 
الطير» وإن كانت «تلقى» بفتح القاف. فهو ظاهر في رمي الطير أيضًا؛ لأنه 
إنما حمد الله على معاينة الطير» لأن الفرج كان بواسطتهاء وأوضح ذلك 
بتعقيبه ذكر معاينة الطير بإلقاء الحجارة. 


وفي كلام المعلّم ما قد يكون فيه جواب عن هذاء فإنه قال (ص77): 
إن شاعرهم ربما يصف جيشًا عظيمّاء فيذكر أن الطير تصحبه؛ لعلمها بكثرة 
القتلى» وذكر قول النابغة7؟2: 
إذا ما غرّوا بالجيش حلّق فوقهم عصائبٌُ طير تهتدي بعصائب 

.)0 ١ 3 8 

وقول أبي نواس57): 

)١(‏ السيرة /١(‏ 207.» تاريخ ابن جرير (1757/17) عن ابن اسحاق. 
(') تفسير الخازن (7597/5). 
ف لعل المعلّم رحمه الله نقل من الحيوان للجاحظ (7/ 119)» وكذا في المروج 

2.620 وفي رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق: «وقذف حجارة ترمى» (سيرة 

ابن إسحاق: .)4١‏ وفي المنمق: ااوسفي حجارة تسفى). 
(:) ديوانه (57). وصلة البيت بعده: 

يُصاحِبئّهم حتى يُفِرنَ مُغاتهم من الضَّاريات بالدماء الدّوارب 
تزاف خلف القوم خز أ عيتر هنا لودل السبرع تي كائنالراتب 
جوانصحَ قدأيقرً أن قبيله ‏ إذاماالتقىالجمعان أوّلُغالب 
له عليهم عادةٌ قد عرفتها إذاعرّض الخطٌيٌ فوق الكوائب 


(6) ديوانه (571). 


ماتيا الظمسز غدوكئيية كفي انمثم ميدن عيتر را 
قال عبد الرحمن: هذا الشعر» وما يشبهه كقول [أبي تمام]7١):‏ 

وقد جُلّلتْ عِفْبِانُ أعلامه ضحي بعقّبان طيرٍ في الدماء نواهل 

أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أتها لم تقاتل 


إنما ذكر فيه أن الطير تصحب الجيش الغالب. فمعاينة نفيل الطير على 
جيش أصحاب الفيل يقتضي على هذا أن يدلّه على أن ذلك الجيش غالب» 
أو قل: إنما يدل على أنه يتوقع أن يقع قئل كثير منه» أو من عدوه. أو قل 
وهو الحق -: لاايدل على شيء»؛ فإن الطير ‏ إن صدق الشعراء ‏ إذا رأت 
[صه١]‏ الجيش الذي اعتادت أنها إذا رأته لم يلبث أن يكون مقتلة عظيمة» 
حلّقت فوقه ومعلوم أنه لا يلزم من تحليقها فوق الجيش أن يقع قتال» فقد 
بان أن رؤية نفيل تحليق الطير على أصحاب الفيل لا يقتضي ‏ وحده ‏ أن 
يستبشر نفيل. فظهر أنه إنما استبشر وحمد الله تعالى لمارآها ترميهم 
بالحجارة. وقد صرح بذلك في قصيدته الأخرى. كما نقلناه من «المنمق». 

ويأتي في الأمر الثالث روايات أخرى فيها ذكر رمي الطيرء وهي وإن 
كانت ضعيفة» فإنها تؤيد الروايات السابقة فيما وافقتها فيه. ويأتي في تفسير 
السورة مزيد لذلك إن شاء الله تعالى. 

- «وأن هذه الحجارة نفذت في أجسام الراكبين» حتى نفذت في 
أجسام الفيل». 


)١(‏ زيادة مني وفي الأصل بياض. وانظر ديوان أبي تمام(7/ 87). وفيه: اوقد ظلّلت». 
:١‏ 


ليس في «تفسير ابن جرير» شيء من ذلك» فلأذكر بعض ما وقفت عليه 
في غيره. 

قد تقدم في الأمر الثاني من أمور الفريق الأول أثر عبيد بن عمير: 
أخرجه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران وعن أبي كريب عن وكيع؛ 
كلاهما عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد. 

وأخرجه أبو نعيم من طريق الواقدي عن قيس بن الربيع عن الأعمش 
بنحوه؛ وزاد: افجاءت حتى صفت على رؤوسهم؛ وصاحت. وألقت ما في 
أرجلها ومناقيرها. فما على الأرض حجر وقع على رجل منهم إلا خرج من 
الجانب الآخرء إذا وقع على رأسه خرج من دبره170). 

وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمشء وزاد فيه: «ولا يقع 
على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحًا شديدة» 
فضربت الحجارة. فزادها شدةٌ» فأهلكوا جميعًا). 

[ص١"]‏ ونسب البغوي بعض هذا الكلام إلى ابن مسعود قال: «قال ابن 
مسعود: صاحت الطيرء ورمتهم بالحجارة؛ فبعث الله ريحًاء فضربت 
الحجارة فزادتها شدة» فما وقع من حجر على رجل إلا خرج من الجانب 
الآخر» وإن وقع على رأسه خرج من دبره»(2؟. كذا قال. 

وأخرج أبو نعيم من طريق ابن وهب: «أخبرني ابن لهيعة عن عقيل بن 
خالد عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس ...00). فساق القصة مطولة» 
)١(‏ دلائل النبوة (ص40). [المؤلف]. 


)١(‏ تفسير البغوي بهامش الخازن (75577/1). [المؤلف]. 
(©) دلائل النبوة (ص”57 - 5 5). [المؤلف]. 


ذه 


وفيها: اوخرجت عليهم طير من البحرء لها خراطيم كأنها البلس(١)؛‏ شبيهة 
بالوطاويط» حمر وسود ... فرمتهم بحجارة مدحرجة كالبنادق. تقع في 
رأس الرجل» وتخرج من جوفه». 

وفيما ذكره البغوي عن مقاتل: «... وكان يقع الحجر على بيضة أحدهم 
فيخرقها حتى يقع في دماغه؛ ويخرق الفيل والدابة» ويغيب الحجر في 
الأرض من شدة وقعه)7). 

قالعبد الرحمن: أماالزيادة في أثر عبيد بن عميره فالواقدي 
تروك90؟: وقيين فبعيك11)) وأبق معاوية والأعيتكن فدلسان. 

وأما نسبة بعض ذلك الكلام إلى ابن مسعود, فلا أدري ما مستنده. وأما 
رواية ابن لهيعة عن عقيل عن عثمان؛ فابن لهيعة ضعيف ويدلس208). نعم 


(1) كذا في الدلائل . والبلّسّ: ثمر كالتين» والتين نفسه. والبنُس: العدس. وفي سيرة ابن 
هشام /١(‏ 017): «... طيرًا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان». وفي المجموع 
المغيث /١(‏ 186): ١في‏ حديث ابن عباس: بعث الله الطير ... كالبلسان». وفي 
شرح السيرة للخشني (18): «والخطاطيف والبّلّشون: ضربان من الطير». 
والبلشون: مالك الحزين (الحيوان للدميري (7/ )71١7‏ عن ابن برّي). والظاهر أن 
البلسان بالمهملة لغة فيه كالبلشان بالمعجمة والبلزان بالزاي. انظر معجم الحيوان 
لمعلوف (270 .)١16‏ أما «البلس» في الدلائل فلعله تحريف «البلسان». هذاء وقال 
عبّاد بن موسى في شرح البلسان: «أظنها الزرازير» كما في المجموع المغيث, ومنه 
في النهاية لابن الأثير )١07 /١(‏ وأراه بعيدًا. 

(؟) تفسير البغوي بهامش الخازن (7/ 5 5 ”). [المؤلف]. 

() راجع تهذيب التهذيب (9/ *57 فما بعدها). [المؤلف]. 

(5) أيضًا (6/ 751١‏ فما بعدها). [المؤلف]. 

(6) أيضًا (0/ 777 فما بعدها). [المؤلف]. 
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ذكروا أن ما رواه ابن وهب عن ابن لهيعة قويء وهذا بالنسبة إلى التتخليط 
المغيرة لم أجده. وأراه عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنسء وثّقه ابن 
تعن #اولةابى الحديتى والتينات 0 

وبالجملة» فسند هذه الرواية متماسك,ء ولكن فى متنها تخليط» 
ومخالفة لعامة الروايات. ومع ذلك فعثمان بن محمد بن المغيرة من أتباع 
التابعين» ولم يسند القصة إلى من فوقه. وأما مقاتل فكان مجازفا فيما 

0 

- «ولا بد أنهم هلكوا حيث كانوا». 

-ظاهر هذه العبارة أن هذا استنتاج من الأمر الثالث» وفيه نظر؛ إذ ليس 
في الحكاية أن الحجارة أصابت كل واحد منهم» ولا فيها أن كل من أصابته 
من الجانب الآخر. وعلى هذاء فلعل بعضهم لم تصبه. وبعضهم أصابته في 
ذراعه أو كفه أو قدمه. وهذان القسمان لا يلزم فيهما الهلاك العاجل. 

فلا يكون في هذه الرواية مخالفة لما تقدم في الآمر السادس من أمور 
الفريق الأول. وما وقع من الزيادة في رواية عبيد بن عمير: «فأهلكوا جميعًا» 
ليس فيه أنهم أهلكوا جميعًا في مكانهم ذلك. 

- «وأن سيلا جاء» فذهب بجثث القتلى». 


)١(‏ تهذيب التهذيب (1/ .)١165‏ [المؤلف]. 
)١(‏ أيضًا( 79/١١‏ فما بعد). 
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جاء هذا في رواية ابن سعد عن الواقدي عن أشياخه؛ كما تقدم في الأمر 
الخامس من أمور الفريق الأول. 

وفى (مصنف ابن أبى شيبة» عن أبى أسامة قال: فحدثنى أبو مكين عن 
عكرمة قال: «فأطلقهم من السماء» فلما جعلهم الله كعصف مأكول أرسل الله 
غيثاء فسال بهم حتى ذهب بهم إلى البحر». 

[ص 77] الأمور التي لخصها من الأشعار: 

-١‏ «ذكروا الطير» وحصب الحجارة معاء لكنهم لم ينسبوا الحصب 
إليهم». كذا والمراد: إليها أي إلى الطير. 

ومن الأشعار التي ذكرها المعلّم واستنبط منها هذه الأمور أبيات لأبي 
قيس بن الأسلتء وليس فيها تصريح بالطير وإنما فيها الحاصبء وهو 
قوله: 

فأرمسل من فوقهم حاصيًا يلفهممشللفالقرَّمْ 
هكذا في السيرة7١2»‏ وسياق الأبيات يشهد لذلك بالصحة؛ والضمير 
المستتر في «أرسل» يعود على الله عرّ وجل. 

١ 00 

وذكر المعلم هذا البيت بلفظ: «فأرسل من ربهم حاصبٌ...100) وذكر 
أبيانًا أخرى له» وليس فيها تصريح بالطير» وإنما فيها: 

فلما أجازوا بطنَّ نعمان ردّهم جنودالإله بين سافٍ وحاصب 


. )08/١( سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف. [المؤلف]. ط السقا‎ )١( 
(؟) كذا في كتاب الحيوان ط الحميدية التي اعتمد عليها المعلّم رحمه الله.‎ 
5: 


وذكر أبيات نفيل» وفيها: 
حمدث الله إذعاييت طيًّا ور جهنار: تاكن علنها 

وقد تقدم في الأمر الأول والثاني من أمور الفريق الثاني أن الذي في 
السيرة وأكثر الكتت: «وخفت حجارة)». 

؟- ابل نسبوه إلى ساف وحاصب». 

إنما جاء في قول أبي قيس: «بين سافٍ وحاصب»». وقوله: «فأرسل من 
فوقهم حاصبًا»» وقد مرٌ. 


فأما قول نفيل: «(وحصب حجارة»» [ص””] فالرواية: (وخفت حجارة»؛ 


قال:«والحاصب يستعمل للهواء والريح الشديدة التي ترمي 
بالحصباء... وفي حديث علي رضي الله عنه قال للخوارج: أصابكم 
حاصب. وقال أهل اللغة في تفسيره: أي عذاب من الله» وأصله: رُميتم 
بالحصباء من السماء». 

قال عبد الرحمن: لا خلاف بين أهل اللغة أن لفظ: «حاصب» اسم 
فاعل من حصبه: أي رماه بالحصباء. فيحمل في بيتي أبي قيس على الطير» 
حمله على الريح, فإن قوله: «جنود الإله بين سافٍ وحاصب» ذكر فيها 
جندين: أحدهما سافٍ» وهو الريح» وآخر حاصب. فهو غير الريح؛ إذ لو 


.)5٠ص( انظر تعليقنا في‎ )١( 
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كان إياها لكان السافى هو الحاصبء فهو جند واحد ساف حاصب. فلا 
معنى لجعله جندينء أو جنودًا. 

والمعلّمٍ رحمه الله تعالى يحاول تفسير الحاصب برمي من الهواء 
بقدرة الله عزّ وجل بدون أن يكون هناك رام محسوس. وهذاقد يحتمله 
اللففل ولك قد مكائونت الزوانات نوش القلى ونير كانت باهر القراة إن 
لم نقل بنصه. واتفق عليه الناس قبل المعلم» فالحمل عليه هو المتعين. 

وفد تقدم عن عن «المحبّر»(21 في قصيدة نفيل بن حبيب الذي شهد 
الواقعة قوله: 
جتن زآرنا قبعاع الس يسترة طيرٌ كرّجل جراد طار منتشر 
يرمينامقبلاتِ ثم مدبرةً بحاصب من سواء الأفق كالمطر 

- «ثم إنهم نسبوه إلى سافي» ومحال أن يحمل هذا اللفظ على 
الطير...» 

في هذا إشارة إلى صحة حمل الحاصب على الطير» وهو المتعين كما 
مر. فأما السافي فظاهر أنه الريح التي تسفي التراب. [ص؛4”] ولا مانع من 
اجتماع رمي الطير وسفي الريح كما ذكر في بعض الروايات والأشعار. 

الجمع أو الترجيح فيما اختلفت فيه الروايات: 

-١‏ اختلفت الروايات في صفة الطيرو لونها. . وقد جمع بعض بعض أهل 
سس ل 
أجناس هذه الطير أنه كانت فيها هذه الصفات كلها. فبعضها على ما حكاه 


)١(‏ سهوء والمقصود: المنمّق. 
/وع 


ابن عباس» وبعضها على ما حكاه غيره» فأخبر كل واحد بما بلغه من 
صفاتها)170©. 


وإيضاح ذلك أن الطير كانت كما قال الله عزَّ وجلّ: لأَبَايلَ 4» وفسّرها 
أهل العلم بأنها كانت جماعات. فعن ابن مسعود قال: (فِرّق»» وعن أبي 
سلمة: «الزّمَر) وعن إسحاق بن عبد الله: «الأقاطيع» وعن مجاهد: اشتى 
متتابعة مجتمعة»؛ وعن ابن زيد: «المختلفة تأتي من هاهناء وتأتي من هاهناء 
اتهيين كل انكافة10. قرضك كل وجل الفرقة التي جاءت من ناحيته؛ 
وك ك مو الوواة فالس 


ومع إمكان الجمع لا محل للترجيح. على أننا إن رججحنا رواية ابن 
عباس: «لها خراطيم كخراطيم الطير؛ وأكفٌ كأكف الكلاب»»؛ مع قول 
عكرمة: «لها رؤوس السباع»» لم يلزم من ذلك أنها من جوارح الطير 
لوجهين: الأول أن جوارح الطير المعروفة كالعقبان والنسور معروفة عند 
العرب» فلو كانت منها لما احتاج العرب أن ينعتوهاء بل كانوا [صه"] 
يذكرونها باسمها المعروف. 
الثاني: أن الراجح في اللون قول عكرمة وسعيد بن جبير ‏ وروايتهما 
من الروايات التي يرجحها المعلّم ‏ إتها كانت ضرا وليس في سباع الطير 
وجوارحها ما لونه أخضر. 


)١(‏ تفسير الخازن (55577/17). [المؤلف]. 
(؟) راجع لأسانيد هذه الآثار مع آثار أخرى: تفسير ابن جرير (70/ .)1510-١515‏ 
[المؤلف]. 
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وبهذا تعلم سقوط قول المعلَّم رحمه الله (ص77): #فجلب العقبان 
والرخم والقشاعم من صحارى إفريقية». 

؟- في رواية عكرمة؛ والحارث بن يعقوبء ويعقوب بن عتبة وما 
يوافقها ‏ كما تقدّم في الأمر الخامس من أمور الفريق الأول أن الحجارة 
أثرت في أصحاب الفيل الجدريّ ونحوه. وقد يوافقها أثر عائشة الذي تقدم 
في الأمر السادس أنها رأت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين؛ فإِنّ العمى 
كثيرًا ما يكون عن الجدري. 

وفي رواية عكرمة عن ابن عباس التي تقدمت في الأمر الخامس من 
أمور الفريق الأول أنها أصابتهم الحكة: «فكان لا يحكٌُ أحد منهم جلده إلا 
تساقط لحمه». والجمع بينه وبين ما تقدم أنه أصابهم الجدري والحصبة 
والحكة» فكل منهم ابتلي بداء من الأدواء الجلدية. 

وفي رواية قتادة: ١لا‏ يصيب شيئًا إلا هشمه)؛ وفي رواية ابن سعد عن 
الواقدي عن أشياخه» وهي ملفقة من رواياتهم: ١لا‏ تصيب شيئًا إلا هشمته. 
وإلا نفط ذلك الموضع». 

وفي الروايات التي ذكرناها في الأمر الثالث من أمور الفريق الثاني أن 
الحجارة كانت إذا أصابت موضعًا من الجسد نفذت من الجانب الآخر. 

قال عبد الرحمن: رواية التجدير وما في معناه من الحصبة والحكّة 
والنفط أرجح. والجمع بينها وبين الهشم ممكن بأن يقال إنها كانت لشدّة 
وقعها تجرح الموضع الذي تقع فيه؛ فإن وقعت على الرأس هشمت. ثم 
يتقرّح ذلك الموضعء ويكون الجدري ونحوه؛ وهذا موافق للعادة في تلقيح 
الجدري ونحوه. فيقرب في النظر أن تكون تلك الحجارة ملطخة بمادة 
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مَرَضْيّةَ قوية» فكانت الحجارة تجرحء فنتصل المادة [ص5] بالدم؛ فينشأ 
المرض. والله أعلم. 

فأما روايات النفوذ ففيها مقال كما تقدم, ومع ذلك فالجمع ممكن. 
فيقال: منهم من أصابه الحجر في رأسه فنفذ من الجانب الآخرء فأقعصه. 
ومنهم من أصابه في ذراعه أو كفه. أوقدمه» ونحو ذلكء فنفذ من الجانب 
الآخر. ولا يلزم من ذلك الموت حالاء ولكن تقرح مدخل الحجر ومخرجه 
فكان الجدري ونحوه. ولعل منهم من لم يضبه حجرء ولكن ججير بالعدوى 
العادية. ولعل بعضهم سام فنجاء وبعض من ججدر لم يمتء كالرجلين 
اللذين رأتهما أم المؤمنين بمكة. 

"- عامة الروايات التي وصفت الحجارة بيّنت أنها كانت حصىّ صعغارًا 
لحو الخمض: 

وشذّت رواية ذكرها الألومي في تفسيره أنها كانت كبارّاء منها ماهو 
كالإبل البوارك(١2.‏ وهذه الرواية غلط» كأن راويها سمع من ينعت #حِجَارَةٌ 
ين سل # [هود: 87 الحجر: 74] في قصة قوم لوطء فتوهم أن ذلك في قصة 
أصحاب الفيلء أو توهم أن ذلك الكبر لازم لكل حجارة من سجيل. 


وذكر ابن إسحاق('2 قصيدة لامرأة تعظ ابنهاء وفيها: 
عو 2 - 
والفشِلأهلِكجيشّه يرم ون فيه ابالصخوز 


.)737107//9١( روح المعاني (4/). [المؤلف]. ط دار إحياء التراث‎ )١( 
(؟) سيرة ابن هشام. [المؤلف]. ط السقا(51/1).‎ 
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وأخشى أن يكون هذا البيت مدرجًا في القصيدة» وأنها قيلت قبل قصة 
الفيل. فإن صح فإنما اطلقت على تلك الحصى صخورًا تجورًاء نظرًا إلى 
أنها أثرت في أصحاب الفيل من الهلاك ‏ ولو بعد مدة ‏ ما لو كانت صخورًا 
لمازادت. 


[صض”7”] استنتاج المعلم: 

قال (ص737): «فالرواية عن عكرمة وابن عباس تخبر بأن الطير كانت 
جوارح كبارّاء كالعقبان والرخم. وفي رواية ابن جبير تصريح بأنها كانت 
تأكلهم. وليس في هذه الروايات أنها حملت الحجارة. ثم نجد رواية عن 
قتادة وعبيد بن عمير أنها حملت الحجارة في أظفارها ومناقيرهاء ولا تذكر 
صفة تدل على كونها جوارح. وأما الروايات التي جمعت الأمرين» فليس إلا 
من إدخال بعض الرواية في بعضء فإن الرواة ربما كانوا يلفقون» وصرح به 
ابن جرير في تاريخه حيث بدأ هذه القصة بقوله: دخل حديث بعضهم في 
[حديث](١)‏ بعض». 

قال عبد الرحمن: حاصل كلامه أنه يستنتج من رواية الفريق الأول أن 
الطير أكلت جثث أصحاب الفيل» ومن رواية الفريق الثاني أنها حملت 
الحجارة ورمتهم بها. 

فأما النتيجة الأولى فلا تثبت. أما بالنظر إلى رواية ابن عباس وعكرمة» 
فقد تقدم الكلام في الأمر الأول من أمور «الجمع أوالترجيح» ومّبْ أن ذلك 
الشكل يدل على أن تلك الطير تشبه الجوارح المعروفة كالعقبان» فمن أين 
لنا أنها أكلت جثث القوم؟ 


)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة من تفسير سورة الفيل. 
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وأما بالنظر إلى رواية سعيد بن جبير» فقد تقدم الكلام عليها في الأمر 
الأول والثاني من أمور الفريق الثاني. 

وأما النتيجة الثانية فحقٌء وهي ثابتة عن هؤلاء الثلائة الذين جعلهم 
فريقًا أول. فقد ثبتت عن ابن عباس كما تقدم في الأثر الذي صححه الحاكم 
والذهبىي؛ وهو في آخر فصل (ب». وفى الأثر الذي حسنه الحافظ ابن 
حجرء تقدم في الأمر الخامس من أمور الفريق الأول؛ وعن سعيد بن جبير 
كما تقدم في الأمر الثاني من أمور الفريق الأول» وعن عكرمة؛ فإن لفظ 
روايته: «كانت طيرًا:.. كانت تر ميهم بحجارة معهاء فإن أصاب [ص8"] 


أحدهم خرج به الجدري». 
والرواية التي حسّنها الحافظ ابن حجر هي من رواية عكرمة عن ابن 


والمعلّم - عفا الله عن وعنه ‏ حكى رواية عكرمة» وحذف منها قوله: 
اكانت ترميهم...2)؛ ثم أشار إلى ذلك بقوله: «وأما الروايات التى جمعت 
الأمرين...). 

فقد اتضح بحمد الله عزَّ وجل أن الرواة ليسوا فريقين مختلفين؛ وإنما 
وقع الاختلاف في بعض الأمور الجزئية. وقد قدمنا ذلك مع الجمع 


والترجيح. 
تحرير البحث: 


مقصود المعلّم رحمه الله أن يثبت أن الطير أكلت جفث الهلكى. وأنها 
لم ترم بالحجارة. فحق الكلام أن يقال: إن الرواية عن بعض الصحابة 
والتابعين بدون نظر إلى أشخاص الرواة جاءت بأمرين: أحدهما: أن الطير 


دك 


أكلت جثث الموتى» والآخر: أنها رمت أصحاب الفيل بالحجارة. ثم يثبت 
الأول» ويرد الثاني. وقد حاول المعلّم ‏ رحمه الله ذلك. 

أما الأول: فبادعاء أن رواية مسعيد بن جبير صريحة في الأكلء وأن 
رواية ابن عباس التي ذكرها ابن جرير تُشعر به ويوافقها جزء من رواية 
عكرمة؛ وأكد ذلك بقوله (ص37): «الإخبار بشكل الطير ولونهاء وأن 
مناقيرها الصفر كانت تختلف عليهم, لا يكون إلا برؤية العين». 

قال عبد الرحمن: قد علمت أن رواية سعيد بن جبير ظاهرة في الرمي؛ 
وأن الضمير في « تختلف عليهم» إنما هو للطيرء لا لمناقيرها. وعلمت أن 
رواية ابن عباس والجزء الذي أخذه المعلّم من رواية عكرمة إنما تدل على أن 
في شكل تلك الطير ما يشبه شكل الجوارح. وأن ذلك [ص؟*] لا يقتتضي 
الأكل. ثم علمت أنها جاءت عن ابن عباس رواية مصحّحة ظاهرة في الرمي؛ 
وأخرى محسّنة صريحة فيه وأن رواية سعيد بن جبير ظاهرة فيه» وصحت 
عنه رواية مصرحة به؛ وأن الجزء الأخير من رواية عكرمة مصرح بالرمي. 

ما أن يقول: إن ابن عباس وعكرمة لم يفهما مما ذكروه من وصف 


الطير ما يقتضى أكلها للجئث. 
وما أن يقول: إنهما فهما ذلك؛ ولكن لم يريا فيه مخالفة لكون الطير 
رمت بالحجارة. 


فإن اختار الأول» قيل له: كفى بذلك ردًا لما زعمئّه من أن تلك الصفة 


تُشعر بالأكل. 


ولك 


وإن اختار الثاني» بقي عليه أن يثبت الأكل بحجة واضحة؛ وأنى ذلك! 

ويكفي في رده أن أهل العلم من لدن الصحابة إلى الآن لم يذكروه. 
ومَبْ أنه أقام عليه حجة واضحة. فإنه لا ينافي ما قامت عليه الحجج 
الواضحة من رميها بالحجارة» وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالى. 

وأما الثاني» فقال المعلّم (ص”77): «وأما الإخبار بحملها الحجارة في 
مناقيرها وأظفارهاء فقصارى أمره أن يكون إما ممن رأى نزول الحجارة من 
السماءء وظن من بعيد أنها تأتى من الطير» أو ممن ظن أن الضمير في قوله 
تعالى: 9 تَرْمبهِم # يرجع إلى الطير» فروى القصة حسبما فهم من تأويل 
الآية». 


وقال في موضع آخر (ص0077١2:‏ «ويمكن أيضًا أن بعض الشاهدين 
أنفسهم لم يفهموا إلا أن الطير رمتهم» فذكروا حسبما ظنوا. وعذرهم بيّنء 
فإن رمى أهل مكة لم يكن جديرًا بما رأوا من الآثار على الأعداءء فأيقنوا 
برمي من السماء» ولم يروا في السماء إلا طيرًا أبابيل» فنسبوا هذا الرمي 
إليهن». 

قال عبد الرحمن: حاصل الاحتمال الأول أن الطير حلّقت عليهم؛ ثم 
رُجمواء وهى محلّقة. وهذا موافق لما دل عليه القرآن. كما يأتى أن إرسال 
الطير كان قبل الرمى» وموافق لما أطبقت عليه الروايات» ومنها قول نفيل: 


حمدت الله إذْغاينتٌُ طيّوا” ‏ وخفت خجازة تلقَى علينا 


)2000 في الأصل: «ص 477 وهوسهو 
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[ص١‏ ؛] وقد يلزم المعلّم أن يقول: إن نفيلًا ممن اشتبه عليه الأمر, وإن لم 
يكن بعيدًاء بل كان مع أصحاب الفيل» ولهذا خاف أن يقع عليه بعض الحجارة. 

وعلى هذا الاحتمال مناقشات: 

الأول: أن يقال: وما فائدة إرسال الله عزَّ وجل للطير قبل نزول العذاب؟ 

فإن قيل: على ما جرت به عادة الطير من التحليق فوق الجيوشء على ما 
تقدم في الأمر الأول والثاني من أمور الفريق الثاني. 

قلت: تلك الطير العادية التي اعتادت من رؤية الجيش أن تكون مقتلة» 
وهذه طير غريبة كما يعلم من صفاتهاء وعظّم الله تعالى شأنها بذكر أنه 
أرسلها. 

وإن قيل: لتكون حجابًا لرمي الله عزَّ وجل على ما يأتي في فصل (ز) - 
قلت: إذا صححت جعلّها حجابًاء فاجعل الرمي منهاء واسترح من العناء 
والتعسف» ومخالفة الناس جميعًاء وغير ذلك مما يلزمك. 

الثاني: أن مثل هذا الاحتمال إنما يلجأ إليه إذا امتنع الظاهر» ورمي الطير 
بأمر الله عزَّ وجل ليس بممتنع. 

وسيأتي ذكر شبهة الع في امتناعه» وردّها. وحسبك أنها لم تخطر 
ببال أحد من الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم من جميع الفرق حتى 
أثيرت أخيرًاء على ما يأتي. 

الثالث: أن رمي الطير ثابت بدلالة القرآن» كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما الاحتمال الشاني» وهو أن يكون «ممن ظن أن الضمير في قوله 
تعالى: # تَرَْمِِهِم © يرجع إلى الطير؛؛ فسياق الروايات يأباه» على أنه يقتتضي 


00 


أن أهل العلم من الصحابة والتابعين» وهلم جرًا إلى عهد المعلّم لم يفهموا 
من قول الله تعالى: #تَرْمبهم #4 إلا أن المعنى ترميهم الطير» فمخالفتهم 
كلهم [ص١:]‏ في هذا الفهم إما أن لا تجوز ألبتة» وإما أن تجوز بشرط أن 
تقوم حجة قاهرة تلجئ إلى مخالفتهم. وليس للمعلم حجة إلا الشبهة التي 
سلف ذكرهاء وسيأتي ردّها إن شاء الله تعالى. 

وفوق ذلكء فإن أول السورة يردّهء فإن معناه ‏ كما يعترف به المعلّم : 
«قد علمت أيها المخاطبء أي كل من يصلح أن يخاطب 9كَيِفَ فَعلَ رَبّكَ 
بصب َلْفِيلٍ 4 علمًا مساويًا لعلم المشاهد». فكيف يجوز أن يقال هذاء 
وعامة الذين شاهدوا الواقعة وغيرهم ممن قرب منهم لا يعلمون أصل 
الكيفية» بل يجهلونه جهلًا مركبّاء يرون أنه كان يرمي الطيرء والواقع أنه لم 
يكن رمي من الطير؟ ظ 

قال المغك (من4 8 )اث كان عضن من أذ بهذا الراى تقطه لمناافيه 
من الإشكال. فإن جثث الفيلة والقتلى ملأت ناحية بطحاء مكة» فكيف أمكن 
لأهل هذه البقاع أن يسكنوها؟ ففزعوا إلى رأي آخرء وهو أن الله تعالى 
أرسل سيلا فطهر الأرض. ولا يخفى أن السيل الذي يذهب بجئث هذه 
الأفيال وهذا الجند الكثيف لا يترك سكان هذه البطحاء ... ثم ... وجدوا 
إشكالا آخرء وهو أن الحجارة النازلة من مناقير الطير وأظافيرها تنزل 
مستقيمة» فكيف تصيب الفيل مع أن جسمه حتى رأسه محفوف بالراكبين» 
فزعموا أن الحجارة نفذت الراكبين... ثم لا بد لهم أن يفرضوا أن الحجارة 
أصابت جند أبرهة. وأهلكه على مكانه؛ وأن ينسبوا الإهلاك إلى محض 
جراحات الحجارة. ولكن رواية الفريق الأول تصرح بأن من أصابته 


اه 


الحجارة رمي بالحصبة... وجعلوا يتساقطون على كل منهل. فتبين أن كل ما 
ذهب إليه الفريق الثاني ليس إلا ما يتفرع على رأي رمي الطير». 

قال عبد الرحمن: أما رمي الطير فقد أثبته الفريقان معًا كما علمت»ء بل 
لم ينفه أحد من المسلمين قبل المعلّم رحمه الله. ولا يلزم من إثباته أن تملا 
الجئث بطحاء مكة أولاء لأن رمى أصحاب الفيل كان بعيدًا عن مكة, كما 
1 : 

انيًا: لأن الروايات الثابنة التي تثبت رمي الطير لم تقل: إن [ص؟4] 
الحجارة أصابت الفيلة وجميع أفراد الجيشء فأقعصتهم. بل الأثبت منها 
يقول: إنها من أصابته تفط موضع إصابتهاء وكان الجدري والحصبة 
والحكّة؛ وذكر بعضها الهشم. ولا يلزم منه هلاك الفيلة وهلاك الجيش كله 
في محلّه. وبعض الروايات التي فيها نظر ذكرت النفوذ, ولم تقل: إنها 
أصابت الفيلة» ولا إنها أصابت جميع أفراد الجيشء ولا إن كل من أصابته 
إنما أصابته في رأسه. فيلزم أن يموت للحال. 

وأما أنها كانت تصيب البيضة فتخرقهاء وتخرق الراكب والمركوب؛ 
وتغوص في الأرض فإنما رأيت هذا في كلام مقاتل» وهو مجازف لا يعد 
بقوله. ولا يلزم من رد قوله رذ جميع الروايات التي أثبدت رمي الطير. غاية 
ما يلزم أن يكون جماعة من أصحاب الفيل هلكوا في موضعهمء وفرٌ الباقون 
يتساقطون على كل منهل»؛ كما ذكره ابن إسحاق. 

وعليه فلا إشكال؛ لأن الذين هلكوا في موضعهم قد لا يكونون كثيراء 
بحيث يتغير هواء مكة؛ مع بعدها عنهم. 


/ا6 


وخبر السيل لم ينفرد به الواقدي» فقد جاء عن عكرمة كما تقدم. ولا 
مانع من صحته ويكون سيلا متوسطاء لايطمي على مكة. مع أن في 
الروايات: أن أهل مكة قد كانوا تحرزوا بشعف الجبالء فلعل السيل جاء 
قبل نزولهم» ولأهل مكة عادة بنزول السيول. وهب أنه لم ينزل سيل» فقد 
عرفت أن الذين هلكوا من الجيش في مكانهم إنما هم بعضهمء فلعلهم كانوا 
قليلًا بحيث إن أهل مكة استطاعوا أن يحفروا لهم الحفرء ويواروهم فيها. 
فإن كان لا بد من أكل الطيرء فالطير المعروفة في بلاد العرب كالعقبان 
والرخم والنسور تكفي لأكل جثث الذين هلكوا في ذلك الموضع. 

وقد كانت في الجاهلية والإسلام [ص"؛] وقائع عظيمة» هلك فيها 
ألوف من الناس» ولم يمتنع سكنى البلاد المجاورة لهاء ولا أرسل الله تعالى 
طيرًا غريبة» وذلك كحرب الكلابء. وذي قارء واليرموك؛ والقادسية. 

وهَبْ أنه ثبت أن تلك الطير التي أرسلها الله تعالى أكلت من جثشث 
الهلكى» فمن أين يلزم من ذلك أنها لم ترمهم؟ بل نقول حينئلٍ: إن الله تعالى 
أرسلها لعذاب أصحاب الفيل» بأن ترميهم بالحجارة» كما اقنضته السورة» 
وصرحت به معظم الروايات» وأطبق عليه الناس» ففعلت ما أَرْسِلّت لى ثم 
بقيت حتى أكلت جثث الموتى. وكان ذلك من الله عر وجل إتمامًا للنعمة 
على أهل مكة بتعجيل التنظيف, ومكافأةً منه سبحانه للطير التي أطاعته. 
فأطعمها من صيدها. ولم يتعرض القرآن ولا الروايات لأكل تلك الطير من 
الجثث. لأنه أمر عادي. والله أعلم. 


له 


و 
الباعث للمعلم ‏ رحمه الله على دعوى أن أهل مكة قاتلوا أهل الفيل 


أمران: ظ 

الأول: استبعاده أن ينكلوا عن القتال دون البيت؛ مع مالهم فيه من 
حسن الاعتقاد» وما لهم به من الشرفء وما عرفوا به من الغيرة والنجدة. وقد 
تقدم الكلام على هذا في فصل (ج). 

الثاني: استشعاره ‏ فيما يظهر ‏ أن اعتقاد نكول قريش عن القتال قد 
يؤدي إلى عيبهم» وقد يتخذه بعض الكفار والملحدين ذريعة إلى عيب 
خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم قومه. 

وقد خفي هذا عن بعض أهل العلم في عصرنا [ص؛؛] لا يزال يكرر في 
مواعظه أن العرب كانوا على غاية من الجبن؛ أرعبتهم دابة ‏ يعني الفيل - 
فأسلموا بيت الله» وهو رأس دينهم وشرفهم. ويتفنن في هذا المعنىء 
ومقصوده إثبات أن الإسلام هو الذي أكسبهم الشجاعة. وكان عليه أن يدع 
هذا البحث لمخالفته الواقع» وضعف النتيجة التي يحاولها منه» ولأنه سرعان 
مايسري في النفوس عيب الأمة إلى عيب كل فرد منهاء فيجرٌ ذلك إلى عيب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ويتخذه الكفار والملحدون ذريعة إلى ذلك. 

فكأن المعلّم رحمه الله حاول اقتلاع هذا الأمر من أصله. وأنا أقول: إن 
الحق أعز وأظهر من أن يضطرٌ المتتصر له إلى الخروج عنه من جهة أخرى. وقد 
قدمت في فصل (ج) ما فيه أوضح العذر لأهل مكة في كفهم عن قتال أبرهة. 
فمن تعامى عن ذلك وأبى إلا أن ينسبهم إلى الجبن» فهو وما اختار لنفسه! 


اذك 
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والباعث له فيما يظهر ‏ على إنكار رمي الطير أمور: 

الأول: أن يتهيأ له دعوى أن قوله تعالى: #تَرّميهم 4 للخطاب فيستدل 
بذلك على أن أهل مكة قاتلوا. 

الناني'!؟: ماذكره بقوله (ص١75):‏ امن ينظر في مجاري الخوارق 
يجد أن الله تعالى لا يترك جانب التحجب في الإتيان بهاء كما هي سنته في 
سائر ما يخلق؛ لأن حكمته جعلت لنا برزححا بين عالمى الغيب والشهادة 
وسن لنا التشبث بالأسباب مع التوجه إلى ربهاء ليبقى مجال [صه؛] 
للامتحان والتربية لأخلاقنا». 


وقد أشار إليها الكتاب والسنة» وتكلم فيها أهل العلم. وأوضحتٌ ذلك في 
بعض رسائلي2'7: وألخص ذلك هنا: 

إن الله تبارك وتعالى جواد حميد,ء اقتضى جوده أن يجود بالكمال إلى 
الحد الممكن. فاقتضى ذلك أن يخلق خلقًا يكون محلا للكمال. وعلم أنه لا 
يكون للمخلوق كمال يعتدٌ به إذا خلق مجبورًا على الخير» أو غير ممكّن من 
العملء أو مسهّلًا له عملٌ الخير بأن لا تكون فيه مشقة ألبتة. فخلق تبارك 
وتعالى الخلق قابلين للكمال وضده. مختارين ممكّنين» عليهم في الخير 
مشقة وكلفة, و احَقَ اموت وَلْيءَ لوح نك مسن ع4 [الملك: ؟]. 


)١(‏ الأمر الثالث سيأتي في (ص75). 
00 انظر: كتاب «العبادة» (ص55 وما بعدها) بعنوان «حجج الحنٌّ شريفة عزيزة كريمة». 
٠ه‏ 


وقضاؤه وقدره من وراء ذلك» فلا منافاة بينه وبين الاختيار والتمكن» 
خلافا للجبرية وللقدرية من المعتزلة وغيرهم. 
ثم أمرهم بالخير» ونهاهم عن الشرء فانحصر كمالهم في طاعته. وعليه 
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قوله تعالى: #وَمَا خَلَمَتُ ْلْنَّ والإنى إِلَا لِيَْبدُون © [الذاريات: 107]. 

وأسّ الكمال ورأس العبادة معرفة الحق» فلو جعل سبحانه حجج الحق 
مكشوفةً لما كان في معرفتها مشقة. فلا تكون عبادة ولا كمالا. فلم يكن بدّ 
أن يكون دون حجج الحقٌ حجاب. فلا تدرك إلا بكلفة ومشقة. 

مثال ذلك: معرفة الله عزَّ وجلَّ. الطريق العام فيها هو الاستدلال بالأثر 
على المؤثر» وللآثار أسباب حسية فهى الحجاب. [ص1:] فإذا نظرنا إليهاء 
وعرفنا ما هى عليه من الإتقان» ومطابقة الحكمة» كانت تلك حجة على أن 
لهاخالماضا عليمًا فون يما 

ثم ننظر» فنجد منها ما هو عارضء يسميه بعضهم اتفاقيّاء ولكننا إذا 
أمعنا النظر وجدناه على وفق العدل والحكمة والإحسان. فتكون هذه حجة. 

ومنها: ما يتسلسلء فإذا مشينا مع سلسلته انتهينا إلى حلقة لا نجد بعده 
حلقة؛ إلا أن نربطها بإرادة الرب وقدرته» وهذه حجة. 

وإن أبينا إلا أن نفرض حلقات أخرى تشبه هذه الحلقات الكونية؛ 
فمهما فرضنا لا بد أن تنتهى الحلقات إلى حلقة لا يكون وراءها إلا إرادة 
الرب وقدرته؛ وهذه حجة. 

فمن كان قلبه عامرًا بحب الحق. فإنه تكفيه حجة من هذه الحجج أو 
غيرهاء يتقبلها بقبول حسن. فيمدّه الله عزَّ وجل باليقين من حيث لا يشعر. 
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ومن كان دون هذا إلا أنه محب للحق في الجملة: فإنه إذا لم تقنعه 
الحجة حفظهاء رضمّها إلى غيرهاء فيستفيد من المجموع اليقينء أو ما 
يقرب منه» فيقبله» ويكمل الله تعالى له اليقين بفضله. 

ومن استحوذ عليه الباطل لا تقنعه الحجة وحدهاء فيتشكك فيهاء ثم 
يطرحها نسيًا منسيّاء فإذا عرضت له الأخرى فكذلك. فإذا حاولت إحدى 
الحجج أن تغلب هواه» وتضطره إلى الإيمان بوجود الخالق» فزعت نفسه 
إلى التفكر في الخالق قائلة: [ص5:؛] وماهو؟ وكيفاهو؟وأينهو؟ 
فيتخبط في هذا العماء بدون اهتداء بالأدلاء ‏ وهم الأنبياء ‏ لسابق سوء ظنه 
بهم» فلا يحصل إلا على الحيرة. 

وربما يكون قد تقدمه من يرى أنه أعلم منه» ولم يؤمنء فيهاب خلافه. 
أو يكون قد سبق منه ومن الذين ينسبهم إلى العقل والعلم عيب للعامة التي 
تؤمن بالله عزّ وجل. واستهزاء منهاء وسخرية بهاء وحكم عليها بأن أساس 
جهلها وأوهامها وخرافاتها هو الإيمان» فيأنف أن يعود إلى مساواتها. 

وقد تشعر نفسه أنه إذا آمن بالله عزَّ وجل ألجمها وكبحها عن كثير من 
شهواتهاء فهي تعارضه في ذلكء وتغالطه» ولا تألو جهدًا في صرفه عنه إلى 
أسباب أخرى. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

[ص 2١744‏ وأما قول المعلم: «وسن لنا التشبث بالأسباب»» وقوله: 
#تربية لأخلاقنا»» فإنه أصل آخرء حاصله: أنه كما جعل الله تعالى الأمور 
الدنيوية مبنية في الظاهر على الأسباب الحسية» سترًا لحجج الحق كما 
علمت. فإنه شرع لعباده أن يتشبثوا بالأسباب» وذلك لوجوه: 


)١(‏ الصفحتان (18.417) وأكثر من نصف ص 45 مضروب عليها. 
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منها: أن الله عرَّ وجل لو أغنى المؤمنين عن الأسباب لكان ذلك كشقًا 
لحجج الحق» وهو خلاف الحكمة كما علمت. 

ومنها: أن العمل بالأسباب تحت الإذن الشرعي كله خير موجب للكمال» 
بقدر ما فيه من المشقة» فتوسيع دائرة الأعمال تهيئة لأسباب الكمال. 

[ص١5]‏ ومنها: أن الله تبارك وتعالى قد آتى العبد قدرة. وأمرهأن 
يستعملها فيما ينفعه. فإن أحب أن لا يستعملها فى مصالحه الدنيوية» فإن 
تان لاقت تسن ذلكتمر الخلاد ران البطالة فالطالةخلة سوة )له 
يرضاها الله تعالى لعباده الذين خلقهم ليكملوا. فإن كان مع ذلك يطلب 
حوائجه من ربه عزِّ وجل فتلك حماقة» يعطل ما آتاه الله عر وجل ويطلب ما 
عنده. وإن كان الباعث له هو التفرغ للصلاة والصيام فهو جهل. اسْعّ في 
مصالحك الدنيوية داخل الحدود الشرعية» حافظًا لحدود الله تعالى؛ 
مجتنبًا للحرام والشبهات» يكن لك أجران: أجر الساعي على نفسه. والعابد 
لربه. بل هي أجور كثيرة» لعل صلاة النافلة وصيامها لا تُعْشِرها. 

بل إذا تشاغل عن السعي في ضرورياته الدنيوية بصلاة النفل وصيامه 
كان تاركًا لما أمر به متشاغلًا بما لم يؤمر به» فلعله لا أجر له ألبتة. بل لعله 
لا يسلم من الإثم» وحسبك من ذلك أنه بدعة مخالف لما جرى عليه عمل 
النبي صلى الله عليه وسلم, وأصحابه؛ والراسخين في العلم ممن بعدهم. 

ومنها: أن في ذلك ضرب مثل للعباد. يقال لهم: إذا كان ربكم أجرى 
العادة على أنه لا تّئال المنافع الدنيوية إلا بالسعي لهاء هذا مع هوان الدنيا 
عليه» فمن باب أولى أن تكون المنافع الأخروية لا ثنال إلا بالسعي لهاء 
فاجتهدوا في العمل ولا تغرتكم الأماني. 
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واج لسادى انيدل فالس وي اك 1 د 
وجل إلا نذلك» لوراك 1007 تورلا على الااعلية واه وبي «إذا كان 

جنح الليل أو أمسيتم فكُقُوا صبيانكم . .. وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله. 
فإن الشيطان لا يفتح با مغاقًاء وأَوكُواقرتكم؛ واذكروا اسم الله. وخسّروا 
آنيتكم: واذكروا اسم الله...) 

وفي رواية: «فإن الشيطان لا يحل سقاءً» ولا يفتح باباء ولا يكشف إناءً» 
فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعسرض على إنائه عودًاء ويذكر اسم الله 
فليفعل)217. 

ولا يخفى أن إغلاق الباب» وإيكاء السقاء» وعرض عود على الإناء. 
ليس بمانع طبعي للشيطان» وإنما يمنعه الله عر وجل؛ لتعوذ المؤمن بذكر 
ايده وعم ذلك رشوط للؤغاذة أنه يعمل الإققنانيها شدر فلن مقامه قنانة أن 

ومن ذلك حديث: : الإذا صلى أحدكم فليصل ل الوشعة ولبدن ميا لا 
يقطع الشيطان عليه صلاته)("). 

وفيه: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًاء فإن لم يجد فلينصب 
عصّاء فإن لم يكن معه عصّاء فليخطط خطاء ثم لا يضره ما مر أمامه)(20©. 


.)5١11( صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء.. إلخ. [المؤلف].‎ )١( 
.)477( [المؤلف].‎ .)3561١7/١( المستدرك‎ )0( 
.)189( سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد عصًا. [المؤلف].‎ )( 
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وفيه: اإذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه» فإن أبى فليقاتله, 
فإن معه القرين». وفي رواية: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره...2170. 

أحاديث السترة وقطع الصلاة تدل أن المقصود من السترة منع الشيطان 
الجني من المرور. وإيضاح ذلك وبيان وجهه. له موضع آخر. والمقصود 
هنا: : أن الجدار والعصا [ص”2] أمام المصلي ليس من شأنها أن تمنع 
الشيطان عن المرور منعًا طبيعيّاء وإنما الذي يمنعه الله عر وجل بقدرته؛ 
فشرط الع ويجل لمعنه امور ن: التعوذ» مع فعل الإنسان ما يقدر عليه مما 
من شأنه أن يمنع في الجملة» » على نحو ما مرّ. 

ولهذا إذا تعوذ الإنسان ونصب السترة» ثم ترك إنسانًا يمر بين يديه مرّ 
الشيطان معه؛ لأن المصلي قد قصّر فيما يقدر عليه من منع المارٌ. 

وهناك شواهد أخرى على هذا الأصلء, وهو أن على الإنسان أن يسعى 
ل و ا ال ا فإذا 
فعل ذلك,. والتجأ إلى ربه؛ أغاثه الله . وإن قصّر فيما يقدر عليه» لم يستحق أ 
يغيثه. وفيما ذكر كفاية. والله الموفق 

وبقي أمر ثالثء لم ينبه عليه المعلّم رحمه الله. وهو أن الله عر وجل إذا 
أظهر معجزة لنبيّ جعل لذلك النبي صلة بهاء ليعلم الناس أنها معجزة له. 

فهذه ثلاثة أمور: 

-١‏ الحجاب. 

-١‏ بذل الوسع من الأسباب العادية. 

“- بيان أن هذا الخارق معجزة لهذا النبي. 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي. [المؤلف]. (005). 
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وقد ذكر المعلّم لتثبيت ما أصّله شواهد, وذكر أن قصة الفيل نظيرها. قال: 
«الأول: ما وقع في غزوة بدرء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ 
حفنة من الحصباء؛ فاستقبل بها قريشاء ثم قال: شاهت الوجوه. ثم نفحهم بهاء 
وقال لأصحابه: شدّوا. فلم يبق كافر إلا شغل بعينه» كما جاء في سورة الأنفال: 


آ آ آ ‏ ا 00 م هر ماع 
وَمَارَمَيسَكَ [ص "5 ]د رَمَيت ولدكرب الله رن # [الأنفال: .]١1/‏ 


فجعل الله تعالى رمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سببًا ظاهرًا لما 
رماهم حتى شغل كل واحد منهم بعينه. فكان هناك رميان: رمي من النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم رأوه. ورمي من الله تعالى لم يروه» ولكن رأو أثره 
ولذلك جاء النفي والإثبات معا...». 


قال: «والثاني: ... في سفر الخروج (ص4: :)230011١-48‏ ثم قال الرب 
لموسى وهارون: خذا ملء أيديكما من رماد الأثون, وليَدَّرّه موسى نحو 
السماء أمام عيني فرعونء ليصير غبارًا على كل أرض مصر؛ فيصير على 
الناس» وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور...». 

قال: «والثالث: ... في سفر الخروج (ص١٠1:‏ 17- 15): ثم قال الرب 
لموسى: مُدَ يدك على أرض مصر لأجل الجراد؛ ليصعد على أرض مصرء 


ويأكل كل عشب الأرض ... وأكل جميع عشب [الأرض]7"» وجميع ثمر 
الشجر الذي تركه البرة ا 


)١(‏ فى الأصل: «صه ...4» والصواب ما أثبتنا من تفسير سورة الفيل. 
فم ما بين الحاصرتين ساقط من تفسير سورة الفيل. وقد زدناه من الترجمة العربية 
للتوراة. 
515 


قال عبد الرحمن: هذه الشواهد لا تناسب الأصل الأول» وهو 
الحجاب» وإنما الحجاب ما يستر الحجة؛ فيشبه على الناظر حتى يحقق 
النظر» ويخلص للحقء فتنكشف له بقدر إخلاصه واجتهاده. ورمي النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بالكف من الحصباء لا يستر تلك الحجة. إذ لا 
يتوهم عاقل أن رمي الإنسان بملء كف يكفي عادة لأن يبلغ إلى كل فرد من 
أفراد جيش العدو مع تباعد بعضهم, ثم يملأ عيونهم. ولا يتوهم عاقل أن 
ملء كفين من الرماد يذرّه رجل نحو السماء يكفي عادة لأن يصير غبارًا على 
أرض مصر كلها. ولا يتوهم عاقل أن مد الإنسان يده سبب [ص؛4ه] عادي 
لمجىء الجراد. فالمناسب فى هذه الشواهد إنما هو الأمر الثالث. وهو أن 
يعلم أن ذلك الخارق معجزة لذلك النبي» وقد يناسب الأمر الثاني وهو بذل 
الوسع في التسبب. 

قلت: أما المعجزات التى فى هذه الشواهد فلا أراها مكشوفة» ولكن 
الحجاب فيها غير ما ظنه المعلّم من الرمي باليد, والإشارة بها. وإنما 
يده من التراب والحصىء فصادف أن هبت ريح شديدة سفت التراب. وأما 

ولكن ليس الخوارق كلها كذلكء بل منها ما يكون مكشوفًا لحكمة 
تقتضي ذلك. من ذلك ما يطلع الله تعالى النبي عليه وحده كإحياء الطير 
وسلم. فلم يكن المقصود بذلك إقامة حجة حتى تقتضي الحكمة حجاباء 
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وقد يحصل شىء من ذلك لغير الأنبياء تبعّاء كما شاهده الصحابة من 
البركة في الماء» والطعام؛ وما سمعوه من تسبيح الطعام» وحنين الجذع, 
وفيذ ةلك 


وقد يكون منه ما في قوله تعالى: «تَإذ أسْكَسي مُوبئ لويم مق 


-. أ ره 24 وبر سالط و 2 عر رز ب ذو مءدد دودسم لم رط رراء 2006 01 و 

أضرب يعصاك الحجر فانفجرت ينه اثنتا عشرة عينا قد عار حكل أناس 
عد 

يت »* سامير « 


مَخْرَيَهُم # [البقرة: 19]. 

ومن ذلك الآيات القاضية التي تقترحها الأمم المعاندة على أن يعاجلها 
العذاب [ص50] إن لم تؤمنء فإنه لا يترك لهم مهلة للنظر» حتى تقتضي 
الحكمة حجاباء ولو جعل حجاب لما حصل مقترحهم؛ فمن ذلك ما يروى 
أن قريشًا اقترحوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم الصفا 
ذهبّاء فأوحى الله إليه: إن شئت أصبح الصفا ذهبّاء فإن لم يؤمنوا عذبتهم. 
فقال: لاء بل أنتظر بهم, أو كما قال0١).‏ 

ومما يشبهه اقتراح الحواريين على عيسى نزول مائدة من السماء فقال 
. ودس رس لس 1 عم سه .شاه مه ص كس سان 
الله تعالى: لان متَرْلَهَا علَيَيْ فَمَن يكف بعد منكم فق أعذّبه. عذَابا له أعذّبهم 


. د معسه 


أَحَدًا مَنَ ألْعْكَمِينَ © [المائدة: .]١١8‏ 


)000( راجع مسند أحمد (١/717؟‏ 058 *“1"50]ء والمستدرك (؟/ 57*) 
[* 9/ا”ا"]. [المؤلف]. 
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ومن ذلك الآيات التي يقع بها العذاب. فإنها ليست لإقامة حجة؛ 
فيناسبها الحجاب. 

وقد تجتمع عدة أسباب كما في فلق البحر لموسى عليه السلام» قال 
تعا لى : قلما را لمان ذال أصحَنب مويق إنَا رفن (8) فلكلا نّم رق 
ميق 0 ارقنن إل ثرنه أأضني عَضَاك ال لمان فكان لل وري 
لظو الْعَظِيم (2) رقنا َه الْحَرَ (:) وأا مومى ومن مَعَهُد مون 


دحي سر ا مل 


ثم أطرقنا لْحَرنَ # [الشعراء: 55-51]. 

فكان في فلق البحر تطييب لنفس موسى وهارون ومن معهما من 
المؤمنين» ونجاة لهمء وإقامة حجة على من كان في قوم موسى من 
المرتابين» وإقامة للحجة القاضية على فرعون وقومه وتهيئة عذاب لهم. 

[ص55] ولعل وراء ما ذكرت أسبابًا أخرى تقتضى أن لا يكون دون 
المعجزة حجاب. والله أعلم. 

ولننظر الآن فى قصة الفيل: 

الرمي في واقعة الفيل لم يكن المقصود منه إقامة حجة, لا على أهل 
مكة, ولا على الحبشة.أما أهل مكة فإنهم لم يقصدوا بهاء وكانوا مصدقين 
بتدرة اندع رجز ::وحرانة السك زوانا الحعة وكاررا علمو قور الله 
تعالى» ويرى المعلّم أنهم كانوا يعرفون حرمة البيت. 

ثم قد أقام الله تبارك وتعالى عليهم الحجة بحبسه الفيل» كما تقدم في 
رواية ابن عباس وغيره. قال ابن إسحاق: «فبرك الفيل» فضربوا رأسه 
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بالطْبَرْزِين ليقوم فأبى» فأدخلوا محاجن لهم في مراقه؛ فبزغوه بها ليقوم 
فأبى. فوجهوه راجعًا إلى اليمن» فقام يهرول. ووجهوه إلى الشام» ففعل مثل 
ذلك. ووجهوه إلى المشرق» ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلى مكة؛ فبرك. 


فأرسل الله عليهم الطير...2300. 


وقد ذكر ذلك في أشعارهم, وذكرها المعله2"7. منها قول أبي قيس: 


ومن صنعه يوم فيل الحبو 
محاجئهم تحت أقرابه 
وقد جعلواسوطهمغولا 
فولى وأدبرأدراججه 
فأرسل من فوقهم حاصبًا 
تحضٌ على الصبر أحبارُهم 


ش إذ كما بعشو رَرَمْ 
وقد شرّمواأئفه فنخْرَمْ 
إذايتموه تق اهكلم 
وقد باءبالظلم مَنكانْثُمْ 
وقد ثأجواكثكؤاج الغتمٌ 


[ص/07] وقول أبى الصلت أو ابنه أمية: 


2 - الف 1 با 2٠.‏ ٍِ 
لازمًا حلقةً الجرانٍ كماقُط 


لايماري فيهنٌ إلا الكفور 


طِرَ من صخر كبكب 1 


.)08-057 /١( [المؤلف]. ط السقا‎ .)/١( سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف‎ )١( 

(؟) زدت البيت الرابع والخامس من القطعة الأولى من السيرة» واتبعت رواية السيرة» 
وانظر الأشعار وشرح غريبها في الروض الأنف .)/١(‏ [المؤلف]. 

(؟) في كتاب الحيوان 148/17: اقطّر صخرٌ من كبكب محدورً). 


ىك 


وقول المغيرة بن عبد الله المخزومي: 

الخصعة الفبل اليكل 'حخبيينة ابي كبرس 
محتّبسٌ تزهق فيه الأنفش'١)‏ 

وأنشد المعلّم لطفيل: 

ترعى مذانبَ وسميٌّ أطاع له بالجزع حيث عصى أصحابه الفيل7") 


وفي «الصحيح) في قصة الحديبية: «وسار النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته» فقال 

الناس: حل حَلٌء فألحَّتْء فقالوا: حَكّأت القَصُواء. فقال النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم: ما خلات القَضُواءء وما ذاك لها بخُلّقَ ولكن حبسها حابس 

ِ واس ا 

الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونتي حخطة يعظمون فيها حرمات الله 
إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت....00". 


وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة: (أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة 
وآله وسلم فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل؛ وسلّط عليهم رسوله 


)١(‏ رواية الأزرقي :)١67(‏ ابمحبس». 

(؟) في الأصل: «مذالف وسمي»». وكذا في تفسير سورة الفيل عن كتتاب الحيوان طبعة 
الحميدية. وهو تحريف صوابه ما أثبتناه من ط هارون ١91//7‏ والأزرقي .)١60(‏ 
وفي الديوان (65): «منابت». 

(») صحيح البخاري؛ كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد... إلخ. [المؤلف]. 
1لا 1177). 


الا 


والمؤمنين ...21(0. 

وقد تقدم في فصل (ج) ما روي عن وهب: «كانت الفيلة معهم فشجع 
منها فيل فخُصِبَ». وهذا يقتضي أن الفيلة كلها امتنعت عن التقدم إلى مكة 
إلا واحدًا منها فحصبء وقد تقدم هناك أنها كانت ثلاثة عشر فيلًا. [ص8ه] 
فحبس الفيل على الصفة المذكورة آيةٌ أقام الله تعالى بها الحجة على أبرهة» 
تؤكد له حرمة البيت ومكانه من ربه عز وجل. فلو اعتبر بها ورجع بجيشه 
عن قصد البيت لما أصابهم العذاب» ولكن لما أصرٌوا رمتهم الطير؛ كما 
بينته القصة والأشعار» من أن الرمى كان بعد حبس الفيل بمهلة. والسورة 
تدل على ذلك. كما يأتى فى تفسيرها إن شاء الله تعالى. 

فاتضح بما تقدم أن الرمي لم يكن لإقامة حجة. وإنما كان آية عذاب» 

فإن قيل: فإن فيه إقامة حجة على من تبلغه القصة؛ وهو لا يصدق بقدرة 

قلت: الحجاب في حق هؤلاء أنهم لم يشاهدوا الواقعة» فيمكنهم 
التكذيبء وإنكار التواتر» وأن يتأولواء كما فعل الناس بفلق البحر وغيرها. 
وقد فعلوا ذلك بهذه الآية نفسهاء كما ترى» ويأتى له مزيد. 


ولم يكن المقصود مما فعل الله تعالى بأصحاب الفيل إغاثة أهل مكة 
حتى تستدعي الخارقة تسببًا منهم, وإنماا لمقصود من ذلك حفظ البيت عن 


)010( صحيح البخاري. كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين .]188٠[‏ 
صحيح مسلم. كتاب الحج. باب تحريم مكة .]١755[‏ [المؤلف]. 
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أن يهان» وعقوبة الحبشة» والإرهاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه 
بُعث بتعظيم حرمات البيت والحرم؛ وتطهيره عما دنسه به المشركون من 
رجس الأوثان. وكان الله تعالى يرشّح عرب الحجاز للقيام بأعباء الإسلام» 
فاقتضت حكمته أن يبقّوا قَراحًا لم تطأهم ِلَّة» ولم تجأهم مَلّكة؛ لأن ذلك 
شرط عادي لقيامهم بالإسلام. ولهذا لما كان بنو إسرائيل على غير هذه 
الصفة لم يصلحوا لحمل الدين حتى حبسوا أربعين سنة في التّيه» فنشأ منهم 
قرن صالح. 

ولم يكن أهل مكة حين واقعة الفيل دون الحبشة في الكفر فإن الحبشة 
نصارى أهل كتاب». وأهل مكة أهل شرك وأوثان. 

ولم يكن ذلك الخارق معجزة ولا كرامة لأهل مكة. أو لواحد من 
أحيائهم حتى يحتاج إلى مباشرة منهم» كما في رمي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يوم بدر» ورمي موسى بالرماد؛ وم يده للجراد. 

فرمي الحبشة خارق لا يستدعي رميًّا من أهل مكة ألبتة» فاندفع ما 
حاوله المعلّم رحمه الله. 

ثم أسوق عبارته في تطبيق واقعة الفيل على الشواهد الثلاثة التي ذكرهاء 
وقد تقدمت. 

[ص55] طبقها على الشاهد الأول» وهو رمى النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم في يوم بدر بقوله: «وكذلك في هذه السورة كانت قريش ترميهم 
بحجارة» ينفحونهم بها عن الكعبة» فجعلها الله حجابًا لما أرسل على 
أصحاب الفيل من الحجارة من السماء» وكما نسب الله تعالى الرمى فى بدر 
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إلى نفسه في قوله: 9ولدكري أللّهَ رن # [الأنفال: 17]» فهكذا ههنا نسب إلى 
نفسه أنه جعلهم كعصف مأكول ند فك انها لانتس اذيك البناحه نان 
منافحة فريش كانت أضعف من أن يمُلّ هذا الجيش»؛ ٠‏ فكيف يحطّمهم حتى 
صاروا كعصنفي مأكول؟). 

قال عبد الرحمن: قد علمت أن فعل الله تعالى بأصحاب الفيل لا 
يحتاج إلى حجاب. وأزيدك ههنا أنه كان هناك مانع من الحجاب والتسبب 
والمباشرة» بل مانعان: 

الأول: أنه لو قدر الله تعالى أن يكون منهم رميء لكان ظاهر الأمر أن الله 
عزّ وجل نصرهمء وأعانهم؛ وأمدّهم بآية من آياته» وفي ذلك ما يُشعرهم بأنهم 
على يحل ورضاء الع وجل زحه: وإِذًا لقالوا للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم - حين دعاهم إلى التوحيدء ونبذ الأوثان» وبين لهم ما هم عليه وآباؤهم 
من الضلال والبهتان : إن الله تبارك وتعالى أيّدنا ونصرنا وأعاننا إذرمينا 
أصحاب الفيل شيئًا من الرميء فكثّره الله تعالى حتى هزم ذلك الجيش 
العظيمء وحطمه وكنا حينئذٍ على ما نحن عليه الآن من عبادة الأوثان وغيرهاء 
فلولا أن ذلك مرضي عند الله سبحانه لما صنع بنا ذلك . فلما لم يقدر الله عر 
وجل رميّا منهم؛ بل قدر على ما جاء ذ في الروايات تأمين أبرهة لهمء 
وتكولهم عن القتال (ص اع امراك اع يع اعافد رفسي لقي 
ما فعل حماية لبيته. وليس في ذلك ما يدل على رضا الله تعالى بشركهم؛ فلم 
يمكنهم أن يحتجوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

المانع الثشاني: أن معيشة أهل مكة قائمة على تجارتهم إلى اليمن 
والحبشة والشام» كما هو مبين في تفسير سورة قريش» فلو وقع منهم رمي 
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وقتال لأبرهة لانقطعت تجارتهم من تلك الجهات» كما تقدم في فصل 
١ج(‏ . ولم يشأ الله عزَّ وجل قطع متاجرهم؛ لأنه قد أجاب فيهم دعوة خليله 
إبراهيم عليه السلام؛ وهو يُعِدّهم لبعثئة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
فيهم» ويريد أن يمتنّ عليهم بذلك؛ كما جاء في سورة قريش. لهذه العلاقة ‏ 
والله أعلم ‏ أعقب الله تعالى هذه السورة بسورة قريش. 

وأما قول المعلم: «وكما نسب الله تعالى الرمي إلى نفسه ...)2 فهذه 


ه سس 


محاولة فاشلة. يخاطب الله تعالى رسوله بقوله: #وما رَميَكَ إِذْ رَمَيتَ 


لكرج الله رئئ »© [الأنفال: /31]» فيصرح له بأن الأثر لم يكن لرميه؛ مع أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون معه يعلمون أنه لا حول لهم ولا قوة إلا 
بالله» فكيف يعقل مع هذا أن يكون أهل مكة رموا الحبشة: فأمذهم الله تعالى 
برمي من عنده؛ ثم يذكرهم بذلك بعد تكذيبهم لرسوله وكتابه» وفعلهم 
العظائم؛ فيذكر رميهم مثبنًا غير منفي» ويطوي ذكر رميه؛ فلا يصرح به؟ وهل 
هذا إلا عكس الحكمة؟ 

فإن الأمر الواضح الذي لا يخفى أن يقال: إذا اقتتضت الحكمة التصريح 
بنفي رمي النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وإثبات رمي الله تعالى لإثبات أنه 
المؤثر في خطاب النبي صلى الله عليه وآله سلم, مع أنه - والمؤمنون معه 
لايرتاب في ذلك. فبالأولى والأحرى [ص١!]‏ أنه إذا كان من أهل مكة رمي 
لأصحاب الفيل أن يصرح الله تعالى لهم بنفي رميهم, وإثبات رميه؛ فإنهم 
مشركون. 

فإن قيل: فقد أشار إلى فعله بقوله: « جَمَلَهُمْ كُمَضفٍ تَأْكُولٍ 4 كما 
ذكره المعلم. 


6,ىق 


قلت: فإنَ في كلامه ما يردّ هذاء وأنه يرى أن جعلهم كعصف مأكول 
إنما هو نتيجة لأكل الطير. قال في الشاهد الثالث: «فكذلك أكلت هذه 
الطيور جئث تلك الملحدين فكانوا كعصف أكلته جراد موسى». 

فإن سلمنا أن هناك إشارةً ماء فهي إشارةٌ ضعيفةٌ؛ لاحتمال أن يكون 
المعنى: جعلهم كذلك برميكم إياهم» فإن المشركين كانوا مما يقولون نحو 
ذلك. تقاتل القبيلة عدوها فتغلبهاء وتكثر فيها القدل» وتهزمهاء ثم تقول 
الغالبة: قد قتل الله عدوناء وهزمهم. وأهلكهم. فمن ذلك قول بعض تيم 
الرباب لعبد يغوث, وقد قاتلوا قومه. فأثخنوا فيهم» وأسروه: جمعتّ أهل 
اليمن» وجئتَ لتصطلمناء فكيف رأيتَ الله صنع بك؟217. 

ومع ذلك فقد تقدم أن التصريح بالنفي في رمي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء يبطل أن يكتفى في رمي المشركين إن كان بالإشارة. 

وذكر المعلّم في الشاهد الثاني أثر الرماد الذي ذرَّه موسى عليه السلام» 
وفيه: 'فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور». ثم طبق عليها 
قصة الفيل: «فهكذا كان الأثر من الحجارة على أصحاب الفيل» فروي عن 
عكرمة أنه من أصابته أصابه جدري. وهكذا قول ابن عباس وسعيد بن 
[ص؟5] جبير ولكن دمامل المصريين لم تكن مهلكة ...2. 

قال عبد الرحمن: قد تقدم قول عكرمة» ومن وافقه في شأن الجدري. 
وقول ابن عباس في الحكة» ولم أجد ذلك عن سعيد بن جبير. ثم لا يلزم 
من تشابه الآيتين من وجه أو وجهين تشابههما من جميع الوجوه. فكما 
اختلفت الآيتان في أن الذي نثره موسى رماد. والذي جعله الله تعالى على 
)١(‏ الأغاني (15١/؟72).‏ [المؤلف]. ط الثقافة /١5‏ 09؟. 


كلا 


أهل مصر غبار؛ وأثره فيهم دماميل غير مهلكة؛ والذي رمى به قريش ‏ على 
دعوى المعلّم حجارة» والذي سلطه الله على أصحاب الفيل حجارة؛ 
وأثرها فيهم جدري مهلك - فما المانع من اختلافها في أنه كان من موسى 
ذرو للرماد» ولم يكن من أهل مكة فعل ماء وكان جعل الغبار بغير واسطة» 
ورمي أصحاب الفيل بواسطة الطير؟ 

وقد علمت أن حال موسى تناسب أن يكون منه فعل» ليعلم أن ما يكون 
عقب ذلك معجزة له؛ وللتسبب؛ وأن حال أهل مكة على خلاف ذلك. 

وذكر في الشاهد الثالث ما وقع في آية موسى من مد يده بعصاه. 
وحررع الخراه راكله وا اتركه الردمى الطب و لقعر نم دفاو مرضي أي 
دفع الجراد: لقره ]لرث اييكا غرثة تجدرية سن حلت المطراة وا ده 
إلى البحر الأحمر). 

ثم طبق المعلّم آية الفيل عليها بقوله: «فهكذا جاءت الطير من جهة 
البحرء ولم ير مثلها... وكما أكلت الجراد مما حطّمه البرد» فكذلك أكلت 
هذه الطيور جئث تلك الملحدين» فكانوا كعصف أكلته جراد موسى». 


قال عبد الرحمن: ليس من الواجب في آيات الله عزَّ وجل أن تتشابه 
صورهاء بل قد تتضاد. كأن تكون آية فيها إحياء ميتء. وأخرى فيها إماتة 
حي. وقد تتشابه من وجيء وتختلف من غيره» كما تقدم [ص"1] في آية 
الرماد مع آية الفيل. فكذلك هنا لا يلزم من مد موسى عليه السلام يده بعصاه 
في تلك أن يكون هنا فعل من أهل مكة. وقد علم مماتقدمأنالحكمة 
مختلفة» فهناك اقتضت الحكمة أن يكون من موسى عليه السلام فعل» وهنا 
اقتضت أن لا يكون من أهل مكة فعلء على ما سلف. 


/ا/ا 


وكذلك لا يلزم من أكل الجراد ما أبقاه البرد من عشب مصر وغيرها أن 
تأكل الطير جثث من أهلكه الله تعالى من أصحاب الفيل بالحجارة» ولا أن 
يكون ما شبّه به ما صار إليه حال أصحاب الفيل من عصف مأكول أريد به ما 

وبالجملة» فإن كان في كلام المعلَّم رحمه الله في هذا الفصل استدلال» 
ففيما يتعلق بالحجابء وما معه» وقد علمت الجواب. وأما ما بقى فإنما همى 
صناعة شعرية قد علمت حالها. 

ويلحق بذلك ما ذكره المعلّم رحمه الله تعالى مما وقع في مكاشفات 
يحيى» مما يراه المعلّم رحمه الله بحقٌّ ‏ بشارةً بمحمد صلى الله عليه وآله 
وسلم, وفيه: "ثم رأيت السماء مفتوحة» وإذا فرس أشهبء. والجالس عليه 
يُدعى أمينًا وصادقاء وبالعدل يحكم ويحاربء وعيناه كلهب نار وعلى 
رأسه تيجان كثيرة» وله اسم مكتوب ليس يعرفه إلا هو وهو متسربل بشوب 
مغموس بدم... وجنود السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض. لابسين بزا 
أبيض نقيًا. ومن فمه يخرج سيفٌ ماضء لكي يضرب به الأممء وهو 
سيرعاهم بعصا من حديد... ورأيت ملاكًا واحدًا واقفًا في الشمسء فصرخ 
بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلم اجتمعي 
إلى عشاء الله العظيم» لكي تأكلي لحوم ملوك» ولحوم قواد. ولحوم أقوياء. 
ولحوم خيل» [ص14] والجالسين عليهاء ولحوم الكل» حرا وعبداء وصغيرًا 
وكبيً|2©100. 

قال عبد الرحمن: الأنسب بسياق الكلام أن يكون ذلك العشاء مما 


.)59-1748( تفسير سورةالفيل‎ )١( 


2,2,3 


يقتله المبشَّر به في سبيل الله» وقد كان كذلك. فكم قتل المسلمون في 
محاربتهم فارس والروم والترك وغيرهم من ملوك وقواد» وخيل وفرسان. 
أكلتهم طيور السماء! وذلك أنسب بالعشاء العظيم؛ فإنهم أضعاف أضعاف 
من هلك من أصحاب الفيل» وأنسب بجميع طيور السماء, فإن الطير الأبابيل 
كانت من نوع خاص لم يعرفه العرب. 

على أننا قد بينا أنه لا مانع أن يكون الله عزّ وجل أطعم الطير الأبابيل :سن 
لحوم صيدهاء ولم يصرح بذلك في القرآن والروايات؛ لأنه في نفسه أمر 
عادي. فإن ثبت ذلك لم يكن فيه ما ينفي ما دل عليه الكتاب والرواية» واتفق 
عليه الناس من رمي الطير. 


الأمر الثالث(١2‏ من البواعث على إنكار رمي الطير: أن بعض فلاسفة 
الإفرنج وكٌّتَابهم وأذنابهم من الملحدين ينكرون الخوارق» ويسخرون 
منهاء ويعدّون ذكرها في القرآن برهانًا على اشتماله على الكذب. وعلماء 
المسلمين شديدو الغيرة على القرآن» والحرص على تبرئته عن المطاعن. 
فقد يحمل بعضّهم ذلك على أن يتأول بعض النصوص القرآنية» ويحمله 
على معنى لا ينكره القوم. 

ومتى لم يفحش التأويل فالخطأ فيه إن شاء الله تعالى ‏ مغفورء 
والباعث عليه أمرٌ محموةٌ؛ إلا أن الحقٌّ أحقٌّ أن يتبع: وأعرٌ من أن يُضطرٌ 
المتتصر له إلى ترك بعضه. فالواجب على أهل العلم أن يبحثوا عن مستند 
القوم في إنكار الخوارق» فيهدموه بالحجة والبرهان. [ص10] فأما ترضيهم 
بتأويل بعض النصوصء فخطلٌ من الرأي. 


.)5١ص( الأمر الثاني تقدّم في‎ )١( 
,/ 


ع م« سس ب ماي مدرو “رةه م ورا سه 2 وروي وء - 0 - 
0 ا دي 0 
ف ]2م 


[البقرة: .]١١١‏ 0000 تل ع 0 ا بيصم إن شا استطلعوأً 2 
يَرَْدِدٌ د مِنَكُم ع دينهء فِيِمِتٌ وهو كار ” وليك 0 حبطت أعم” 0 1 


مرو 


اي رارق ويك سد ب أَلثَارٍ هم فيهنا حَددُودت © [البقرة: 7117]. 


لبك اقول[ البعله وعم ااتعان معويتكن اسار نارول 
يعلم ضعفه» ولكن قد لا يبعد أن تكون شدة غيرته على القرآن» وحرصه على 
دفع الطعن عنه. مما قرّب ذاك التأويل إلى فهمه 

ولذلك نظائر لا تنكرء فإننا نجد في علماء المذاهب الفقهية جماعة من 
الأكابر لا يُرتاب في علمهم ودينهم وورعهم, ومع ذلك ترى في انتصارهم 
لمذاهبهم العجب العجاب. فأما المتكلمون في العقائد فشأنهم أوضح. 


فإن قلت: أما المعلّم رحمه الله تعالى ففى كلامه ما يرد هذه التهمة» فإنه 
وإن أنكر رمي الطير» فقد أثبت ما هو أعظم؛ وهو الرمي من السماء. 


قلت: أنا لم أجزم باتهامه رحمه الله وإنما مقصودي تحذير أهل العلم من 
التساهل في هذا المعنى. على أنه قد يقال: يمكن أن يكون رأى إثبات الرمي من 
السماء أخفٌ من إثبات رمي الطير؛ لأنه إذا أثبت رمي الطير كان منصوصًا 
بالقرآن» فالمنكرون له يطعنون في القرآن. وأما الرمي من السماء فإنما [آص15] 
قاله المعلّم رحمه الله برأيه» وليس منصوصًا في القرآن؛ علمّا أن متكري 
الخوارق لا ينكرون أن تمطر السماء رملا وحجارةً وهو عندهم أمرعادي. ففي 
اادائرة المعارف» للبستاني تحت عنوان «الشهب الساقطة أي النيازك» ما لفظه 


و 


"وقد نشرت جريدة إيزان الفلكية جدولا للرجم... قالت: سقط أحدها 
في لوديانا ... وسقط مجموع كثير من رجم حجرية؛ بلغ عددها(١٠11)‏ 
حجرء ثقل واحد منها )١1١(‏ ليبرة» وآخر )5١(‏ ليبرة» في بادوا سئة ١6١٠١(‏ 
ب.م.). وانهمرت أمطار كبريتية ... وأمطار نارية في كوسنوى في 5ك 
١(ديسمبر)‏ سنة (/117/11)» وأخرى من الرمل دامت )١0(‏ ساعة في 
الأتلانتيك في ” نيسان »)17١9(‏ وأمطار شديدة من الحجارة في آدن في 
4 تموز(يوليو) سنة (1740)) وفي فرنسا في ١5‏ أيار (مايو) سنة 
(2001855, 


هذاء وأساس الإلحاد إنما هو الارتياب فى الله وملائكته ورسله. ومن 
شأن الخوارق أن تدفع هذا الارتياب» وهي الدليل العام على نبوة الأنبياء» 
ولا يعرف السواد الأعظم سواه. فمحاولة تأويلها مع أنه باطل في نفسه فهو 
من أعظم مايروّج الإلحاد؛ فعلى العالِم أن لا يرتكب هذه المفسدة 
العظيمة» لمصلحة متوهمة. وهى تخفيف سخرية الملحدين. وقد قلت: 
ومن يَرَ نصرّ الحقٌ في مَدّم بتعضه ففذاك أضرٌ من حَذولٍ ومن صم 
ويُوشِكٌ أن يختارٌ تحطيم أَسّه فيالكٌ تشييدًا أضرًمِنَالِهصَدم 


[ص/77] رح( 


استنبط المعلّم رحمه الله مما اختاره من رمي العرب لأصحاب الفيل 
مناسبةً لرمي الجمارء وصاغ ذلك صياغة تصلح أن تكون استدلالا على ما 
اختاره» قال: «قد دلت الأمارات الكثيرة على أن رمى الجمار بمنى كان 


)١(‏ دائرة المعارف للبستاني .)2017/١١(‏ [المؤلف]. 


/م١‎ 


تذكرة لرمي أصحاب الفيل» ولكن الروايات الضعيفة ضربت أسلادًا 
دونه2000. 

ثم ذكر بعض الرواياتء ثم قال: «ولم أجد في صحاح الأخبار ذكرًا في 
سبب سنة رمي الجماره فلو ثبت فيه شيء من طريق الخبر لأخذنا به. وقرّت 
نه الغينان» ولكنه لم تببع» وأمر اللذين لين يهن واقال النبنى صل الله علية 
وآله وسلم: ١كفى‏ بالمرء كذيًا أن يُحدّتٌ بكل ما سمع"("). فعمدنا إلى 
طريق الاستنباط فإن المستنبط من الصحيح الثابت أولى بالصواب من 
الصريح الذي لم يثبت». 

قال عبد الر حمن: أما الأمارات» فستأتي. وأما الروايات فإنه ذكر بعضهاء 
وكأنه لم يقف على الروايات الجيدة. فمنها: ما أخرجه سعيد بن منصور في 
سئنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن رمي الجمار فقال: «الله ربكم 
تكبرون. وملة أبيكم إبراهيم تتبعون» ووجه الشيطان ترمون)(2©. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عاصم الغذوي 
عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك... قلت: يزعم قومك أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سعى بين الصفا والمروة» وأن ذلك 
سنة؟ قال: صدقواء إن إبراهيم يك لما أري المناسك؛ عرض له شيطان عند 
المسعى [ص18] فسابقه. فسبقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل عليه السلام حتى 
أتى به منى» فقال: مناخ الناس هذا. ثم انتهى إلى جمرة العقبة» فعرض له 
1 تفسيز سورة الفيل (8). 


إفرة أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه (5). 
(» حاشية إيضاح المناسك لابن حجر (1717). [المؤلف]. 


للها 


شيطان» فرماه حتى ذهب. (ثم أتى به)(7١2‏ إلى الجمرة الوسطى؛ فعرض له 
شيطان. فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم أتى الجمرة القصوىء» فعرض 
له شيطان؛ فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم أتى به جمعًاء فقال: هذا 
المشعر الحرام, ثم أتى به عرفة فقال: هذه عرفة...000). 


قال عبد الرحمن: أبو الطفيل صحابي» وأبو عاصم الغنوي ونّقه ابن 
معين» وحماد بن سلمة إماةٌ» والحديث أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه)؛ 
كما يعلم من «فتح الباري»0©. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من طرق عن حماد. زاد بعد ذكر 
الجمرة الوسطى: «وثم تل إبراهيمٌ إسماعيل للجبين...» فذكر القصة, ثم 
قال: «قال: ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة القصوىء فعرض له الشيطان» 


فرمأه نسيع حصيات خحموا ذهب...400). 


)١(‏ الزيادة مني» والظاهر أنها سقطتء أو نحوها من الأصل. [المؤلف]. في المطبوع: 
«فرماه بسبع حصيات حتى ذهب به إلى الجمرة ...2. 

(؟) مسند الطيالسبى (ص١0”).‏ [المؤلف]. (75791). 

() كتاب الحجء باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. [المؤلف]. (0/ 05 5). قال 
الحافظ ابن حجر: «وروى ابن خزيمة والفاكهي من طريق أبي الطفيل قال: سألت 
ابن عباس عن السعيء فقال: لما بعث الله جبريل إلى إبراهيم ليريه المناسك عرض 
له الشيطان بين الصفا والمروة» فأمر الله أن يجيز الوادي» قلت: لم أجد ذكر 
المناسك وعرض الشيطان لإبراهيم في الحديث الذي رواه ابن خزيمة من طريق أبي 
الطفيل (771/4). نعم ذكر هذا في حديث آخر من طريق عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس (/79471) وسينقله المصنف من المستدرك. 

(4) مسئد أحمد(١//791‏ و598). [المؤلف]. .)777١17(‏ 
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قال عبد الرحمن: يظهر لي أن قوله في هذه الرواية: «ثم تَلّ إبراهيمٌ...» 
إلى آخر ما يتعلق بالذبح جملة معترضة؛ كأنه قال: «وهناك كان في وقت 
آخر كيت وكيت». فتعليم المناسك كان في وقت غير وقت الابتلاء بالذبح؛ 
إما قبله بمذة وإما بعده بمدة. والذي يدل على ذلك بقية الروايات مع ما ثبت 

ع ع و 
في (الصحيح» أن إبراهيم عليه السلام عقب إتيانه بإاسماعيل وأمه ‏ وإسماعيل 


0 


طفلٌ ‏ دعا بقوله: #رَيّإِّْه أتَكدثُ من دُرَسَّق بوَادٍ عير ذى رَرْعَ عند يَيْئِكَ 
ألْمْحَرّع ...© [إبراهيم: /ال#]. 

[ص؟1] وفي القصة تردد أمّ إسماعيل بين الصفا والمروة» وأن ذلك مبدأ 
السعي, وفيها أن إسماعيل كبر وتزوج» وأن إبراهيم جاءه ولم يجده ثم فارق 
إسماعيل زوجته؛ ونكح أخرى, فجاء إبراهيم فلم يجده. ثم بعد مدة جاء 
لاقي وبنى البيت3(7). 

ففي هذه القصة أن البيت كان محرماء مشروعا احترامه من قبل مجيء 
إبراهيم بإسماعيل»؛ وأن بعض المناسك تجدد بعد ذلك كالسعيء وأن 
إبراهيم إنما بنى البيت بعد أن صار إسماعيل رجلا. 

فتعليم المناسك يمكن أن يكون عند مجيء إبراهيم بإسماعيل» أو قبل 
ذلك. ويمكن أن يكون تأخر إلى بناء البيتء والابتلاء بالذبح كان بين ذلك. 

وههنا دليل على أن تعليم المناسك إنما كان بعد بناء البيت» وهو قول 
الله تتسارك وتعا لى: لود رهم هسم َتاَم لبت وَِسْمِيلُوَبنا َل وك 


5-9 
تآ 2-2 


. © راجع صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: #واححَدَ أَسَمْإرهِيمَ حَليلا‎ )١( 
.)3955( [المؤلف].‎ 
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ورا سكاو 16 نت أَلتَوَابُ لتحم © [البقرة: 1117 178]) 


لهما: ور مايا4 يدل أنهما لم يكونا قد علماها . والله أعلم. 


الو ال 
ليصده عن الذبح» وإنما المفهوم منها أنه تعرض له ليصده عن معرفة 
المناسك. والإتيان بها. وهذا كما تعرض لمحمد صلى الله عليه وآله وسلمء 
وهو يصليء ليقطع عليه صلاته7١2.‏ 

فأما ما جاء في بعض روايات الابتلاء بالذبح أن الشيطان تعرض لإبراهيم؛ 
فلم أجده من وجو يثبت. فإن ص فهي قصة أخرى غير هذه. والله أعلم. 

وقد روي الحديث من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» أخرجه 
الحاكم فى «المستدرك» من طريق أبى حمزة عن عطاء بن السائب عن سعيد» 
ولفظه: «جاء جبريل. إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ [ص١7]‏ فذهب 
به ليريه المناسكء فانفرج له ثبير» فدخل منى» فأراه الجماره ثم أراه عرفات؛ 
فنبغ الشيطان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الجمرة» فرمى بسبع 
حصيات حتى ساخ. ثم نبغ له في الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات حتى 
ساخ. ثم نبغ له في جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ؛ فذهب». 


قال الحاكم: «صحيح الإسناد». وقال الذهبي: «صحيح)207). 


)١(‏ راجع صحيح البخاريء أواخر كتاب الصلاة؛ باب ما يجوز من العمل في الصلاة 
٠‏ وصحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. 
[المؤلف]. (051). 

(0) المستدرك (١//ا/ا5).‏ [المؤلف]. (17265). 
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وأخرجه الإمام أحمد من طريق حماد عن عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (إن 
جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان. فرماه بسبع 
حصيات فساخ. ثم أتى الجمرة الوسطى» فعرض له الشيطان؛ فرماه بسبع 
حصيات» فساخ. ثم أتى الجمرة القصوىء فعرض له الشيطان» فرماه بسبع 
حصيات». فساخ. فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق...2100. 

قال عبد الرحمن: عطاء بن السائب اختلط بأخرة» وهذا من ذاك. فإنه 
جعل في الرواية الأولى الواقعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعروف 
أنها لإبراهيم عليه السلام. وذكر في الثانية أن الذبيح إسحاقء والصحيح أنه 
إسماعيل. وعكس فيهما ترتيب الجمرات» فبدأ بالقصوىء. وبقية الروايات 
تبدأ بجمرة العقبة. فإنما يحتج من روايته بما يوافق بقية الروايات. والله 
أعلم. 

[ص١7]‏ وأخرج الحاكم في «المستدرك)» الحديث من طريق سالم بن أبي 
الجعد عن ابن عباس رفعه قال: «لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له 
الشيطان عند جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. ثم 
عرض له عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. ثم 
عرض له عند الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال 
ابن عباس: الشيطان تر جمونء وملة أبيكم تتبعون». 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


)00( مسند أحمد .)705/1١(‏ [المؤلف]. (5/9؟). 


الها 


واقتصر الذهبي على علامة مسلم7(١2.‏ والحديث أخرجه ابن خزيمة في 


اصحيحه)؛ وغيره10). 


قال عبد الرحمن: الحديث مصحح كما ترى» وله طرق وشواهد. وهو 
المشهور بين أهل العلم والعامة إلى زماننا هذاء والنظر لا يأباه على ما يأتي» 
فلا ينبغي الإعراض عن هذا كله إلى استنباط مدخول. والله أعلم. 

أما الأمارات التي أشار إليها المعلّم رحمه الله فذكر أربعًا: 

الأولى: أنه لم يجد في أشعار الجاهلية ذكرًا لرمي الجمار» قال: 
«فالأقرب أنه أمر جديد» ولم يكن إلا بعد واقعة الفيل. وأبقاه الإسلام لما 


فيه تذكان تفينة عظليمة) وآية بيقة 1206 
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[ص١"]‏ الثانية: أن أصحاب الفيل رَّمُوا بموضع رمي الجمرات» واحتحٌ 
بقول نفيل - وهو ممن شهد الوقعة -: 
رُدَينَة حوراييت ولكن ريه ٠‏ لد جَنْبٍ المحصّب مارأينا 
قال: «و في السان العرب»: قال الأصمعي: المحصب حيث يرمى 
الجمار» وأنشد: (أقام ثلانّا بالمحصّب من منى)... ونجد هكذا في قول 
عمر بن أبي ربيعة: (نظرتٌ إليها بالمحصّب من منى)...40). 


.)1717( [المؤلف].‎ .)557/1١( المستدرك‎ )١( 

(؟) راجع منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد (9/7). [المؤلف]. وانظر: 
صحيح ابن خزيمة (/7971)» والمعجم الكبير (171791-*15791). 

(*) تفسير سورة الفيل (75). 

() تفسير سورة الفيل (757). 


/ا3/ 


الثالثة: مناسبة اسم الجمرة. قال: «.... الجمرة: اسم لجماعة مستقلة 
لم تنضم إلى أحد من القبائل» لاعتمادها على قوتها وبأسها. فعلى هذا 
نقول: إن جيش أبرهة كانت أولى بهذا الاسم, فإنها جاءت مخالفة لجميع 
العرب, ولم تنضمٌ إلى أحد من القبائل» والجمرات عند منى لما كانت 
علامة لهم سمّيت بذلك الاسم2170. 

الرابعة: أنه روي أن العرب رجموا قبر أبي رغالء لأنه كان دليل 
أصحاب الفيل. قال: «فهذا نظير رجم أصحاب الفيل» وحمل الأمور على 
النظائر أولى. وإنما تُرِك رَجِمْ قبر أبي رغال لأن الإسلام ترفّع عن رجم 
الفبو 27 

قالعبد الرحمن: كلام المعلّمِ رحمه الله تعالى في توجيه هذه 
الأمارات مبسوطء» فمن شاء فليراجعه فى رسالته» وإنما لخصت مالا بد 
منه. ودونك الجواب: ْ 


أما الأمارة الأولى: فهي أمارة ضعيفة» لا تصلح لبناء هذا الأمر العظيم 
المخالف للحجج الواضحة:؛ على أن في بيت نفيل ‏ إن صح بلفظ: «لدى 
جنب المحصّب»» وأن المراد بالمحصّب موضع رمي الجمار ما يهدم 
هذه الأمارة. فإنه قاله في واقعة الفيل» إذ كان شاهدهاء [ص"7] فأطلق حينئلٍ 
على موضع الجمرات اسم المحصبء. والمحصّب في الأصل مأخوذ من 
التحصيبء إما اسم مكان, أي المكان الذي يحصّب فيه وإما اسم مفعول. 
أي المكان الذي يحصّب. والتحصيب في المكان هو الحصب المتكرر فيه» 


.)79( تفسير سورة الفيل‎ )١( 
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والحصب هو الرمي بالحصباء» وتحصيب المكان هو حصبه كثيرّاء أي إلقاء 
الحصباء فيه» وفرشه بهاء كما فق اتراعت أنه أن “تعضيتك اعد 0 


والأول هو المتعين هناء لأنه لم ينقل أن الناس نقلوا الحصباء إلى 
موضع الجمار» وفرشوه بهاء ولا يظهر غرض لذلك. فالمحصب اتفاقًا اسم 
مكان حقيقي» فليكن اسم مكان صناعيّاء لا اسم مفعول. وعبارة الأصمعي 
واضحة فى ذلك. إذ قال: «المحصّب حيث يُرمى الجمار» إذ الرمى هو 
الحصب. 

فثبت بهذا أن رمى الجمار كان معروفًا قبل واقعة الفيل» حتى اشتهر 
اشتقاق اسم المكان منه» وصار علمًا مشهورًاء أو كالعلم» فاستعمله نفيل. 

فإن قلت: فقد ذكروا أن الأبطح., وهو خيف بني كنانة يسمى 
«(المحصب» أيضًاء وأنه سمى بذلك لكثرة الحصباء فى أرضه. 

قلت: لا أعرف لهذا وجهّاء والشيء إذا كثر بالمكان إنما يشتق له اسم 
على وزن مَفْعَلَّة كما قالوا: مأسدة» ومسبعة» ومبطخة. بل وقالوا: أرض 
محصبة؛ أي كثيرة الحصباء. فأما أن يشتق له منه اسم بوزن مُفعّلء فلا 
أعرفه. وإطلاقهم على الأبطح «المحصّب» يحتمل وجومًا أخرى: 

منها: أن يكون هذا الاسم في الأصل للموضع الذي يحصب فيه 
الجمار» ويدخل ما قارب موقع الجمارء كالأبطح. ثم لما اختصٌ [ص؛4"] 
الأبطح باسم الأبطح. وخيف بني كنانة» توهم أن المحصب اسم مشترك 


.)7917 /١( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
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ومنها: أن يكون أطلق على الأبطح «المحصب» تشْبيهًا بالموضع الذي 
تحصب فيه الجمار فى معنى غير الحصبء. كما أطلق على النساء 
«القوارير(١‏ تشبيهًا بالقوارير في معنى غير القرار. 

فإن أبيت إلا اتباع من قال: إن الأبطح سمي محصبًا لكثرة الحصى فيه. 
فأنت وذلكءلكنه اشتقاق على خلاف القياس» فلا يجوز أن يحمل عليه 
تسمية موضع حصب الجمارء بل يتعين حمله على اسم المكان من 

وقد سلك ياقوت هذه الطريقة قال: «المحصب: ... موضع بين مكة 
ومنى» وهو إلى منى أقرب .. وحدّه من الحجون ذاهبًا إلى منى ... وهذا من 
الحصباء التي في أرضه. والمحصب أيضًا موضع رمي الجمار بمنى» وهذا 

١ 

من رمي الحصباء»( ١‏ 


وأما الأمارة الثانية: ففي بعض الكتب كمعجم البلدان (المغمّس) إنشاد 
بيت نفيل بلفظ: «لدى جنب المغمس». ولعله الصواب» لموافقته ما تقدم 
في الأشعار من قول نفيل نفسه؛ وعمرو بن الوحيد. وأبي الصلت أو ابنه. 
والمغيرة بن عبد الله بن مخزوم. وعلى فرض صحة: «لدى جنب 
المحصب». فجنب المحصب: ما يقرب منه. لا هو نفسه. والمشهور بين 
أهل الحجاز أن عذاب أصحاب الفيل كان بوادي محسّرء وقال النووي 


)١(‏ في حديث أنس رضي الله عنه أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب ما يجوز عن 
الشعروالرجر...(4144) ومسلء في الفنضائل: باب رحمة النبي وه للنساء 
(337). 

(؟) معجم البلدان (/ 965"). [المؤلف]. 
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- وقد ذكر وادي محسّر: «سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حَسَر فيه 
أي أعياء وكل عن المسير» وهو وادٍ بين منى والمزدلفة217. 

قال ابن حجر الهيتمي في «حاشيته»: «قوله: لأن فيل أصحاب الفيل ... 
الخ جزم به المحب الطبري» وشيخه ابن خليل» لكن نظر فيه الفاسي بقول 
ابن الأثير: إن الفيل لم يدخل الحرم». 

[ص©76] وفي «الحاشية» في بيان حكمة الإسراع في محسّر: «وقيل - 
ومشى عليه المصنف فيما مر _: لأنه محل هلاك أصحاب الفيل... واعترض 
الثاني بأن نزول العذاب على أصحاب الفيل إنما كان بمحلٌ محاؤٍ لعرفة» 
يسمى المغمّس - بفتح الميم الثانية» وقد تكسر ‏ بل المعروف أن الفيل 
المذكور لم يدخل الحرم أصلاء كما مر عن ابن الأثير»(2). 

قال عبد الرحمن: أما الفيل فإنه حبس بالمغمسء كما في القصة عند 
ابن إسحاق في «السيرة»؛ و«منمق» ابن حبيب» و«تاريخ مكة») للأزرقي. 
وكذلك جاء في الأشعار كما تقدم في شعر أبي الصلت وابنه» وفي شعر 
المغيرة بن عبد الله بن مخزومء وفي شعر عمرو بن الوحيد بن كلاب» وفي 
جواب نفيل بن حبيب الخثئعمي شاهد القصة. وغير ذلك. 

والمغمس الذي حبس فيه الفيل عند حد الحرم في طريق الطائف, فإن 
الفيل لم يدخل الحرمء وقد بركت ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
الحديبية دون الحرم, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احبسها حابس 
الفيل». فمن الممتنع أن تحبس ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون 
)١(‏ إيضاح المناسك (ص55١).‏ [المؤلف]. 
(؟) حاشية إيضاح المناسك (ص١5١).‏ [المؤلف]. 
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الحرم؛ ويمكّن الفيل من دخول الحرم. 

وفد تقدم في رواية سعيد بن جبير: «فلما انتهى إلى الحرم برك الفيل» 
فأبى أن يدخل الحرم». 

وفي القصة في «منمق» ابن حبيب(2؛: «ثم أقبلوا حتى إذا طعنوا في 
المغمس ليدخلوا الحرم ...». 

قال عبد الرحمن: قد جاء ذكر المغمس فى الروايات والأشعارء 


والظاهر أنه في حدود الحرم من طريق الطائف» 00 السهيلي ‏ وتبعه 
ياقوت ‏ عن كتاب السئن لسعيد بن السكن: «[أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان إذا أراد حاجة الإنسان خرج إلى المغمس])(). 

كذا وقع عنده. وعليه فالمغمس أقرب إلى مكة من منى. ولا أدري ما 
صحة هذه الرواية» وعسى إن صح سندها ‏ أن يكون فيها خطأ من بتعض 
الرواة في اسم المكان. أو في ذكر مكة؛ كأن يكون بدل مكة: «منى)» أو 
يكون أطلق مكة وأراد منىء أو يكون هذا موضعًا آخر غير مغمس الفيل. 
والله أعلم. فقد تقدم في فصل (ه) في الأمر الخامس من أمور الفريق الأول 
الرواية التي ذكر ابن حجر في «الفتح» أن سندها حسن. وهي عن عكرمة عن 


)١(‏ المنمق(975). 
(؟) هنا في الأصل بياضء وما بين الحاصرتين من معجم البلدان (0/ 157). وقد 
وردت حاشية للمؤلف في ص(77) نصّها: «وقد جاء في ذكر ذاك الموضع ذكر 
الصفاح؛ والمبرك» وقبر أبي رغالء ونعمان الأراك. وهذه كلها في حدود الحرم من 
طريق الطائفء فأما ما ذكره السهيلي» وتبعه ياقوت عن «سنن سعيد بن السكن» أن 

لدي ضاق اله عليةتواله وميل كان ب إن ضيح هذا فهذا موضع آخر حتمًا». 
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ابن عباس» وفيها: «أن أصحاب الفيل بلغوا الصفاح». ومثله في «تفسير ابن 
جرير) عن قتادة. وظاهر سياقهم أن فيلهم حبس هناك ورمتهم الطير هناك. 

وهذا يوافق قول ابن حجر الهيتمي؛ فقد ذكر ياقوت أن الصفاح «موضع 
بين حنين وأنصاب الحرم؛ على يسرة الداخل إلى مكة من مُشاش)70١).‏ وقال: 
«... ويتصل بجبال عرفات جبال الطائف. وفيها مياه كثيرة أوشال وعظائم 
قني227, منها المشاش» وهوالذي يجري بعرفات» ويتصل إلى مكة)20(0), 

لكن قد يقال: ليست الرواية بصريحة أن القوم لم يجاوزوا الصفاح؛ 
فلعلهم جاوزوه إلى بطن محسر.ء لقول نفيل: «إلى جنب المحصب». 


نعم تقدم في رواية سعيد بن جبير: «ومعه الفيل» فلما انتهى إلى الحرم 
برك الفيل» فأبى أن يدخل الحرم». وفي القصة في «منمق» ابن حبيب: ثم 
أقبلوا حتى إذا طعنوا في المغمس ليدخلوا الحرم...4(0). 


)١(‏ معجم البلدان (771/6). [المؤلف]. 

فم كذا في معجم البلدان في رسم (المشاش). و«عظائم» تحريف. وفي كتاب عرام 
(نوادر المخطوطات 01 الذي نقل منه ياقوت: «كظائم فق والفقّر والقنا 
واحدء وواحد الفقر: فقير. كذا في كتاب عرام (؟/417). والكظائم جمع كظامة: 
قال أبو عبيد: سألت الأصمعي عن الكظامة وغيره من أهل العلم فقالوا: هي آبار 
تحفر ويباعَد ما بينهاء ثم يُخرق ما بين كل بئرين بقناة تؤدي الماء إلى التي تليها حتى 
يجتمع الماء إلى آخرهن. وإنما ذلك من عوز الماء. ليبقى في كل بئر ما يحتاج إليه 
أهلها للشرب وسقي الأرضء ثم يخرج فضلها إلى التي تليهاء فهذا معروف عند أهل 
الحجاز. انظر: تهذيب اللغة .)١51/١١(‏ 

(*) أيضًا (7/ .)5١‏ [المؤلف]. 

(4) المنمق (075. 
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وقال ياقوت: «لُبنان... تثنية لَّْنْء جبلان قرب مكة» يقال لهما: لَبْن 
الأسفلء ولَبْنَ الأعلى» وفوق ذاك جبل يقال له: المبرك» به برك الفيل بعُرّنة 
وهو قريب من مكة). (/1/ .)77٠‏ 

وقال: «مبرك: .... موضع بتهامة برك فيه الفيل لما قصد به مكة بعرنة» 
وهو بقرب مكة؛ عن الأصمعي». (1/ 217091/9. 


وبالجملة فالمشهور أنه بوادي محسرء ووادي محسر بجنب 
المحصبء وهو منى. وقد رأيت في شعر عمر بن أبي ربيعة ذكر وادي 
المغمس”"»؛ فلعله كان يقال لمحسرء أو لموضع منه: المغمس»». ثم اشتهر 
بمحسر. ولعل المغمس هو أعلى الوادي قريبًا من مزدلفة» والصفاح خارج 
الحرم. فما ادعاه المعلّم أن أصحاب الفيل رموا عند الجمرات لا أصل له 
ولا دليل؛ بل الدليل على خلافه» كما رأيت. والله أعلم. 

وأما الأمارة الثالثة: وهي مناسبة اسم الجمرة» فالذين ذكروا جمرات 
العرب ذكروا أنها [ص6"] قبائل مخصوصة منهم, كل منها ذات نجدة وشدة 
ومنعة» لم تحالف غيرها. وجيش أبرهة ليسوا من تلك القبائل» ولا هم قبيلة؛ 
ولا كانوا خالصين» بل فيهم من الحبشة وكندة وحمير وخثعم وغيرهم؛ كما 
في كتب الأخبار» فلا وجه لتسميته جمرة. 


)١(‏ «وقال ياقوت ...؛ إلى هنا ورد في حاشية الأصل (ص77): ولعل موقعه هنا. 
(0) ديوانه (ص”7”). [المؤلف]. وهو قوله: 
ألم تسأل الأطلال والمتربنعما ‏ بسطن حليّات دوارس بلقعا 
إلى السرح من وادي المغمس بُدّلت2 معالمهرملا ونكباءًزعزعا 
وانظر: معجم ما استعجم .)١١159(‏ 
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فالصواب هو المشهور: أنها سميت جمارًا باسم الحصىء فإن الحصى 
يقال لها: جمار وقيل غير ذلك من وجوه الاشتقاق» والمقصود بيان أن ما 
ذكره المعلّم لا وجه له. 

وأما الأمارة الرابعة: فقد اختلف في أبي رغالء كما تراه في (معجم 
البلدان»0١2.‏ وقد أخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق عاصم بن 
عمر بن قتادة عن قيس بن سعد بن عبادة... فذكر الحديثء وفيه: «فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... ولاتكن كأبي رغال. فقال سعد: وما 
أبو رغال؟ قال: مصدق بعثه صالح...» فذكر القصة» وفيها قتل أبي رغال. 
فأخبره» فقال صالح: اللهم العن أبا رغال...». 
يرك في . 

قال عبد ال حمن: هذا التعقب مبنى على قول خليفة بن خياط وغيره: 
إن قيسًا توفي آخر خلافة معاوية. وليس بمتفق عليه» فقد قال ابن حبان: إنه 
بقي إلى خلافة عبد الملك؛ وعلى هذا فسماع عاصم منه ممكن؛ لكن 
صحح الحافظ في «الإصابة» القول الأول(©. والله أعلم. 


[ص//] وعلى كل حال فهذا الحديث أحسن ما في الباب. وأكثر 


.)55١1-75/5( )١(‏ [المؤلف]. 
(0) المستدرك .)98/١(‏ [المؤلف]. .)١56٠0(‏ 
فرق راجع الإصابة رقم 11/7 /7ا). [المؤلف]. 


40 


الحكايات في شأن أبي رغال تدلٌ أنه قديم. وأشعارهم تدلّ على ذلك. 
وبعضها في ١المعجم).‏ 

وعلى هذاء فلم يرجم قبرّه لأنه صب في حياته؛ وإنما رُجِمَ إشارةً إلى 
لعنه. فإن اللعن ‏ كما قال الراغب ‏ هو: «الطرد والإبعاد على سبيل 
السخط)2(0). ويكنى عن اللعن بالرجمء كأنه مأخوذ من طرد الكلب. فإنه 
يكون قن الغالت بر حم 

قال الراغب: «والشيطان الرجيم: المطرود عن الخيرات» وعن منازل 
الملا الأعلى»227. فرجم القبر إشارة إلى لعن صاحبه. إذ كأنه رجم له؛ ولهذا 
حسن قول جرير: 
إذامات الفرزدق فارجموه كماترمون قبر أببي رغال0) 


لم يرد بقوله: «فارجموه» ارجموا جسده. كما لا يخفىء وإنما أصل 
المعنى: فارجموا قبره. لكن حسن المجاز هناء لما كان رجم القبر إنما هو 
إشارة إلى لعن صاحبه. 

فتطبيق الجمار على هذا أن يقال: إنه هلك في مواضعهاء أو رئي عندها 
من يستحق اللعن والسخط. والأول قد رده المعلّم رحمه الله بحقء إذ قال: 
(إن الإسلام ترفع عن رجم القبور». فتعين الثاني. ولا يمكن أن يكون من 


)١(‏ مفردات الراغب (لع ن). [المؤلف]. 

() أيضًا(رج م). [المؤلف]. 

زفرة سيرة ابن هشام. [المؤلف]. لم يرد في سيرة ابن هشام» وهو في معجم البلدان ط 
بيروت (”/ 67). وانظر ديوانه: (/ا5 6). 
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أصحاب الفيل؛ وإلا لزم أن ترجم طريقهم كلها من اليمن إلى حيث بلغوا. 
فتعين أنه الشيطان كما جاءت به الروايات؛ واشتهر بين أهل العلم وغيرهم. 
وهو أحق بالرجم. لأن الله تبارك وتعالى سماه رجيمًا. 

وذكر المعلّم رحمه الله تعالى أربعة أوجه أخرىء يبين بها أن مناسبة 
رمي الجمار لرمي أصحاب الفيل أظهر من مناسبتها لرمي الشيطان(21. 

الأول: قال: «من الثابت المتفق عليه أن النحر تذكار لسنة قربان إبراهيم 
بابنه» فلو كان أصل الرمي ‏ كما زعموا ‏ رمي الشيطان لكان النحر في اليوم 
الثالث أو الرابع... فلماذا يرجم الشيطان في اليوم الثاني والثالث» وقد طرده 
[ص8/] إبراهيم عليه السلام قبل ذلك» وقرب ابنه» واستراح من مكره؟ 

وأما أصحاب الفيل» فلما رموا أول يوم وأصيبوا وحبسوا عن التقدم 
رجع الحجاج إلى رحالهم ومواقفهم بمنى» وشكروا الله ونحروا وكبروا. ثم 
لما لم يبأس أبرهة كل اليأس» وتشجع وأراد الخروج إلى مكة في اليوم 
الثاني» رمى الحجاج جيشه مرة أخرىء وهكذا في اليوم الثالث». 

الثاني: قال: «في اليوم الأول من أيام الرمي لا ترمى إلا الجمرة التي 
تلي العقبة» وهي أقرب الجمرات إلى مكة؛ ولا يتعرض في هذا اليوم 
إلى مكة في اليوم الأول» فإنهم لما أصيبوا في ذلك اليوم دخلهم الفشل؛ 
وتشجعت العربء فمنعوهم وراء المقام الأول». 

الثالث: قال: «الجمرة التي ترمى في اليوم الأول هي أكبرهن. وهذا 


.)7/-9810( تفسير سورة الفيل‎ )١( 


4/ 


أحسن مطابقة بحال الجيشء فإنهم لما أصيبوا وضعفوا قل عدد المتقدمين 
منهم؛ وأما الشيطان فهو الذي تراءى لإبراهيم في اليوم الأول؛ فبعيد أن 
يكون علامته متفاوتة في الحجم». 

الرابع: قال: «بعد الرمي في اليوم الأول والثاني استقبال إلى الكعبة 
ووقوف ودعاء طويل؛ ولا وقوف بعد الرمي في اليوم الثالث. فلو كان الرمي 
على الشيطان لم يكن هذا الاهتمام بالدعاء في اليومين» وتركه في الثالث. 
فإن إبراهيم عليه السلام قد كان صمم العزم... وأما... جيش أبرهة فإنه كان 
جيشًا عظيمًا... فالتضرع إلى الله تعالى» وطلب النصر منه على [ص75] هذا 
الجيش أقرب إلى المعقول...). 

قال عبد الر حمن: ينبغي أن تستحضر أن الجمار ثلاث: الدنيا إلى مكة 
- ويقال لها: جمرة العقبة» والجمرة الكبرى ‏ ثم الوسطىء ثم القصوى. 
وهي أقربهن إلى جهة المزدلفة. 

والمشروع ‏ كما في كتب السنة وكتب الفقه وكتب المناسك ‏ أن يقدم 
الحاج من مزدلفة يوم النحر فيرمي الجمرة الدنيا إلى مكة بعد طلوع 
الشمسء ولا يقف عندها للدعاءء ثم يرجع إلى داخل منى فينحرء ويحلق. 
فيحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء» ثم يذهب فيطوف بالبيت 
فيحل له النساء أيضًاء ثم يرجع فيبيت بمنى. فإذا أصبح أول أيام منى وزالت 
الشمس ذهب فرمى الجمرة القصوىء ويقف ويدعوء ثم الوسطى فكذلك» 
ثم الدنيا إلى مكة» ولا يقف للدعاء. ثم كذلك في اليوم الثاني في أيام منى؛ 
ثم الثالث إن لم يكن نفر في الثاني. 

فقول المعلّم رحمه الله: «ولا وقوف بعد الرمي في اليوم الثالث» وهمء 


م1 


انتقل ذهنه من الجمرات إلى الأيام! 

ودونك الآن الجواب: 

أما الوجه الأول: فهو مبنى على أن الرواية تقول: إن تعرض الشيطان 
راقع عله تلام كا كان ابص شرع ابنه. والروايات الجيدة لا 
تقول ذلكء بل المفهوم منها أن تعرضه له كان ليدخل عليه الخلل في تعلم 
المناسكء كما تقدم. فرواية سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس لا ذكر فيها 
لقصة الذبح» وكذلك رواية أبي داود الطيالسي عن حماد عن أبي عاصم عن 
أبي الطفيل عن ابن عباسء ورواية أبي حمزة عن عطاء بن السائب [ص١6]‏ 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

وذكرت في الرواية الأخرى عن حماد عن أبي عاصم عن أبي الطفيل» 
ولكن ليس فيها أن تعرض الشيطان كان ليصد عن الذبح, فإنه ذكر فيها قصة 
الذبح بعد ذكر الجمرة الوسطىء, ثم ذكر تعرض الشيطان بعد ذلك عند 
الجمرة القصوى. ولفظه في قصة الذبح يصلح أن تكون جملة معترضة: كما 
قدمته عند ذكر الروايات» ويؤيده عدم ذكر القصة في الروايات الأخرى. 

وذكرت أيضًا في رواية حماد عن عطاء بن السائب» وإنما ذكرت فيها 
بعد ذكر الجمرات الثلاث, ومع ذلك فلفظهما صالح لأن تكون قصة أخرى 
غير مرتبطة برمي الجمرات» وهو الواقع كما تقدم. هذاء مع ما في رواية 
عطاء من الضعف لاختلاطه. فقد اتضح أن الروايات المصححة تفيد أن 
تعرض الشيطان لإبراهيم عليه السلام عند الجمرات إنما كان ليدخل عليه 
خللا في تعلم المناسك. 
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هذاء والروايات المصححة تفيد أن تعرض الشيطان ورمي إبراهيم عليه 
رمي الجمرات المشروع. فالظاهر أن رمي إبراهيم عليه السلام للشيطان لم 
يكن لأن الرمي من المناسك؛ ولكنه بعد أن أفاض من عرفة أمره الله عز 
وجل أن يرمي تلك المواضع التي تراءى له الشيطان فيها أولا تذكارًا لنعمة 
ار عازج لسر رالتيم لل 
الركن ل نمع د اجوز اله دوروو را 
تعالى عليه؛ ووعدا لهم بأنهم إذا فعلوا قص١6]‏ ذلك أعاذهم الله تعالى. 

الأولى: أنه على قولك, يكون رميه للشيطان يوم التروية. 

الثانية: أنه رماه أولّا عند جمرة العقبة ثم الوسطى ثم القصوى. 

الثالثة: اله كارا د لير اوالمدة لم يكور ااريي علد كل مر ي 
يومينء أو ثلاثة. 

الرابعة: أنه لم يتكرر عند جمرة العقبة مع أنها في المشروع فضلت 
برمي يوم, فلا أعجب منك. فررت من وجهين فوقعت في وجوه! 

قلت: إنك إذا تدبرت علمت أن المقصود في شرع رمي الجمار في 
الادكار والاعتبار» على ما تقدم. لا يتوقف على مشابهة رمي إبراهيم عليه 
السلام للشيطان من كل وجه. 


وإذا لم يكن كذلكء؛ فأي غرابة في أن تتصر 00 
ا فشَّرَطً الشارعٌ ما تقتضي المصلحة 

شتراطه. وغَيّر ما اقتضت الحكمة تغييره» واستحبٌٍ ما تقتضي الحكمة 
ع اه 


وهذا الرمل» سببٌ شرعه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اعتمر 
هو وأصحابه عمرة القضية أحب أن يري المشركين قوة في أصحابه» فأمرهم 
بالرمل. ثم كان ذلك مبدأ لشرع الرمل في الحج والعمرة في أي وقت كانت» 
ولم يقتصر على مثل تلك الأيام التي كانت فيها عمرة القضية. 

وهكذا مبدأ السعي بين الصفا والمروة» وهو تردد أم إسماعيل بينهماء 
فإن الله تعالى شرع لنا السعي في الحج والعمرة» ولم يقيده بمثل ذلك اليوم 
الذي سعت فيه أم إسماعيل. 


ورأي المعلّم لاايتخلص من مثل هذه المخالفات؛ وإن جهد[ص؟85] 
نفسه. فإنه ليس من المعقولء إن كان وقع رمي من العرب لأصحاب الفيل» 
أن يكون أول يوم وقع في موضع جمرة العقبة» لم يتعدها من جهة من 
الرمي أيضًاء ثم وقع عقب ذلك عند الجمرة الوسطى ولم يتعدهاء ثم عند 
الجمرة القصوى ولم يتعدهاء ثم تلا ذلك اليوم الثاني من أيام منى» فاتفق أن 
كان الرمي على ما كان في اليوم الأول لم يتغير» ثم كذلك في اليوم الثالث» 
ثم اتفق أن كان كل يوم عند كل جمرة بسبع حصيات من كل شخصء إلى 
غير ذلك مما أرى التشاغل بذكره ضربًا من العبث لوضوح الأمر. 


١١ 


نون الجكمة في تاخبر ارم عو يوم العروية انالا يجاح من يأتي من 
جهة عرفة أن يتعب أولا إلى منى للرمي» ثم يرجع إلى عرفة؛ ثم إلى منى. 

ومنها: أن يكون الحاج قد أقام البرهان من نفسه على صحة عزمه؛ 
وحسن استعداده لطرد الشيطان فيما يعرض له فيه. وإقامته البرهان إنما هي 
بتحمله مشاق السفرء وحفظ حرمة الإحرام مدة تستدعي مثلها المشقة غالبا 
وغير ذلك. 

ولهذا شرع للحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر أن يدع التلبية» 
ويأخذ في التكبير» وأن يشرع في التحلل» ولم يبق عليه إلا الحلق وهو نفسه 
من الاستمتاع. فكأن الله تبارك وتعالى يقول: إن العبد إذا فعل ما أمر به إلى 
يوم النحر» ثم عاهد الله عز وجل عند الجمرة برميهاء إذ الرمي ‏ كما تقدم ‏ 
طرد للشيطانء وإبعاد له» وتأكيد للعزم على زجره وطرهده وإبعاده في كل ما 
يعرض فيه للرامي حتى يلقى الله > إذا فعل ذلك فقد صدق في إجابة داعي 
له عزّ وجل ولم تبق حاجة للتلبية» فليشرع في التكبير» »[ص”"84] إذ هو شعار 
تعظيم الله عر وجل عند استحضار الحضور بين يديه؛ كما في الصلاة. 
ولذلك لم تبق حاجة لاختباره وترويضه بمحرمات الإحرام, فقدآن أن يؤذن 
له في التحلل. وأكد ذلك أنه الآن معدود ضيمًا لربه عزّ وجل» وحق الضيف 


وأما عكس الترتيب» فمن المناسبة له أن رمي إبراهيم عليه السلام 
للشيطان كان وهو مصعد إلى عرفة؛ فلما اقتضت الحكمة تأخير رمي 
الجمار إلى العود من عرفة ناسب عكس الترتيب. وأشير إلى أصل ترتيب 
رمي الشيطان بالاقتصار يوم النحر على جمرة العقبة» كما يأتي. 


١٠١5 


وأما التكرير» فمن الحكمة فيه أن رمي إبراهيم عليه السلام كان 
للشيطان وهو يشاهده؛ فكان المعنى المقصود ‏ وهو مجانبته وطرده وإبعاده 
- واضحًا. ورمي الجمار ليس كذلكء فإن كثيرًا من الناس يرميء ولا يدري 
اذا رنيج كان لاقود انا لل اتكررو رفي الحتهان لبظهير يذلاك تخوانا 
ظهر من إبراهيم عليه السلام من صدق العزم على طرد الشيطان و مجانبته. 

أما من عرف المعنى فإنه يستحضره كلما رمى» فيتقوى استحضاره في 
نفسه» ويرجى أن يثبت فيهاء فينتفع به إلى قابل على الأقل. 

وأما من لم يعرف المعنى فيكفيه خضوعه لأمر ظاهره العبثء إيمانًا منه . 
بربّه» وتصديقا لنبيّه وإذا تكرر الرمي قوي هذا المعنى. 

وأنت خبير أن الإنسان لو حجّ ألف حَجَّة لكان عليه في كل منها أن 
يرميء مع أن الرمي الذي كان المبدأ ‏ وهو رمي الشيطان ‏ لم يكن إلا في 
سنة واحدة. وكذلك رمي أصحاب الفيل على رأي المعلم؛ لو صح. فإذا لم 
يبعد التكرار بتكرار السنين» فنحوه التكرار في عدة أيام. 

[ص85] وكما أن إبراهيم عليه السلام لو حج سنة أخرى بعد حجته التي 
رمى فيها الجمرات لكان عليه أن يرمي الجمراتء وإن لم ير الشيطان. 
فكذلك لا مانع أن يكون الأمر على ما قدمته: أنه رمى الشيطان مصعدًا إلى 
عرفة؛ ثم شرع له الرمي عند عوده منها. 

وأما الاقتصار يوم النحر على رمي جمرة العقبة» وتقديم وقته» فمن 
الحكمة فيه والله أعلم ‏ التخفيف عن الحاج. فإنه متأذ بطول الإحرام» 
وعليه في هذا اليوم أعمال كثيرة» سوى الرمي» كالنحر والحلق والتنظف 
وصلاة العيد وطواف الإفاضة» وغير ذلك. فلو كُلّف بأن ينتظر حتى تزول 

١١١ 


الشمسء ثم يذهب فيرمي الجمار على نحو ما يفعله في أيام التشريق» لشق 
ذلك عليه. فأذن له بتقديم الرمي بعد طلوع الشمس ليتعجل التحللء وأمر 
بالاقتصار على جمرة واحدة» وجعلت جمرة العقبة لأن أول ما تراءى 
الشيطان لإبراهيم عليه السلام عندهاء فيكون في الاقتصار عليها إشارة إلى 
ذلكء. كما مر. ولم يؤمر بالوقوف عندها للدعاء تخفيفا عليه لاحتياجه إلى 
التخفيف كما مر. 

وبهذا علم الجواب عن الوجه الثاني والثالث من الوجوه التي يرجح 
بها المعلّم ما رآه. 

وأما الرابع: فقد علمت وهم المعلّم رحمه الله» وأن المشروع هو أن لا 
يوقف للدعاء عند جمرة العقبة» لا بعد رميها وحدها يوم النحرء ولا بعد 
رميها بعد أختيها في أيام منى» وأن يطال الوقوف والدعاء عند القصوى وعند 
الوسطى في سائر أيام منى» فانهدم بناء المعلم. 

فأما الحكمة في عدم شرع الوقوف للدعاء عند جمرة العقبة» ففي يوم 
النحر الحكمة ظاهرة على ما تقدم من احتياج الحاج فيه إلى التخفيف. وأما 
في أيام منى» فمن الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ موافقة [ص85] الواقع يوم 
النحرء ولأنها قد عوضت عن الوقوف عندها(١'‏ بزيادة رمي يوم مقدم. 

ومن المحتمل أن يكون إبراهيم عليه السلام لما تراءى له الشيطان عند 
جمرة العقبة» فرماه» استهان به. وظن أنه قد اندحر؛ فلم يكن هناك باعث له 
على طول الوقوف للدعاء. فلما تراءى له ثانيًا عند الجمرة الوسطى استشعر 
إبراهيم عليه السلام خبث هذا الرجيم؛ وشدة لجاجه في الكيد» وعدم يأسه من 


)١(‏ كذا في الأصل. والمقصود عدم الوقوف عندها. 
١‏ 


التمكن من المكرء فظهر له شدة افتقار الإنسان إلى الاستغاثة بالله عزَّ وجل 
والاستعانة به» فأطال الوقوف هنا للدعاء» وهكذا عند القصوى. والله أعلم. 


ثم ختم المعلّم رسالته بفصل مبنيّ على هذا الفصلء قال(١2:‏ (إن صح 
جاذك نانب اسل يبد وم الحما د سواه كان الر م من اللي اومن 
العرب. بعد أن كان على أصحاب الفيل... فلا بد أن تكون نيتنا... الذي يرى 
في رميه أنه يرمي الشيطان, لا يحسٌ بداعية قوية خاصة: فإنه يعلم أنه إنما 
يرمي بحصياته حجرّاء ولا يرجو بذلك أنه ينجو به من مكر الشيطان» ويبعده 
عن نفسه لمدة» أو أن ذلك أشد تأثيرًا من تلاوة المعوذتين» أو حوقلة؛ أو 
التأذين... وأما إذا علم أنه يتذكر برميه هذا نصرة الله التي خصّها لأهل هذا 
البيت» فإنه يتذكر أمرًا عظيمّاء ويجمع همته. ويرى أن الله تعالى قادر أن 
ينصرهم على أعدائهم مع ضعف السبب .. ثم إنهم إذا قاموا للدعاء بعد 
الرمي لم يخرجواعن تلك الحال ... تذكرة تهدي إلى كون الحج كلّه 
[ص85] من الجهاد ... ذبح البهيمة علامة ذبح النفسء والأضحية فدية 
حقيقة الجهاد هي ذبح النفس» وإنقاذها من النار. ثم هذه رحلة الحجاج 
وحلولهم ... أشبه شيء بتمرينٍ عسكري ... كأن حالة الحجاج في هذه 
المنازل تنادي جهارًا إلى ضرورة نظم عسكري ... فإذا صحح المسلمون 
نياتهم للجهاد, وكابدوا مشقة هذا التمرين» فكأنهم أشهدوا على تهيئهم 
لذلك إذا دعوا إليه. وأين في نية رمي الشيطان هذه الحكمة؟». 

قال عبد الرحمن: قوله: «سواء كان الرمي من الطير أو من العرب» 
يسفر لك عما في نفسه من عدم الوثوق بأن الطير لم ترم؛ مع أنه في آخر 


فصل من رسالته. وهذا هو الظن به رحمه الله تعالى » فإن دلائل رمي الطير 
بغاية الوضوح. وما عورضت به كسراب بقيعة. 

وقد أغناني بكلمته هذه عن بيان أنه لو ثبت أن رمي الجمار تذكار لرمي 
أصحاب الفيل» لما لزم نفي الرمي عن الطير وإثباته لأهل مكة؛ بل يكون 
حينئذٍ تذكارًا لنعمة الله عزّ وجل بتسليطه الطير على رمي أصحاب الفيل. 

وقوله: «الذي يرى في رميه أنه يرمي الشيطان لا يحس بداعية قوية...2. 
صوابه أن الرامي إن كان يعلم مبدأ الرمي وحكمته. فإنه يناجي نفسه قائلا: 
إن الشيطان للإنسان عدو مضل مبين» لم ييأس من إبراهيم نبي الله ورسوله 
وخليله؛ ثم لم يكفه أن طرده مرة حتى تعرض له ثانية» ثم ثالثة. 

وعَلِمَ إبراهيم عليه السلام الاضطرارٌ إلى الاستعانة بالله عر وجل» 
فأطال الوقوف [ص“80] بعد ما رماه ثانيّا ثم ثالنا. وقد شرع الله لعباده أن 
يتشبهوا بإبراهيم عليه السلام في الصورة الظاهرة تحقيقا للتشبه به في الحال 
النفسية. فهذه يدي كأنها تطرد الشيطان برميه بالحصباء» وهذا قلبي يطرد 
الشيطان عن أن يؤثر فيه إعراضًا عن سبيل الله أو تقصيرًا فيه. 

ولاشك أن طرد القلب للشيطان لا يتحقق بالإعراض عنه في الحال» 
بل لا بد من عققد النية» وتأكيد العزم على إبعاد الشيطان» و مخالفته و مجانبته. 

إذن» فهذا في المعنى عهدٌ وميثاقٌ أوتيه ربي عرّ وجل على الاستمرار 
في سبيله» ومخالفة الشيطان؛ على أنني لست بمستعظم كيد الشيطان, ولا 
معتمد على نفسيء فإن الله أكبر» وأنا أسأله كذا وكذا ... 

فهذه الداعية تنفع المؤمن في جميع أموره. ويدخل فيها الجهاد. فإنه 
من سبيل الله الذي يصد عنه الشيطان. 

ل 


وفوق هذا فإنه ينبغي أن يفهم أن الله تعالى لم يصرف الشيطان عن 
إبراهيم حتى دفعه بأقصى ما يمكنه حينئنٍ» وهو الرمي بالحصىء فيستفيد 
وجوب السعيء وبذل المجهود لوَأَعِدُوأ لَهُم مَا أَسْتَطعَثُم ين قوَّوَ * 
[الأنفال: .]5١‏ 

ويتأكد ذلك باستحضار أن ما شرع لنا من الرمي بالحصى فيه إشارة إلى 
وجوب بذل المجهود؛ مما هو من جس التسببء وإن لم يكن بحسب 
الطبع ‏ كافيًا في السببية» على نحو ستر الإناء ولو بعود. والاستتار في 
الصلاة ولو بخطء على ما تقدم إيضاحه في فصل (ز). والله أعلم. 

وأما من يرمي» ولا يعلم مبدأ الرمي وحكمته؛ فإنه يعتاض بمعنى آخر. 
وذلك أن الشيطان لا يفتأ يوسوس له قائلا: ما هذا الجهل؟ وما هذا الحمق؟ 
تتعبون من المسافات البعيدة» فتجيئون تعملون هذه(١2‏ الأعمال؟ أي فائدة 
في أن يرمى بحصيات في موضع؟ وكيف يتصور أن يكون نبي صادق النبوة 
يأمر بمثل هذا؟ وأنى يتوهم أن يكلف الله تبارك وتعالى عباده بهذا العبث..؟ 

فإذا لم يَضْغْ الإنسان إلى هذه الوسوسة ورمى الجمرات كما أمرء كان 
ذلك مخالفة للشيطان. وطردًا له. وكان في تكرار ذلك ما يقوم مقام العزم 
على المخالفة للشيطان بقية حياته. 

فأما من يتصور أن مبدأ رمي الجمار رمي أهل مكة أصحاب [ص88] 
الفيل» فيوشلك أن يقول له الشيطان: أي حاجة بالمسلمين إلى الاستعداد 
للجهاد؟ ويكفيهم التوكل على الله عزَّ وجل. وهو إذا أراد أن يهلك عدوهم 


)١(‏ في الأصل: «هذا»» وهو سبق قلم. 
/اذ ١‏ 


أهلكه بغير تسبب منهم, أو بأدنى تسببء كالرمي بالحصى. فقد أهلك الله 
تعالى عدو أهل مكة كذلك. مع أنهم كانوا مشركين» يعبدون الأوثان. 

فاتضح أن استحضار من يرمي الجمار أن مبدأ ذلك رمي إبراهيم عليه 
السلام للشيطان هو أقرب إلى إعداده للجهاد: جهاد الكفار» وجهاد النفس 
والشيطان. 

ويمكن بسط هذا المعنى بأكثر من هذا الكلام» وإيراد نكات ومناسبات 
أخرىء وفيما ذكرت كفاية إن شاء الله تعالى. 


9 0 


دثمه . 


وههنا وجوه تبطل ما افترضه المعلّم من أن رمي الجمار أحدثه العرب 
تذكارًا لرمى أصحاب الفيل: 


الأول: أن هذا الصنيع بعيد عن أفكار العرب. ولا نظير له في أفعالهم. 
فأما رجمهم قبر أبي رغال» فذاك ضرب من التشفيء أو اتباع سنة وجدوا 
عليها العمل قديمّاء إن صح أن رجم ذلك القبر سنة سنها صالح النبي عليه 
السلام لتنفير الناس عن مثل عمل ذلك الرجل. وليس في رمي المواضع 
التي رمي فيها أصحاب الفيل تشفٌ. 

الثاني: أن من شأن العرب أن تبقى فيهم ذكر الوقائع إلى أمدٍ بعيد. فلو 
كان أصحاب الفيل رجموا في موضع الجمار» وتعمق العرب فأحدثوا رمي 
الجمار تذكارًا لذلك؛ لبقي هذا الخبر محفوظًا فيهم إلى أجيال. فما بال 
الصحابة والتابعين لم يكونوا يعرفون ذلكء. كماتدل عليه الروايات 
المحفوظة عنهم, مع أن المدة كانت قريبة؟ 


١٠١م‎ 


[ص89] الثالث: لو كان الأمر على ما افترضه المؤلفء. لكان الظاهر أن 
لا يختص الرمي بعدة السبعة» فإن هذا العدد لا أثر له في رمي الإنسان. وإنما 
يظهر أن له أثرًا في رجم الشيطانء فإن تعبينه في كثير من الأمور الدينية في 
الحج وغيره يشعر بأن له خاصية معنوية. 

ويمكن إبداء وجوه أخرىء وقد علم بعضها مما تقدم, والأمر أوضح 
من ذللق: والله أعلم. 


© 89 © 


[ص١4]‏ القسم الثاني 


وفيه: مقدمة وبابان 


قال المعلم رحمه الله: «عمود السورة» وربطها بالتي قبلها والتي 


بعدها :237 
قال عبد الرحمن: لا حاجة إلى سياق عبارته؛ بل أذكر ما عندي» وأنبه 
على ما يخالفها(' من كلامه» وأبين ما فيه. 


قرّع الله عرّ وجل في سورة التكاثر عباده بأنه ألهاهم التكاثر في الأعداد 
والأموال والأولاد والعزة والجاه وغير ذلك من الأغراض الدنيوية عن 
الآخرة» وأكد إنذارهم بالآخرة وعذابها. 


ثم دعاهم في سورة العصر إلى تدبر ما مضى في العصور من أحوال 
الأمم كعاد وثمود وقوم فرعون وغيرهم. فإنها واضحة الدلالة على أن 
الناس كلهم خاسرون. إلا من لم يلهه التكاثر عن الآخرة؛ وهم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر. 


ثم أعلن في سورة الهمزة بهلاك كل من ألهاه مكائرة الناس في الفخر 
والمال» واستعان على الأول بكثرة الهمز واللمز للناس.ء لينقصوا في 
العيون» ويكثر هو؛ وعلى الثاني بجمع المال وتعديده. ألهاه ذلك عن 
الأخرة) تن كأنه رحست أن ماله حيخلثه ولابد: فزخ ر الله عرّ وجل من كان 
كذلك. وتوعده بالعذاب الشديد في الآخرة. 


.)5( تفسير سورة الفيل‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل.‎ 
١11 


والكلام في هذه السور الثلاث كلّه على العموم وفي سورة الهمزة: 
ريل َكل هْمَرَوَ لَمَرََ ...4 ولا أصرح في العموم من كلمة «كل». ولا 
ينافي ذلك ما روي أنها نزلت في أبي بن خلف»ء [ص!!] أو أخيه أمية؛ أو 
جميل بن عامرء أو الوليد بن المغيرة» أو العاص بن وائل» وغير ذلك؛ فإن 
العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. 

وقد ساق ابن جرير بعض تلك الأقوالء ثم روى عن مجاهد أنه قال: 
ليست بخاصة لأحد» . ثم قال ابن جرير: «والصواب من القول في ذلك أن 
يقال : إن الله عم بالقول كلّ همزة لمزة» كلّ من كان بالصفة التي وصف هذا 
الموصوف بها سبيله؛ كائنًا من كان من الناس70(١2.‏ 

ثم ذكر الله تعالى في سورة الفيل يومًا من أيامه التي تقدمت الإشارة 
إليها في سورة العصرء كأنه قال: هب أيها الإنسان أنك لم تسمعء أو لم 
توقن بأيام ربك في عاد وثمود وغيرهم مما تقادم عهده؛ فهذا يوم قريبء, قد 
علمه كل أحد. وهو واقعة أصحاب الفيل. ألم تعلم كيف فعل ربك بهم؟ 
أوّلا يردّك عن الاغترار بما تكاثر به أنه لم يُعْنِ عنهم كثرةٌ عَددهم وغددهمء 
وشدةٌ كيدهم؟ أوَلا تخاف أن يعذبك ربك بذنبك» كما عذبهم بذنبهم؟ 

والخطاب يتناول أهل مكة عمومًا كما هو ظاهر» وخصوصًا لوجوه: 

الأول: لأنهم أول من تليت عليه السورة. 


الثاني: أن الواقعة كانت أمام أعينهم. 


لق تفسير ابن جرير ( 21351» والعبارة كما ترى» ولكن المعنى ظاهر. للع 
صواب العبارة كما في ط التركي (5 ؟'/ 0 كل من العف مله يل 


١1 


الثالث: أن ذنبهم أشبه بذنب أصحاب الفيل» وأشد منه. فإن ذنئب 
أصحاب الفيل هو أنهم عمدوا لهدم البيت الحرام انتهاكًا لحرمته» وصذا 
عن عبادة الله فيه. ومن ذنب أهل مكة: انتهاك حرمة البيت بما نجسوه به من 
رجس الأوثان التي نصبوها في جوفه. وعلى ظهره؛ وحواليه؛ [ص"1] 
وأشركوا بالله فيه» وسعوا في خرابه بمنع أن يعبد الله فيه. 


ففي «الصحيح» من حديث أبي هريرة قال: «قال أبو جهل: هل يعفر 
محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم! فقال: واللات والعزى؛ لئن 
رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب! قال: فأتى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصليء زعم ليطأ على رقبته. قال: 
فما فجئهم منه إلا وهو يتكص على عقبيه» ويتقي بيديه ..21(0. 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم مرة يصلي عند البيت. فجاء بعضهم. 
فألقى ثوبًا فى عنقه» وخنقه به خنقًا شديدًا. وكان مرة أخرى يصلىء فلما 
سجد جاؤوا بِسَلَا جَزوره فألقَوه على ظهره(22. وكذبوا الرسول الذي دعاهم 
إلى الحنيفية دين إبراهيم الذي بنى البيت وأمرهم بتطهير البيت واحترامه. 
إلى غير ذلك مما كان منهم. 

الرابع: أن في واقعة الفيل منة لربهم عزّ وجل عليهم» نالتهم بسبب هذا 
الببت. صرف الله عزَّ وجل أصحاب الفيل أن يدخلوا مكة» ويهدموا البيت» 


(8190/ا؟). 
00( راجع صحيح البخاريء كتاب الفضائل؛ باب ما لقي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم... إلخ. [المؤلف]. (786). 
١١6‏ 


فكان لقريش بذلك شرف وفخر. 

قال ابن إسحاق: «فلما رد الله الحبشة عن مكة» وأصابهم بما أصابهم به 
النقمة» أعظمت العرب قريشّاء وقالوا: [هم] أها الله قاتا الله عنهى. 
من قر و هم علهم 
وكفاهم مؤنة عدوهم2170. 

وكان من تمام النعمة أن الله تبارك وتعالى لم يحوجهم إلى قئال بل 
ثبطهم عنه؛ لئلا تنتقض [ص”9] مؤالفتهم لليمن والحبشة. فتنقطع تجارتهم. 
بل لا بد أن يكون بعد ذلك إعظام وإجلال لهم من ملوك الحبشة في الحبشة 
واليمن» فكان ذلك زيادة في تسهيل تجارتهم. 

ولهذا - والله أعلم ‏ عقب الله هذه السورة بسورة قريشء فامتن عليهم 
فيها بما يسّره لهم من الإيلاف لرحلة الشتاء والصيف إلى اليمن والحبشة 
: حمس كع عدج سك سلوج تلح برعم 
وغيرها للإِيلفٍ فُرَيْشٍ (2 إلفْهم رعلة أَلَمَاِ وَأَلصَيِفٍ (0) معدو 
رَبَّ هذا ليت 2 الى أطعمَهم ين جوع وَءَامنَهُم يَنْخَوَنٍ 4 . 

فقد اتضح بما قدمناه أن عمود السورة هو تهديد العصاة الذين ألهاهم 
التكاثر عن الآخرة» ولم يعتبروا بأيام الله تعالى في العصورء فلم يؤمنواء بل 
تشاغلوا بهمز الناس ولمزهم؛ وجمع المال وتعديده؛ وخاصة أهل مكة 
الذين كان ذنبهم شبيهًا بذنب أصحاب الفيل» وأشد منه كما مرّ. واتصل بهذا 
التهديد الامتنان على أهل مكة كما علمت. فبالتهديد ارتبطت السورة بما 
قبلهاء وبالامتنان ارتبطت بما بعدها. 


)١(‏ سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف. [المؤلف]. ط السقا )01//١(‏ وما بين 
الحاصرتين منها. 
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فهذا الذي قررته هو الذي يتبين به حسن الانتظام» وقوة ارتباط الكلام. 
وهذا هو المقصود الأعظم للمعلم رحمه الله حتى سمى تفسيره: «نظام 
القرآن». 

ولكنه رحمه الله ضحى بهذا المقصد في سبيل نفي الرمي عن الطير 
فتعسف وتردد, فإنه ذكر أولًا فصلا يقر به أن الخطاب في قوله تعالى: 
ِألْرَئَرَ 4 ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. [ص؛4] قال فيه(١2:‏ «فهؤلاء 
المشركون أولى بأن ينبهوا على ما غفلوا عنه؛ كأنه قيل لهم: هلا تعبد رب 
هذا البيت» وتوكل عليه» وتدع الشرك. فإنّهِ هو الذي نصرك... فإن صرف 
[هذا]2'7 الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يراد به تسليته 
من الله تعالى» وأنه كما هزم جنود أعداء هذا البيت» فكذلك سيهزم هؤلاء 
المشركين ... فهذا المحملء وإن صم خطايًا بالنبي (؟) صلى الله عليه وآله 
وسلمء ولكن إذا قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم [عليهم] صار حجة 
لهم؛ فإنهم حينئذٍ يقولون: نحن أولى بنصر الله فإنا ولاة بيته ... فلا يحسن 
تأويل السورة إلى تهديدهم, وإنما يحسن تأويلها إلى تحريضهم على 
التوحيد بشكر النعمة0) ...». 


ثم ذكر عمود السورة» وربطها بالتي قبلها فقال: «[ ذكر القرآن] في 
السورة السابقة كل همزة لمزة... ففى هذه السورة إشهاد على ما فعل بأمثاله 
... فذكر القرآن هذا الغني المختال هذه الواقعة التي شهدها بعينه» فإنه من 


.)5-6( تفسير سورة الفيل‎ )١( 

(1) مابين الحاصرتين هنا وفيما يأتي زيادة من كتاب المعلم. 

() كذا في الأصل. وفي كتاب المعلّم (3): «ابذكر النعمة ...». 
/ا١١‏ 


كفرة قريشء والظاهر أنه أبو لهب ... فكأنه قيل له: ألم تر كيف حطم الله 
فاتضح مما قدمنا أن عمود هذه السورة تمهيد وجوب الشكر لله تعالى» بذكر 
ما جعل لأهل مكة خصوصًاء والعرب عمومًا من العزة والكرامة ...). 

قال عبد الرحمن: حاول رحمه الله تعالى أن ينفي التهديد. فلم يزل به 
الحق حتى اضطره إلى إثباته» كما ترى. 


فأما قوله: «فهؤلاء المشركون أولى بأن ينبهوا ...» فهذا التنبيه حاصل 
على ما قررته كما عرفت» فالسورة فيها وعد أو قل: تسلية للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» وتهديد للمسرفين» ولاسيما أهل مكة. وامتنان على أهل 
مكة. ولا تنافي بين هذه المعاني. فلا ضرورة إلى قصر السورة على واحد 
منها. 

وقوله: «صار حجة لهم ...» ليس بشيء» فإن التهديد إنما هو بأن 
يصيبهم [ص40] رب البيت بعذاب ماء لا خصوص أن يسلط عليهم جيشًا من 
غيرهم. وخصمهم عند نزول السورة ثلاثة: 

الأول: رب البيت عر وجلٌ» لأنهم فيجاريون له اسل من محارنة 
أصحاب الفيل. 

الثاني: البيت نفسه؛ فإن المقصود الأعظم مما فعل الرب عرَّ وجل 
بأصحاب الفيل هو حماية البيت» وهم قد أهانوه أشد من إهانة أصحاب 


الفيل» فنجسوه بالأوثان» وأشركوا بالرب فيه» وسعوا فى خرابه» ومنعوا من 
عبادة الله عنده. 


الثالث: الرسول والذين آمنوا معه. وهم من ولاة البيت» وأحق به؛ 
لأنهم يدعون إلى تطهيره» وتوحيد الرب عنده. 

وقوله: «فذكر القرآن هذا الغنى المختال... والظاهر أنه أبو لهب» فيه 
أمران: 

الأول: أنك قد علمت أن الكلام في سورة الهمزة عام؛ ولا أصرح في 
العموم من كلمة «كل». 

الثاني: أن هذه العبارة كالصريحة في أن المعلّم يرى أن الخطاب في 
قوله تعالى: #أَلْرَ ئَرَ #4 لشخص معين. الظاهر عنده أنه أبو لهب. وهذا ‏ مع 
بطلانه في نفسه ‏ مخالف لما قرره المعلّم في فصل «تعيين المخاطب في 
هذه السورة». قال هناك: «فاعلم أن الخطاب ههنا متوجه إلى جميع من رأى 
هذه الواقعة» أو أيقن بها من طريق تواتر الحكاية». وقرر ذلك تقريرًا بالعًا. 

ثم قال في موضع آخر (ص :)١6‏ «الواقعة كانت على غاية الاشتهار... 
وإصدار الكلام بقوله: #أَلرَ تَرَكيِفَ فَعَلَ رَيّكَ * يناسب هذا الأمرء فإنه لا 
يخاطب به إلا فيما لا يخفى على أحد. كأنه رآه كل من يخاطب به. وإن لم 
يره بعينه. وهكذا ينبغي عند طلب الإقرار بشىء؛ كما هو معلوم عند أهل 
العربية». 

ثم عاد فخصصر الخطاب بأهل مكة كما يأتى» فكأن له في المخاطب 
ثلاثة أقوال. والله المستعان. 

وقوله: «ألم تر كيف حطم الله أمئالك... وقد علمت أنك لم تغلب 
عليهم بقوتك. بل بنصر الله» نزول منه رحمه الله على الحق في قصد 
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التهديد, ولكنه يخالف ذلك. فيقول: إن عمود السورة هو الامتنان. 
والصواب ما اقتضاه قوله: «ألم تر كيف حطم الله...» من أن عمود السورة 
هو التهديد» وبذلك يتم ارتباطها بما قبلهاء وأن الامتنان فيها حاصل تبعًا. 
والله الموفق. 


© © © 


[ص5] الباب الأول 
في تفسير السورة على ما أفهمه وفافًا لأهل العلم 


«ألد تَرَكيِفَ فَعَلَ رَيّكَ يأصحب الْفيلٍ )4 


-١‏ الهمزة موضوعة للاستفهام» وحقيقته عندهم طلب الفهم؛ ومتى 
جاءت ‏ ولا طلب فهم ‏ فمجاز بمعنى آخر» وقد يجتمع معنيان أو أكثر. 
فمن المعاني: التقرير أي الحمل على الإقرار» والتقرير بمعنى تثبيت الحكم 
وتحقيقه. والإنكار الإبطالي, والإنكار التوبيخي أو التعجبي, والوعد. 
والوعيد؛ والتهديد؛ والامتنان» وغير ذلك. أنهاها السيوطي في «الإتقان170) 
إلى اثنين وثلاثين معنى» وفي تلخيص المفتاح وشروحه طائفة منها. 

قال السعد التفتازاني: «والحاصل أن كلمة الاستفهام إذا امتنع حملها 
على الحقيقة تولد منه بمعونة القرائن مايناسب المقام. ولا تنحصر 
المتولدات فيما ذكره المصنف, ولا ينحصر أيضًا شيء منها في أداة دون 
أداة» بل الحاكم في ذلك هو سلامة الذوقء وتتبع التراكيب. فلا ينبغي أن 
تقتصر في ذلك على معنى سمعته؛ أو مئال وجدته» من غير أن تتنخطاه. بل 
عليك بالتصرفء واستعمال الروية » والله الهادي)20). 


.)8١0١-/9/75( )١(‏ [المؤلف]. 


هم المطول المطبوع بمصر مع حواشي عبد الحكيم وتقرير الشربيني (7/ 77/9). 
[المؤلف]. 


١؟١‎ 


[ص47] قال عبد الرحمن: يلوح لي أن الأصل في الاستفهام المجازي 
تنزيل المتكلم نفسه منزلة خالي الذهن عن الحكم الطالب للفهم, فيأتي 
بصورة الاستفهام» كما يأتي بها هذا؛ ليريك أنه لم يتحكم عليك. بل ترك 
الحكم إليك. فإن هذا أدعى لك إلى التدبر والتبصر وليعلم من سمع الكلام 
وعرف حقيقة حال المتكلم أنه إنما أتى بهذا الأسلوب لوثوقه بأنك إذا تدبرت 
وتبصرت وافقته في الحكم, وأنه يرى أن الأمر بغاية الظهور إن احتاج إلى 
شيء فإلى التدبر والتبصر. وهذا هو التقرير بمعنى الحمل على الإقرار. 

ثم إن كان الحكم عند المتكلم الإثبات, فالأغلب أن يؤتى عقب الهمزة 
بأداة نفي» كقوله تعالى: لآل نشي لَكَ صَدْرَكَ 4 [الشرح: .]١‏ وإن كان النفي 
فالغالب أن لا يؤتى بأداة نفي كقوله تعالى: أُولهٌمَّمَألَّهِ 4 [النمل: 7١‏ و7 و14]. 

والسر في ذلك - والله أعلم ‏ هو تأكيد المعنى المتقدم. لأن الاستفهام 
إذا جاء في الصورة عن الإثبات كان فيه إيهام أن المتكلم يريد حملك على 
الإثباث» كما أشار إليه اشم قال: «لأن الحكمة اقتضت أن يذكر تقرير 
الإثبات بصورة النفي» قصدًا إلى الدلالة على أنَّ المقِرّ على يقين مما أقدّ به 
وأنه لم يتلقن ذلك من تقرير المتكلب(١).‏ 

والتقرير الذي يعلم منه الإثبات نحو #ألّ نَنَْ لك صَدْرَكَ 4 قد يطلق 
عليه أنه تقرير بمعنى آخر وهو تقرير الحكم بمعنى تثبيته وتحقيقه. 

والذي يقصد منه النفي يسمى إنكاريًا إبطاليّاك وقد يطلق على نحو #آلٌ 
َنيح © إنكار إبطالي على معنى أنه إنكار يبطل نفي الشرح. 


)١(‏ حواشي الشمني على مغني اللبيب ١(‏ / 78). [المؤلف]. 
يفن 


[ص48] وقد يتوصل بصورة تقرير يظهر منه الإثبات أو النفي إلى إفادة 
شدة بعد الانتفاء في الأول والثبوت في الثاني, ليفاد بالاستبعاد قوة 
المقتضي في الأولء والمانع في الثاني. 

ثم إن كان المقتضي أو المانع طبيعيًا ولالوم فذاك الاستفهام 
التعجبي» : كقول عن يمتقد سباء التخصر: ألم يقي اللقضر بذ وقول الذي 
كلمه الذئب: أذئب يتكلم؟ 

وإن كان هناك لوم فهو الإنكار التوبيخي. فإن لم يمكن التدارك فهو 
لمجوه تضرع :كترااك لين واق ف إقبان جوعا: ألم تطعمه حتى مات؟ 
وقول الله عر وجل : يوم يض وجوه كرافيا آم أل سودت وُجُوهْهُمْ 
أكْفرتُ بعد إيَميَكم4 [آل عمران: .]٠١‏ 

وإن أمكن التدارك فهم منه الأمر أو النهي» فالأول: كقوله تعالى: 


#ومل لََدِبنَ أوثوأ الكتب وَالْدْميَنَ اسْكَمَخّرْ 4 [آلعمران: 1٠١‏ أ 0 


الآنء وما أخبر به سبحانه من قول إبراهيم لقومه: 9 فَالَأَنعَبَدُ تعبدُونَ 
[الصافات: 46] أي فمن الآن لا تفعلوا. 
وكثيرًا ما يقترن التوبيخ بالتعجبء كما في هذا المثال» وكما أخبر الله عر 


أ اس ل د ساح ال بر مه 


وخا عق المشركية : # عله إِلَهاوحِدا إنَّ هَذًا لَتَْءٌ حَابُ 4 [ص: 0]. 

واعلم أن من الوجوه التي مثل لها بما صورته استفهام عن النفي قد تأتي 
بصورة الإثبات» وعكسه؛ كقول معتقد حياة الخضر: آالخضر حي إلى الآن؟ 
وقولك لكافر: ألم تسلم؟ 
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واعلم أن التوبيخ أريد به ما يعم اللوم والعتابء فلا تغفل! 

[ص5؟] فأما الوعد والوعيد والتهديد. والامتنان» فيلوح لي أنها إنما 
تفهم من فحوى الكلام. فمثال الوعد قول الله تبارك وتعالى: #وَألضّ 0 
وال إِدا سي (رل) ما ودعك ريك وبال (2) وَلليَدس” لَك ين الوك 8 وَلَسَوكَ 
يُعطيك رَبك فَرَضى 0 ألم يجَدْكَ يتما فَتَاوَئ ...4 الآيات [الضحى: .]1-١‏ 


أي فسوابق العناية تدل على لواحقها. 

وعليه قول الشاعر7١)‏ 
ل غيحبدر دل الفوسعحة.. جل شب نوها دسفي 

وهذا هو الوعد, لكنه إنما أخذ من فحوى الكلام؛ لامن خصوص 
الاستفهام, ولوقيل: «وجدك ربك يتيمًا فاوى...» بدون استفهام. لكان 
الوعد حاصلا. 

ومثاله مع الوعيد والتهديد قوله عزَّ وجل #وَيلَ بوم ذِلنمَكدبينَ 00 أل 
لِك الْأَوَلِينَ ((5) مم نتِعْهُمُ الآيت 07 كَدَلِكَ تَفْمَلُ بالْمجْرمِينَ 4 [المرسلات: 
18-6 فأصل الاستفهام للتقرير, وفْهِمَ من الكلام: الوعد للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم والمؤمنين بإهلاك عدوهم. والوعيد والتهديد للمكذبين؛ 
فإن إهلاك الله تعالى للمكذبين من الأولين والآخرين ظاهر الدلالة على أن 


تلك سنته. 


ومثال الامتنان قوله تعالى: # أولِم بروأ أن جَعَلْنًا رما امنا ويسَخَطَفٌ 


.7177 /١ هو الصفيّ الحلي انظر: الكشكول‎ )١( 
١> 


» 
زه سه 


آلنّاس من 4 حَوْلِهم أَِالْطِلٍ , يوسن وَبِنعْمَةَ دَ أسّد يُكفْرون 4 [العذنكبوت: /ا1"]. 


م 1 


فقوله: # أَولِم روأ ....» . الاستفهام للتقريرء والامتنان مفهوم من 


فحوى الكلام» وأوضحه بقوله: : #وب بِنَعَمَةَ أله © . 


ولأقتصر في هذا الموضع على هذا القدر, فإنه كافٍ لتوضيح الاستفهام 
في سورة الفيل. والله أعلم. 


[ص١٠٠]‏ فالاستفهام في قوله تعالى: #أَلَرَئَرَ 4 للتقرير. أما إن كان 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فواضحٌ, لأنه كان قد علم بقصة 
الفيل» والمراد بالرؤية في الآية العلم كما يأتي. وأما إن كان الخطاب عامًا 
على ما يأتي توضيحه. كأنه قيل: ألم تر أيها الإنسان؟ فلأن مثل هذا إنما هو 
كناية عن شدة ظهور الواقعة واشتهارها. يقال: هذا أمر قد علمه القاصي 
والداني» فلا يفهم من هذا إلا الوصف بشدة الظهور والاشتهار» فلا تسمع 
أحدًا يناقش في مثل ذلك بأن من القاصين من لم يعلم. فكذلك هنا لا يقدح 
في القول بالتقرير بأن من الناس من لم يسمع بواقعة الفيل البئة. 
الآبة وقد علمء فالاستفهام في حقه للتقرير. ومن بلغته ولما يعلم وهو 
مقصرء فللتوبيخ» وإلا فللتعجب. 

وعلى كل حال فالوعد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين» 
والوعيد والتهديد للناس عامة» ولأهل مكة خاصة. والامتنان على أهل مكة» 
كل ذلك حاصل من فحوى الكلام» كما سبق. 
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؟- اتفق المفسرون على أن الرؤية في قوله تعالى: «أَلَم ثَرَ 6 بمعنى 
العلم» لأن الواقعة كانت قبل المولد النبويء ولم يشاهدها كل من يصلح 
للخطاب. ثم منهم من قال: الرؤية بمعنى العلم مباشرة» ومنهم من قال: بل 
هي التي بمعنى الإبصارء تجوز بها عن العلم, مبالغةً في تقريره وتثبيته 
وتحقيقه» كما يقتضيه المقام. 

وقد يقال: من بلغته السورة وكان قد شاهد الواقعة, فالرؤية في خطابه 
بصرية على حقيقتهاء ويكون هذا من النكت في العدول عن «ألم تعلم». 
وفيه الجمع بين الحقيقة والمجازء لكن باعتبارين. 

'- اتفق المفسرون ‏ فيما أعلم ‏ على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم. إلا أن الآلومي [ص 1٠١‏ أشار إلى احتمال خلاف ذلك؛. 
وعبارته: «والظاهر أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)70١).‏ 

واختار المعلَّم رحمه الله تعالى أولّا عموم الخطاب. قال: «فاعلم أن 
الخطاب ههنا متوجه إلى جميع من رأى هذه الواقعة» أو أيقن بها من طريق 
تواتر الحكاية ممن رآها». وأطال في تقريره. وحاصله ‏ مع إيضاح ‏ أنه 
كثيرًا ما يأتي الكلام بلفظ خطاب الواحدء ولا يقصد به واحد معيّن» بل كل 
واحد صالح للخطاب. وذلك كما يقع في كلام المؤلفين كثيرًا: «اعلم)؛ 
«فتأمل»» (فتنبه». قد علمت» وأشباه ذلك. ولا يقصد به المؤلف قصد 
واحد معين» بل يقصد كل واحد يقرأ كتابه» أو يقرأ عليه. 


)١(‏ روح المعاني (9/ 100). [المؤلف]. 
امردل 


وذكر المعلّم أمثلة من القرآن أصرحها قول الله عزِّ وجل: «وَقَصَئ رَبك 


2 م «وسامسي رو همه جم و ره 5 
: 


ألا دكأ إلا يه دوين يسنا إما يَنْمَنَّ عنَدَكَ الصكير أحدهما 

اهما لا نَل لمآ أن ولا لهِرهُمَا وَل لَّهُمَا مولا حكريما (5) وَأَخْفِض 
مما جاع ادل بن يعم ول رت اينهم 
14]. فالخطاب في قوله: #إإما يَبلْمَنَّ عِنَدَكَ © وما بعده لواحد لا بعينه؛ كأنه 
قيل: «إما يبلغن عندك أيها الإنسان» على حد قوله تعالى: #يتأما الْإنسَن ما 


غَرَهبرَيْكَ ألْحكر 4 [الانفطار: 1]. 


أ وه 
- 


كر 
رسافي صَغيرا © [الإسراء: 77 - 


قال عبد الرحمن: أرى أن المعلّم رحمه الله تعالى أجاد باختيار هذا 
الوجه. وإن لم ينقل عمن تقدم. فإنه ليس في القول به زيادة في الدين؛ ولا 
نقص منه. ولا ردٌ رواية صريحة,. ولا تعسف في التأويلء ولا مداهنة 
للمرتابين» ولا فتح باب للتحريف, ولا غير ذلك مما قد يكون في نفي رمي 
الطير. وهو مع ذلك الأوفق بما يقتضيه المقام من تقرير الواقعة» وبيان 
ظهورها واشتهارهاء [ص؟١١٠]‏ والإبلاغ في الوعيد والتهديد والامتنان. 

فإن الإنسان إذا تلا السورة» أو تليت عليه» واستحضر المعنى المذكور» 
شعر بأنه يخاطب بها مباشرة» فكان أجدر أن يعمل فيه ما فيها من الوعيد 
والامتنان» إن كان من أهله. 

ثم رجع المعلّم رحمه الله تعالى فخص الخطاب بقريشء فكأنه قيل: قد 
علمت أيها القرشي. ولا أحفظ لهذا نظيرًا في الخطاب بلفظ الواحد بدون 
تقييده بما يخصصه. بل إما أن يكون لواحد معينء وإما أن يكون لكل أحد 
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ثم أوهم في ذكر عمود السورة أن الخطاب خاص بفرد واحدء يظن أنه 
أبو لهب. وهذا كما ترى! 

وعلى ما قدمت. فالخطاب لكل إنسان إلى يوم القيامة. وإنما يصير 
الإنسان مخاطبًا بالفعل حين تبلغه السورة» وهو أهل أن يخاطّبء كما يكتب 
الرجل إلى غائب عنه؛ فيصير ذلك الغائب مخاطبًا بالفعل حين يبلغه 
الكتابء فيقرؤه» أو يقرأ عليه. وهو أهل للخطاب. وربما حضرت الرجل 
الوفاة» وامرأته حامل» فيكتب كتابًا يخاطب به من في بطنهاء فإذا ولد وبلغ 
سن التمييز فقرأ الكتاب» أو قرئ عليه. صار مخاطبًا به بالفعل. ولو كتب 
رجل كتابًا إلى كل من يولد بعده من ذريته ما تناسلواء أو إلى كل من يولد في 
قومه. لكان كلما ولد مولود. فبلغ حد التمييزء فقرأ ذلك الكتاب أو قرئ 
عليه» يصير مخاطبًا به بالفعل. 

وعكذ ا حكم الرسالة والوضية يدوق كنانببويهنة | تمحل مغالملة يسفن 
الأصوليين كالآمدي(23. والله أعلم. 

وكما أن من كتب إليه جده بنصيحة لا تتقيد بوقت مثل: «احذر قرناء 
السوء» يتصور تكرر الخطاب كلما قرأ الكتاب» فكذلك ينبغي لك حين تذكر 
قول ربك سس بححانه #ايَأمها لضن مَاغَرَدَ رَيْكَ ألحكَر م4 [الانفطار: 5]» 
وأشباههاء ومنها سورة الفيل. 

[تص”١٠]‏ 5 - «كيف» في الآية في موضع نصب على أنها مفعول مطلق» 
قاله ابن هشام في المغني قال: «إذ المعنى: أيَّ فِعْل فَعَلّ ريّك)»؟ 
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قال المحثي: «أي ألم تر أيّ فِحْلٍ فَعَلَ ربك بأصحاب الفيل؟ أي ألم تر 
جوابٌ هذا الاستفهام؟ وجوابه: فَعَلّ فعلا عظيمّاء » فكأنه قيل قيل: ألم تر أن ربك 
فعل فعلًا عظيمًا بأصحاب الفيل؟)217 . 

ه- قال الراغب: «الربٌ في الأصل: التربية» وهو إنشاء الشيء حالًا 
فحالًا إلى حد التمام... فالربٌ مصدر مستعار مستعمل للفاعل. ولا يقال 
ا ا 

قال عبد الرحمن: معنى قوله: #رَبّكَ4 مدبرك بما تقتضيه الحكمة. 
لحك لق أن سير ون ليرا ين سراد يعقدا لفلا لين رطان 
هل تذورديميظة لطم فالكلية مابني لوول والرهي والاشاقه ركد 
جاءت في سياق كل منها. 

فمن الأول: قوله تعالى: ##وَلسَوَهَ درق تتطتلك ريك فرك 4 [الفنيس ب 
وقوله سبحانه: 9ع عسَى ركم أن يُهْلِكَك عَدَرََكُمْ * [الأعراف: .]١١9‏ 


ومن الثاني: قوله تعالى: «أم أرَدتُمَ أن يحل عدي عْصَبُ لماه من رَيَكُمْ 4 
[طه: 85]. 


تأ يد مي كاك يكم يوسا 4 الإسره: :1 
فهذه الكلمة في سورة الفيل تُقرّر في حقٌ كل قارئ أو سامع المعنى 
الذي يليق به. 
)١(‏ راجع مغني اللبيب مع حواشي الدسوقي .)73١17 /١(‏ [المؤلف]. 
() مفردات الراغب (رب ب). [المؤلف]. 
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5- ذكر القوم بعنوان «أصحاب الفيل» لفوائد: 

منها: وضوحه في التعريف. مع وجازته» فقد كان هذا اللفظ صار 
كالعلم على ذلك الجيش. 

ومنها: الإيماء إلى سبب عذابهم, فإن أبرهة طلب الفيل لذلك الغرض 
المذموم»وهو هدم الكعبة كما يأتي. 

ومنها: الإشارة إلى عظمة ذلك الجيشء فإنه كان [ص؛5١٠]‏ أهول ما فيه 
الفيلة» وذلك الفيل الأعظم. فإن العرب كانت تعرف كثرة العدد. وتعرف 
الخيل والوبل والسيوف والرماح والدروع وغير ذلك. ولم تكن تعرف قتال 
الفيلة» بل غالبهم لم يكن قد رأى الفيل ألبتة. ولذلك حرص أبرهة على 
التهويل من هذه الجهة؛ ففي رواية الواقدي في شأن أبرهة لما تألى ليهدمن 
البيت: «وكتب إلى النجاشي أن يبعث إليه بفيله محمود(١؟.‏ وكان فيلا لم ير 
مثله في الأرض عظمًا وجسمًا وقوة... وقيل: كانت ثلاثة عشر فيلة)20). 

ومنها: الإشارة إلى الآية الأولى» وهي حبس الله تعالى الفيل» فقد 
زادتها غرابته عند العرب غرابة. ولذلك كثر ذكرها في أشعارهم كما تقدم 
في فصل (ز) من القسم الأول. 

- «ال» في #لْفيلٍ» للعهد. أريد به ذلك الفيل الأعظم محمود. 
واكتفى به عن ذكر بقية الفيلة؛ لأن العارف بالقصة يتذكرها بتذكره. 


)١(‏ استظهر صديقي الدكتور محمد حميد الله» أستاذ الجامعة العثمانية بحيدراباد الدكن 
في بعض مقالاته أن أصل الكلمة مَمُوتء أو مَمُود (1023111120111) اسم لنوع من 
الفيلة. [المؤلف]. 

.)41-91١/١(رداص [المؤلف]. ط‎ .)00 /١/١( طبقات ابن سعد‎ )١( 
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وقال المعلّم: «أما الفيل فواحد ولكن أضيف إليه الجمع فأريد به 
الصنف» وهذا كثير» كقولك: أصحاب الرأي؛ وأصحاب الحديث. قال 
تعالى: # وَدَرَفٍ وَالْتَكَرْبنَ أل ألتَسمَةٍ 4 [المزمل: .]١‏ فاللفظ محتمل للواحد 
والأكثر» وبكليهما جاءت الروايات» والكثرة أقرب. والله أعلم». 

قال عبد الر حمن: فى قاعدته هذه نظر» وليس فى الأمثلة ما يشهد لهاء 
فإنك تقول: فلان يحفظ الحديثء ويعرف الرأي» ولا يحب النعمة؛ فيكون 
الجنس بحاله؛ ولا إضافة. وتقول: عند فلان حديث كثير» وله رأي صائب» 
وله نعمة ظاهرة؛ فترى الجنس بحاله. 

بقي أن يقال:إن ال» في [صه١٠]‏ ألْفِيلٍ 4 للجنسءو لم يتبين لي» ولا 
ملجئ إليه؛ لما علمت أن بقاء الكلمة على ظاهرها من العهد لا ينفى ما 
جاءت به الروايات من تعد د الفيلة. والله أعلم. 

6 - قوله تعالى: #ألز تَرَكيِقَ عل رَبّكَ اصح ألْفِيل» إجمال يحيط 
بكل ما فعله الله تعالى بالقوم. وإذ كان عمود السورة هو التهديد ‏ كما تقدم 
فإنما يدخل في هذا الإجمال ما فعله الله بالقوم مما فيه توهين لقوتهمء 
وتعذيب لهم. 


ولفظ «فعل» الموصول بالباء يساعد ذلكء وكأنه إنما جاء كذلك فى 


القرآن للعذاب ونحوه. قال تعالى: #أَلَ تَرَكيْفَ هَعَلَرَيُكَ بمَادِ» إلى قوله: 
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#فْصبٌ عَلَيْهِمْرَبْكَ سوط عَذَّابٍِ © [الفجر: 18-5]. 
وقال سبحانه فيما حكاه من خطاب يوسف لإخوته: لهل عَلِمم مَافعلم 
رورمب 


بيُوسُفَ # [يوسف: 49], أي من إلقائه في الجبء ثم بيعه, وغير ذلك» وذاك 
١7١‏ 


نوع من التعذيب. 

وقال حكاية عن قوم إبراهيم 8 قَالْوا من فَحَلَ هَدَاينَلِهمَنَا # [الأنبياء: 0] 
يعنون حطمها حتى جعلها جذاذًاء وذاك عذاب شديد لو كانت تعقل. 

وقال تعالى: « وَسَكَتُمٌ في مَسَدصكن ادبن ظَلْموأ اله بيرت 


_- 


كم ِف مَصَلنَا بهم > [إبراهيم: ه4] أي من العذاب. 

وقال سبحانه: «وَحِيلَ يِه وين ما َْتبُونَ كنا مُهل أَْيَاعِهم يِنْقبَلُ 4 

[سبأ: : 0]. 
اي ا نا 

«ألم بعل كيده في تَصْلٍ )4 

-١‏ هذا كماقاله المفسرون ‏ شروع في تفصيل ما أجملته الآية 
الأولى» ولذلك لم تعطف هذه الجملة على الأولى, لأن بينهما كمال 
الاتصالء على وزان قوله تعالى: #وَأنَفُوا الى أَمَدَمْ بِمَاتَعَلمُونَ (03] مدير 
انمع وَبِنَ 5 وجنت وَعمُون © [الشعراء: 14-177]. 

-١‏ الهمزة لتقرير الجعلء أو لإبطال نفيه. وعلى الثاني بنى ابن هشامء قال: 
"ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدهاء لزم ثبوته إن كان نفيا؛ لأن نفي النفي 
إثبات.. ولهذا عطف لوَوَصَعْنً4 على لألرّسَشْرََ لك 4 لما كان معناه: شرحناء 
ومثله: أَلَمْ يد يتما فَتَارَئ (0) وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئ © [الضحى: 5 -0]» ألم 
بجعل كيده في يليل( وَأَرْسَلَ عَلَيِيمَ طَيرًا أَبَبيلَ © [الفيل: ؟-+231006. 

)000 مغني اللبيب مع شرح الدماميني وحواشي الشمني /١(‏ 5 ”). [المؤلف]. 
بن 


فقوله سبحانه: #ألرّ يجعل ... 4 في قوة #جعل كيدهم في تضليل». 

[ص5١٠]‏ 7- تقدم في فصل (ج) من القسم الأول تفسير «الكيد)؛ وأنه 
يكفي في تقرير كيد أصحاب الفيل: سوقهم الفيلة» وقدومهم في المحرم؛ 
وأن تضليل الله عزَّ وجل لكيدهم هو حبس الفيل؛ ومنعهم من التقدم. 

والتضليل من قولهم: ضلّ الشيء إذا ضاع؛ وضلّ سعيهم: ذهب باطلا. 
وضلّله: جعله يضِلٌ. فالمعنى أنه سبحانه جعل كيدهم ضائعًا ذاهبًا في غير 
شيء» لم يحصل به مطلوبهم. 


لي تن ين 
ٍوَرْسَلَ عَم طب أبَيلَ © تَرْمِهم بِجَارَو ين سيل 47 


١‏ - عطفت هذه الجملة على التي قبلها للتوسط بين الكمالين. فإن 
الأولى خبرية كما علمت» تقديرها: جعل كيدهم في تضليل. وهذه خبرية» 
والتناسب قائم؛ لأن كلا الأمرين من جملة ما فعله الله تعالى بأصحاب 
الفيل. وليست الثانية كأنها الأولىء لأن المفاد بالأولى حبس الفيل 
والجيشء والمفاد بهذه غير ذلك كما لا يخفى. 

؟- إرسال الله تعالى إذا وصل بكلمة «على» كان في القرآن للعذاب؛ 
إما مطلقاء وإماغالبًاء كما يعلم من مواقعه في القرآن» كقوله تعالى: 
مدَارَسَلنَ َلَيّهِمُ رِججُرًا 4 [الأعرف: 157]» # وف عَاو د أَرَسَلنا علوم ألريمَ 
لْعَقِيم * [الذاريات: .]4١‏ © إِنَاأَرسَلنا يوج صَيْحَةٌ 4 [القمر: 01١‏ نا ْنَا علو 
حَاصبًا © [القمر: 4 5]» #لِْرْسِلَ عَم حبار من طِينِ © [الذاريات: 17]» #وبْرْسِلَ 
لاحي انا #[الكوسمفه 11 #يرْسَلُ عَليمًا سواط ين نَارِ * [الرحمن: 77]» 

فل 


رس يرْسِلَ عَلكَكُم قَاصِنًا من ريج # [الإسراء: 19] وغيرها. 

[م7١٠]‏ ومنه قوله تعالى: ل أَلرَترأَنًا أَرْسَلْنَا ألشَّمطِينَ عل الكفرن تَورهُمٌ 
8 « [مريم: ”8] فإن هذا التسليط نوع من العذاب استحقه الكفار بعنادهم 
وإصرارهم. 

والظاهر أن «أرسل» في هذه الآيات ونحوها ‏ ومنها آية الفيل - 
معنى «سلط»» فلذلك عدّي ب(على). والتضمين كثير في القرآن» وذكر منه 
ابن عبد السلام نحو خمسين مثالا(21. 

وقد ذكر أهل اللغة في معاني «أرسل» سلّطء قاله الزجاج وغيره في 
الآية الأخيرة. (راجع اللسان)27). 

فأما قوله تعالى: #وَآرَسَلْنا ألسَّمََ عَم مِدَرَاَا 4 [الأنعام: 5]» فيمكن أن 
يكون الجار والمجرور متعلقًا بقوله: م#يّدَرَاءا 4 لا ب(أرسل) والتقدير: 
وأرسلنا السماء مدرارًا عليهم. 

ونحوها في ذلك آيات أخرىء منها قوله تعالى: كما أَرَسَلْتَكَ عَلَيِهِمَ 
حَفِيظًا 4 [النساء: »]8١‏ وقوله سبحانه وم أَرْسُِوا َل حَلفِظِينَ4 [المطففين: 
0186 وقوله عزَّ وجلّ: لويرسِلٌُ عَلَيمْ حَقَطلةٌ © [الأنعام: 11] وغيرها. 

فهذان دليلان على أن إرسال الطير كان لتعذيب أصحاب الفيل: 

الأول: وقوع هذه الجملة في تفصيل فعل الرب بأصحاب الفيل. 
)١(‏ الإشارة والإيجاز ص 08-0655. [المؤلف]. 
() (١١786/1-رسل).‏ وانظر: معاني الزجاج (7/ 50 07). 

عي 


الثانى: تعدية الإرسال ب«على» كما سمعت. 


*- الأبابيل: تقدم تفسيره في فصل (ج) من القسم الأول» وحاصله أنه 
الجماعات» وتقدم ما جاء في وصف الطير. 


؛ - # تَرَمِبِهِم # على ظاهره؛ والمعنى: ترميهم تلك الطير. والجملة 
نعت ل #إطيرًا 4 على حد قوله تعالى: لهبَحَتَ الله حبا يبحت فى الأرضٍ »* 
[المائدة: »]١‏ أوحال منها لتخصيصها بالنعت لقوله: #أَبَابِيلَ * . قال 
الرضى: «واعلم أنه يجوز تنكير ذي الحال إذا اختص بوصفء كما جاء في 
الحديث: «سابق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الخيل» فجاء فرس 
له سابقًا» وكذا تقول: مررت برجل ظريمًا قائمًا(2. 

لا يقال: إن الرمي هنا لم يقارن الإرسالء لأننا نقول: إن لم يقارنه من 
أوله فهو مقارن له دوامّاء لأن الإرسال لم ينته إلا برجوع الطير؛ على أن 
الإرسال مضمن معنى التسليط» فلا إشكالء على أنه قد سبق قريبًا آية النساء» 
وآية التطفيف. ومما حسّنه ههنا أنه فعل مضارع» وأنه المقصود من 
الإرسال. والحال المقدرة جائزة عندهم. 


[ص8١٠]‏ وقد يجوز أن يحمل قوله: #تَرّمِيِهِم # على أنه استئناف 
بياني. كأنه - والله أعلم ‏ لما مضى التشويق والتهويلء؛ ثم جاء: 9 وَأَرْسَلَ 
عَلَيِمَ طبرا أَبَابِيلَ © وهو يدل أنها أرسلت لعذابهم ‏ كما علمت ‏ كان مما 
تقتضيه العادة أن يسأل من لم يعلم الواقعة من المخاطبين: وما صنعت بهم 


.]فلؤملا[.)3١5‎ /١( شرح الكافية‎ )١( 
١7ه‎ 


الطير؟ فأجيب بقوله: # تَرّمبِهم يحَجَارَوَ يّن سِجيلٍ # . وقد قيل مثله في: 
2 10 و 03 04 ع 4- 
لتَوْرّهُم ا 4 [مريء: *8]::وزاده حسدًا ههنا أن الجملة الأولى تمت براس آبة 
من شأنها أن يوقف عليها. وستعلم تمام هذا في الفائدة )١6(‏ من الباب 

الثاني إن شاء الله تعالى. 

ولكنه يضعف هاهنا بأن مبنى السورة على تحقيق العلم كما تقدّم كأنه 
قيل: «قد علمه كل من يخاطب» وكانت الواقعة والكيفية بغاية الشهرة» فلا 
يحسن مع هذا فرض السؤالء والله أعلم . 

واختير الفعل المضارع تصويرًا لتلك الحال الغريبة» والهيئة العجيبة. 
وسيأتي إيضاح ذلك في الفوائد آخر الرسالة إن شاء الله تعالى. 

وقذاذكر الآلوسى ١(‏ فى تفشير آبة النساء:الماضية آننا أن بض آمل 
العلم جوّز أن يكون قوله: (حفيظًا) مفعولًا ثانيّا ل (أرسلنا) على أنه ضمن 
معنى «جعلنا». 


لاا ال 


قال عبد الرحمن: ويؤيده قول الله تعالى فى نظير الآية #وما جَعَلْسَدكَ 
َلَيهِمَ حَفِيظًا 4 [الأنعام: .]٠١07‏ 
وللخفاجي بحث نفيس فى التضمين2'5(7) قد يظهر بمراجعته احتمال 
المعنى: جعلنا الطير ترميهم مسلطة عليهم. فراجعه إن شئت. 
للق راجع روح المعاني (؟/ 335 ) [المؤلف]. 
(؟) طراز المجالس ص .19-7١‏ [المؤلف]. 
ضن 


[ص١17]11١)‏ ه- قوله: ين سِجيلٍ © نعت لحجارة» وذلك ظاهر في 
أنها ليست من الحجارة المتعارفة» بل هي من سجيل. ومعناه اللفظي: طين 
متحجرء كما قاله السلف. بل فسره القرآن نفسه؛ فإنه ذكر في قصة لوط: 
وَمطرئا اسار تن سيل مضو (7) سسوْمَةٌ عند َيل وَمَاضيَ ين 
الظدلييرت َعِيدٍ © [هود: 47 47]» وفي موضع آخر : لوََمْطَرَيا علي حجَارَةٌ 
مّن ييل © [الحجر: 4 7]؛ و في الثالث: #رِرْسِلَ عَليمْ حِجَارَه من طِينِ (50) مُسَوَمَة 


7 


عِندَ رَيِكَ لِلْمسَرِفِينَ © [الذاريات: 4-378 1]. 


ولعل النكتة في اختيار هذا الوصف إن طِينٍ © في هذا الموضع الثالث: 
أن العبارة فيه محكية عن الملائكة في إخبارهم لإبراهيم عليه وعليهم السلام» 
وكان أوامًا حليمًا رؤوفا رحيماء يشق عليه أن يعذب أولئك القوم, فإنه جادل 
في شأنهم كما في سياق القصة.؛ فاختار الملائكة في محاورته وصفها بأنها 
من طين؛ لأنه أخف من سجيل في التصورء وإن كان المآل واحدًا. 

هذاء وة افسر السو تدارةاين طبن لا يعن انها نما حدر مين طين 
الأرض؛ فإن الآيات تعطي أنه نوع خاصٌ معدٌ عند الله عر وجلٌ» أي حيتثٌ 
يعلَمُ ليعذب به من يشاء. وقوله : #مُسَوَّمَة # يشهد لذلك. قال ابن عباس: 
«المسومة: الحجارة المختومة؛ يكون الحجر أبيض فيه نقطة سوداء. أو 
العم 7 
)١(‏ الصفحة )1١9(‏ مضروب عليها. 


ان ري ا 49[ الدولقه]: 


١ /ا‎ 


[ص١١١]‏ وعن مجاهد وغيره: «المسومة: المعلمة». زاد ابن جريج: دلا 
تشاكل حجارة الأرض». ونحوه عن قتادة(١).‏ 

وفي بعض التفاسير عن ابن عباس: أنه رأى منها عند أم هانئ نحو قفيز 
مخططة بحمرة كالجزع الظّفاري0©. 

وقال الآلوسي: «وأخرج أبو نعيم عن نوفل بن أبي معاوية أنه قال: رأيت 
الحصى التي رمي بها أصحاب الفيل: حصى مثل الحمص. وأكبر من العدس 
[حمْر] بختمة7 "2 كأنها جَرْع ظفار. وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس 
أنه قال: حجارة مثل البندق. وفي رواية ابن مردويه عنه: مثل بعر الغنم»47). 

ثم ذكر ما قيل: إن الحجارة كانت كبارّاء وقد تقدم بيان وهمه في فصل 
(ه) من القسم الأول. 

قال: وروى ابن مردويه وأبو نعيم عن أبي صالح: «أنه مكتوب على 
الحجر اسم من رمي به» واسم أبيه» وأنه رأى ذلك عند أم هانئ» . 

قالعبد الرحمن: إن صح السند إلى أبي صالح. فكأنه رأى تلك 
الخطوط التي وصفها غيره» فحدس أنها كتابة بلسان غير العربي» ورأى أنها 


)١(‏ تفسير ابن جرير(7١‏ / 66-605). [المؤلف]. 

(59)تتتشير التسابووي يودافكن شتسان امشو حر( 054/7 تتعير الخطييت: 
[المؤلف]. (؟91//”5). | 

إفة كذا ضُبطت في الأصل. وكذا في روح المعاني (ط المنيرية 777//70)» وقال في 
الحاشية: #بالضم: السواد». وفي مطبوعة دلائل النبوة لأبي نعيم (84): «مختّمة). 
وكذا في إمتاع الأسماع (5/ 74) وسبل الهدى والرشاد (١/١؟١).‏ 

(4) روح المعاني (454-458/9). [المؤلف]. 
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إن كانت كتابة فهي اسم من رمي بتلك الحصاة. وهذا حدس لا مستند له. 
والله أعلم. 

[ص51117- تقدم في فصل (ه) من القسم الأول ما جاء في تأثير 
الحجارة فيهم, وأن الراجح أنها كانت تجرح من أصابته جرحًا ماء فيتقرح 
ذلك الموضع» ويصيب صاحبه الجدري والحكة ونحو ذلك. ومن لم تصبه 
جدر بالعدوى العادية» ففرّوا يتساقطون عند كل منهل. 

عد عد عد عله 

«جمَلهُم كُعَصفٍ تنكول (0)» 

١‏ - الفاء عاطفة سببية» أي فجعلهم الله بما أصابهم من الحجارة التي 
رمتهم بها الطير وما أحدثته فيهم من الآثار كعصف مأكول. 

؟*- (العصف» فى أكثر الروايات عن السلف هو التبن» وفى بعضها أنه 
ورق الزرع» وفي بعضها أنه الورق مطلق(١؟.‏ وكأنه مأخوذ من عصفت 
الريح» لأنها تعصف به. أي تذهب به. 

- اختلف في قوله: تَأْكُولٍ © قيل: إن المراد: أصابه الأكال؛ أي 
أكلته الدود. فالمعنى: كورق الزرع الذي أكلته الدود. فتفرق وتمزق» 
وعصفت به الريح» فذهب شذر مذر. 

وقيل: المراد: أكلته البهائم» أي أكلت منه. وداسته فهو فضلة ما أكلته. 
فإنه أشد هوانًا له على الناس. 

وقيل: المراد: أكلته البهائم فراثته» ولكن القرآن ترفع عن التصريح. 
)١(‏ راجع تفسير ابن جرير (71/ 514) و(70/ .)١194‏ [المؤلف]. 


لخي 


وقيل: كعصف أكل حبه» فإن ورق الزرع ما دام على حبه لا يتفرق» ولا 
يهون على الناس. 

والقول الثالث هو الظاهر. والثاني قويء والنفس إليه أميل. والله أعلم. 

[ص17١]‏ وقال المعلُّم رحمه الله (ص "): «المأكول: ما من شأنه أن 
يؤكل» تسمية الشيء بما يؤول إليه. وهذا الأسلوب عام في الكلام» قال 
تعالى: #لَِقَضىَ الله أَىا كات مَنْعُولَا * [الأنفال: 4١‏ 4 2]4. 

قال عبد الرحمن: هذا التأويل يجعل الكلمة لغوّاء فإنه معلوم أن من 
شأن العصف أن يؤكل» فأي فائدة في وصفه بما لا يخفى, ولا ينكرء ولا 
مقتضى لتنزيله منزلة الخفيء أو المنكر. 

فأما قوله تعالى: لليِقَضىَ أَسَّهُ أن كات مَنْعُولَا 4 فالقضاء هنا 
بمعنى التنفيذ بالفعل؛ فيما يظهر. كان ذلك الأمر مفعولا: مقدرًا في علم الله 
أنه سيفعل» فقضاه؛ أي نفذه ونجزه ذلك اليوم؛ أي يوم بدر. 

لا يقال: إن كل ما قضاه الله تعالى بالفعل» فمعلوم أنه كان مقدرًا فعله 
في علمه. وهذا يشبه ما اعترضت به قول المعلّم في «مأكول». لأني أقول: 
لا يستحضر كل إنسان ولا يصدق كل أحد بأن كل ما يقع فقد سبق في علم 
الله أنه واقع. فتدبر! 

قال لمعل ريحمه الله (مى ارقي أفنيناب الفيل بالخضيف 
المأكول لما أنهم هُزْموا وكُسروا ومُرّقوا كلّ ممرّقء وذهبت سلطنتهم بعيد 
ذلك. وهذا تشبيه معروف, قال عدي بن زيد في قصيدته المشهورة(1): 


.)40( ديوان عدي‎ )١( 


شم صاروا كأنهم ورقٌ جَفُا ف ّفألوَتْ بهالصّباوالدَبِورٌ 

وهكذا في القرآن ل وَأصْرِب لم مَتَلَ أ لديا كَل أَرَلْتهُ من اسم 
ََخْتَلَط يو [ص5١١]‏ بات الْأَرْضٍ فََصْبَمَ هَثِيمًا لذْرُوهُ ايم 4 [الكيهف: ه:] 
أي: جعلهم كهباء منثور ... ثم زاد هذا التشبيه حسنا أن أصحاب الفيل 
تنائرت أعضاؤهمء وأكلتهم سباع الطير ‏ كما سيأتيك بيانه ‏ فصدق عليهم 
صورة ومعنى أنهم صاروا كعصف مأكول» . 

قال عبد الرحمن: التشبيه يعطي ثلاثة أمور: 

الأول: الهلاك» وقد جاء نحوه في قصة ثمودء قال تعالى: إن أَرْسَلَ) 
لم صبْحَهُ وَبحِدَة فَكَانوأ هشو الُْحدَظرٍ © [القمر: .]١‏ 

الثاني: الهوان على الناس. فإن ما تُسْئِره الدواب من العصف أو تروثه 
لا يلتفت إليه أحد. ولاسيّما إذا تفرق» وقد يأتي نحو هذا في #كُهَشِيِمِ 
الختظر * . 

الثالث: التفرق؛ وذلك من شأن العصف الملقى أن تذهب به الرياح 
ل 

يظهر أن اختيار كلمة اعصف» يشير إلى ذلكء فإنها مأخوذة من 
عصفت الريح؛ كما مر. 

فإن قيل: فقد تقدم أن القوم لم يهلكوا جميعًاء بل نجا بعضهم. 

قلت: يكفي في صدق التشبيه هلاك أكثرهم, فإن من نجا منهم إنما نجا 
مصاباء كالأعميين المقعدين اللذين أدركتهما عائشة بمكة. وذلك ضرب من 
الهلاك؛ قد يكون أشد من الموت. ومن لم يصب منهم إن كان فإنه رجع 

١:١ 


خاسئًا ذليلاء وذاك ضرب آخر من الهلاك. 

على أن حكاية القصص والوقائع لا يجب أن تدقق فيها العبارة تدقيقها 
في العقائد والأحكام» فقد يطلق فيها العام مرادًا به الخاصء اكتفاءً بقرينة 
ليست بغاية القوة» كأن يكون اكتفى ههنا بمشاهدة العرب, ونقلهم [ص١١١]‏ 
أن بعض أفراد ذلك الجيش نجواء والله أعلم. 

ويكفي في صحة الوجه الثالث ‏ وهو التفرق ‏ تفرق أفرادهم, كما في 
القصة أنهم ذهبوا يتساقطون عند كل منهل؛ إذ لا يلزم من تشبيه شيء بشيء 
مساواته به من كل وجه. كيف. ولو قلنا بتساقط أعضائهم. وأكل الطير 
لحومهم لبقيت عظامهم, فهل يلزم أن يدعى أن عظامهم تهشمت حتى 

فأما ما جاء من تساقط أعضائهم بالداء الذي أصابهم, فلعله كان ذلك 
في بعضهم.ء فقد جاء أن أبرهة جرى له كذلك. ويمكن أن يكون أصاب عتاة 
أصحابه مثل ما أصابه. وأما أكل الطير فقد تقدم البحث فيه مستوفى في 

فانظر إلى هذا النظام البديع فى هذه السورة: 

الآية الأولى: أجملت ما فعل الرب بأصحاب الفيل» وشوقت إلى 
معر فته. 

والآية الثانية: بيّنت أول ما فعله الربٌ بهم؛ وهو تضليله كيدهم. 

والرابعة: بينت صفة العذاب. 


والخامسة: بينت ما ختمت به الواقعة» وهو هلاك القوم. 


١ * 


في البحث مع المعلّم رحمه الله تعالى في: تَرَمِيِهِم # 


قدنبّهتَ في مقدمة هذا القسم الثاني وأثناء الباب الأول منه على 
مواضع مما خالفتٌ فيه المعلم؛ ووجّهتٌ ذلك بما فيه كفاية إن شاء الله 
تعالى» وأخرث الكلام في #تَرِْهم 4 لطوله. وأرى أن أقدّم فوائد وقواعد 
ينبني عليها البحث معه. فهاكها: 

)١(‏ قال ابن الشجري: «قال أبو الفتح عثمان بن جني: قال لي أبو علي: 
سألت يومًا أبا بكر يعني ابن السرّاج ‏ عن الأفعال يقع بعضها موقع بيعض» 
فقال: كان ينبغي للأفعال كلها أن تكون مثالا واحدًاء لأنها لمعنى واحد. 
ولكن خولف بين صيغها لاختلاف أحوال الزمان. فإذا اقترن بالفعل ما يدل 
عليه من لفظ أو حال جاز وقوع بعضها في موقع بعض. قال أبو الفتح: وهذا 
كلام من أبي بكر عالٍ سديد)217. 

قال عبد الرحمن: هؤلاء كلهم نحاة» ووضع الماضي موضع المضارع 
وعكسه لا يجوز إلا بأمرين: زوال المانع» وقيام المقتتضى للعدول عن 
الأصلء والمانع هو الإلباس والإيهام؛ والمقتضي سيأتي بيانه عن أهل 
البيان. والنحاة إِنّما يهتمّون بدفع الإلباس والإيهام كما سيأتي» ولا شأن لهم 


)١(‏ أمالي ابن الشجري /١(‏ 005» ونقله البغدادي في خزانة الأدب. [المؤلف]. 
وانظر: الأمالي نشرة الطناحي (؟/ 376)» ونقله ابن الشجري في (107/7) أيضًا. 
وانظر: .)258/١(‏ وراجع: خزانة الأدب .)4/٠١(‏ والنص في الخصائص 
)3١/(‏ بلفظ مختلف. ولعل مصدر ابن الشجري غير الخصائص. 
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بالمقتضي, إذ هو من فنّ آخرء فإجازتهم وضع الماضي موضع المضارع 
وعكسه إذا كانت قريئة تدل على حقيقة الزمان» إنما معناه أنه ليس هناك مانع 
نحوي إذ قد زال الإلباس والإيهام. ولا يلزم من زوال المانع النحوي 
الجواز مطلقاء ولكن القوم إنما تكلموا بحسب فتّهم. 

[ص؟] فممًا يمنعه النحاة لأجل الإلباس والإيهام: تقديم خبر المبتدأً إذا 
كأنا معرفتين أو نكرتين ولا قرينة» لأنْ الأصل تقديم المبتدأء فالسامع يحمل 
الكلام عليه» فمنعوا تقديم الخبر حينئذ لما فيه من الإيهام. . 

ومن ذلك أنهم اتفقواعلى منع «زيدٌ بكرٌ ضاربّه» إذا أريد أن زيدًا هو 
الضاربء وأحبّوا أن يقال: «زيدٌ بكرٌ ضاريّه هو). وإذا قيل هكذا وجب أن 
تكون الهاء فى «ضاربه» لبكرء وكلمة «هو) لزيد10©. 


ومنه منعهم تخفيف (إِنَّ) مكسورة الهمزة مشدّدة النون إذا حَيْىَ 
التباسها ب(إِنْ» الساكنة النافية. 

ومنه منعهم تقديم المفعول حيث يلتبس بالفاعل نحو «ضربت سعدى 
لبنى2. 

ومن ذلك منعهم تقديم المبتدأ في نحو «إنما في الدار زيد»» والخبر في 
نحو (إنما زيد في الدار»» بل يجب تقديم المقصور على المقصور عليه. 
ومثله الإنما ضرب زيدٌ بكرًا»» و«إنما ضرب بكرًا زيدٌ». 

كالوااقن كل :ما تكن الضعاعة حذ فهكالمتعول به إثما ب دعي 0 
إلباس. ومسائلهم المبنية على هذا الأصل كثيرة. 


.)١١ انظر: همع الهوامع (؟/‎ )١( 
١: 


والمقصود أن الحكاية السابقة المراد بالجواز فيها عدم المانع النحوي» 
وذلك لا يقتضي الجواز مطلقًاء بل لا بد من قيام المقتضي. وبيانه موكول إلى 
فنّ البيان» وسيأتي طرف منه إن شاء الله تعالى. 

(؟) حكي عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني إنكار المجازه وقال: 
كل ما يظن مجارًا فهو حقيقة. وحكى بعضهم مثله عن أبي علي الفارسي» 
وهو غلط عليه(١».‏ وحكي عن الظاهرية وابن القاصٌ وابن حُوّيزِمَنْداد إتكار 
وقوع المجاز في القرآن(2). ظ 

وقد يتوهم أن يمن رأي هؤلاء جواز وقوع كل من الماضي والمضارع 
موقع الآخر مطلقاء أو منعه مطلقّاء أو تأويل ما سمع منه بالحذف والتقدير. 
وليس الأمر كذلك» [ص”] بل يفسّر هؤلاء كل ما وقع من ذلك في القرآن 
وغيره نحو تفسير الجمهورء إلا أنّهم يأبون أن يُسمّوا ذلك مجارًا. 

وقد تكلم العلماء في تفسير مذهب هؤلاءء» فمنهم من رماهم بالجهل» 
ومنهم من رماهم بالمكابرة» ومنهم من يرى أنهم إِنّما استشنعوا هذا 
الاصطلاح. إذ يلزمه أن يقال: إن في الكتاب والسنة كشيرًا من الألفاظ 


والجمل ليست على حقيقتها. 

والذي يلوح لي أن الأستاذ سمع من كلام الذين اصطلحوا على تسمية 
هذا تحققة وهذا مجارًا ما فهم منه أنهم يرون أن المجاز لا حظّ له في الوضع 
العربي» كقولهم في استعمال الكلمة: إن كان فيما وضعت له فهي حقيقة» 


.)377 7515 /1١( [المؤلف]. نشرة البجاوي وزميليه‎ .)١1726/١( راجع: المزهر‎ )١( 
(؟) راجع: الإتقان(271/7). [المؤلف].‎ 
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وإن كان ف غير ا وضعت لدافوق جار قرا أن معتى هنذا أن المجاد لا 
حظّ له الو العرين البية: رذ كان كذلك فالألفاظ المجازية ليست 
بعربية» وقد ثبت أن القرآن عربي, والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عربي؛ 
وكل ما ثبت عن فصحاء العرب فهو عربي» فلا مجاز إذن في ذلك. 

والقوم يثبتون للمجاز حظًا في الوضع العربي؛ ولكنهم قسموا الوضع 
إلى تحقيقي كوضع «أسد» للسبع المعروف؛. ووضع «مضروب» لمن وقع 
عليه الضرب؛ وتأويلي وهو المجاز كوضع «أسد» للرجل الشجاع. قالوا: 
وأما إطلاقنا أن المجاز مستعمل فيما لم يوضع له. فمرادنا بالوضع هنا 
الوضع التحقيقي, وأطلقنا لأنّه المتبادر من كلمة الوضع7(١).‏ 

قال عبد الرحمن: فظني أن الأستاذ لو وقف على هذا البيان لما كان 
عنده خلاف. والله أعلم. وأما الظاهرية ومن وافقهم فقد يكون حالهم كحال 
الأستاذ. فإن صحٌّ ما حكي عنهم [ص؛] من قولهم: المجاز شبيه بالكذب؛. 
والاستعارة إنما يفزع إليها من عجز عن الحقيقة» فكأنهم يخصّون اسم 
المجاز بما فقدت قرينته أو ضعفت. أو فقدت علاقته أو ضعفتء أو لم يكن 
للعدول إليه فائدة لا تحصل بالحقيقة. فإن كان هذا فلا خلافء فإن أهل 
العلم معهم على أن مثل هذا لم يقع في القرآن. وإنما الواقع فيه ما ظهرت 
قرينته» وقويت علاقته» وجلّت فائدته. فإن كانوا لا يسمّونه مجارًا فلا مشاحة 
في الاصطلاح. 

نعم» توسعت المبتدعة في دعوى المجازء فحرّفوا كثيرًا من نصوص 
الكتاب والسنة» وزعموا أن نصوصهما لا تفيد إلا الظنّ. ويكفي في دحض 
)١(‏ راجع: المطول (54/؟9317و23135). [المؤلف]. 
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شبهتهم بيان حقيقة المجاز وأنه لا بد فيه مع قوة العلاقة وحصول الفائدة من 
ظهور القرينة عند المخاطبء فإن المخاطب لا يجوز أن يلقى إليه مجاز 
ليست قرينته ظاهرة له؛ وإلا كان الكلام كذبًا. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى 
أن المجمل الذي له ظاهر لا يجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب. والباقون 
أجازوا التأخير إلى وقت الحاجة فقط. ولااخلاف عند التحقيق في 
النصوص التي ينبني عليها اعتقاد. فإن وقت الحاجة فيها هو وقت الخطاب. 
فهذا وحده كاف لدفع ضلالات المبتدعة» كيف ومعه حجج أخرى ليس هذا 
محل بسطها. 


والمقصود أنه لا حاجة بأهل السنة إلى تعسّف الطعن في المجاز 
والتشكيك فيه» فإنه يخشى من ذلك ضرر أكبر مما يتراءى فيه من النفع» 
وذلك شأن كل باطل يتوصل به إلى دفع باطل آخرء والله أعلم. 

[صه] (*) في وضع المضارع للحال أو للاستقبال أقوال ذكرها في 
الهمع وفيه: «الثالث ‏ وهو رأي الجمهور وسيبويه أنه صالح لهما حقيقة» 
فيكون مشتركًا بينهماء لأن إطلاقه على كل منهما لا يتوقف على مسوّغ وإن 
ركبء بخلاف إطلاقه على الماضي فإنه مجاز لتوقفه على مسوغ. الرابع: أنه 
حقيقة في الحال؛ مجاز في الاستقبال» وعليه الفارسي وابن أبي رَُكَبٍ. وهو 
المختار عندي بدليل حمله على الحال عند التجرد من القرائن» وهذا شأن 
الحققة: ودخول السين عليه لأقاذة الاسطال: ولاجذعل العلانة على 
الفروع كعلامات التثنية والجمع والتأنيث والنسب)10). 


)000( الهمع .)7/١(‏ [المؤلف]. ط عبد العال )١18-١1//١1(‏ وليس فيها كلمة االنسب». 
/ا 5 ١‏ 


وقال الرضى بعد ذكر القول بوضعه للحال: «وهو أقوى. لأنه إذا خلا 
عن القرائن لم يحمل إلا على الحال؛ ولا يصرف إلى الاستقبال إلا بقرينة 
وهذا شأن الحقيقة والمجاز)(22. 

قال عبد الرحمن: ومما يحتج به لقول الجمهور أن الإخبار عن 
الأفعال المستقبلة مما تدعو إليه الحاجة كثيرًاء فيبعد اكتفاء الواضع فيها 
بالمجاز. وبالجملة فلكلا القولين حجة قوية؛ فإن أمكن الجمع بينهما فهو 
الصواب. فقد يقال: كما أن المضارع مع (لم) موضوع للماضي ولا مجازء 
فكذلك هو مع السين وسوف وغيرها من الأدوات الموضوعة لصرفه إلى 
الاستقبال موضوع إلى الاستقبال2"7 ولا مجازء والفرعية لا تستلزم المجاز 
ولاتستدعي مسوَّعًا. وإن كان مجردًا عن تلك الأدوات فهو حقيقة في 
لازاه ون امعو اق بعر لزن بين شار فلك لراش تمان لا يد له 
من مسوخ. 

[ص5] (4) ظاهر كلامهم أن المراد بالحال التي وضع لها المضارع 
حال التكلم» ولكن قال السيد الجرجاني: «الأفعال إذا وقعت قيودًا لحالة 
اختصاص بأحد الأزمنة فهمَ منها استقباليتها وحاليتها وماضويتها بالقياس 
إلى ذلك القيد, لا بالقياس إلى زمان التكلم»7". 

قال عبد الرحمن: الذي يهمّنا هنا هو المضارعء فاعلم أنه يكون لحال 
غير حال التكلم في مواضع: 
)١(‏ شرح الشافية (؟/9؟75). [المؤلف]. 
(؟) كذا في الأصلء والمقصود: للاستقبال. 
(7) حواشي الشمني على المغني (؟//4). [المؤلف]. 
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منها: أن يكون خبرًا لكان أو غيرها من النواسخ, فالحالية هنا هي بالنظر 
إلى زمن الكون. 

ومنها: أن يكون حالا نحوية» أو في جملة حالية» فالحالية المضارعية 
هنا هي بالنظر إلى زمن العامل. 

ومنها: أن يكون نعًا ولا صارفء فإن حاليّة الفعل تكون بالنسبة إلى 
العامل في المنعوت.هذا هو الظاهر فيه؛ وإن لم يلزم. ومثله كونه مفعولا 
انيًا لنحو جعل. والله أعلم. 

[ص”7] (8) الحال الذي هو زمن التكلم هي اللحظة التي تسع الخبر 
والخبر يدل على بقاء الفعل ثلاث لحظات: لحظة قبل الخبر لأنك قبل أن 
ترى زيدًا مشتغلا بالكتابة لا تخبر عنه بقولك: ١‏ زيد يكتب». فهذه لحظة 
تسع رؤيتك إياه آخدًا في الكتابة. ولحظةً أخرى تسع الخبر؛ لأن الظاهر أنك 
لو شرعت في الخبر فرأيته قَطَعَ الكتابة أن تقطع كلامك إن أردت الحقيقة. 
ولحظة ثالث بعد الخبر إذ قلّما يتفق أن ينتهي الفعل مع انتهاء الخبر. 

(1) من الأفعال ما يسع الفرد الواحد منه هذه اللحظات الثلاثء ومنها 
ما أسرع من ذلك كطرف العين» ومنها ما يقصر تارة ويطول أخرى كالنفخ» 
ومنها ما يستغرق مدة أكثر من ذلك كالصلاة. وعلى كل حال فلا بد من دوام 
الفعل تلك اللحظات كما مرّ. فإن كان الفرد الواحد منه أقصر أفهّمَ الكلامٌ 
التكرار كقولك: عين زيدٍ تَطْرّفء وإن كان قد يطول وقد يقصر كان الكلام 
محتملا للامتداد والتكرار. وإن كان أطول من ذلك فإنما يفهم من الكلام أنه 
كان مشتغلًا به تلك اللحظات الثلاث؛ كما في قولك: زيد يصليء لابدّ أن 
يكون قد شرع في الصلاة قبل لحظة من الخبرء ثم استمرٌ إلى عقب انتهاء 
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الخبر. وأما ما قبل هذه اللحظات وما بعدها فالخبر ساكت عنه. 

فأما إذا كانت الحالية بالنسبة إلى العامل» فقد يفهم امتداد الفعل أطول 
مما ذكرء كقولك: جاءنا زيد يمشى» فإن ظاهر هذا أنه استمرٌ على المشى منذ 
عرو هاندا لكر إلى افروصل: 

(0) كشيرًا ما يستعمل المضارع للدلالة على الاستمرار من الماضي 
البعيد إلى المستقبل البعيدء إِمَا دواميًا نحو «زيد يحيّاك وإمًا تجدّديًا نحو 
«زيد يزورنا». 

[ص4] ولما كان الاستمرار من الماضي إلى المستقبل كان حكم هذا 
المضارع في الحالية على ما تقدم. تقول: (زيد يحبنا» مادام فيكم انان 
محبتكم, قد ثبت عليها إلى الحال ويتوقع ثبوته عليها في المستقبل. 

فإذا كان خبرًا ل«كان» كانت حاليته بحسبها. تقول بعد موت زيد بزمان: 
«كان زيد يحبناء وكان يزورنا». 

وكذلك إذا كان جملة حالية أو في جملة حالية فبحسب العامل. تقول 
بعد موت زيد: مكث زيد بالمدينة عشر سنين يطلب العلم؛ أو وهو يطلب 
العلم. وكذلك إذا كان مفعولا ثانيًا لنحو جعل. 

ولما كان من مدلوله التكرار في الماضي قطعاء وأما في المستقبل فلعله 
إنما يكون ظنّاه ولا يلزم حصول فرد منه في الحال وذلك في قولك: #زيد 
يزورنا» المتحقق أنه قد زاركم مرارّاء ولا يلزم أن يكون فرد من الزيارة 
حاصلا حال التكلم بالفعل» وإن كان كالحاصل بالقوة لثبوت أن الزيارة 
عادة له وخلق؛ وأما في المستقبل فذلك متوقع على سبيل الظن- لما كان 
الأمر كذلك أطلق بعضهم أنه للماضي. 
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قال سيبويه: «قد : مق سن عن فوس دواع رد 
ذلك قوله لرجل من بني سلول [ص4]: 
ولقنو اع غخلن اللسسه بماي .فييك نكن لنت ليسي 

واعلم أن (أسير) بمعنى (سرت)0 إذا أردت ب(أسير) معنى 
(سرت)200). 

وبالهامش: «قوله: واعلم أن أسير بمعنى سرت الخ. قال أبو سعيد 
(السيرافي): إنما يستعمل ذلك إذا كان الفاعل قد عرف منه ذلك الفعل خلقا 
وطبعّاء ولا ينكر منه في المضى والاستقبالءولا يكون لفعل فَعَلّهِ مرّة من 
الدهر». ١‏ ْ 

قال عبد الرحمن: والاستمرار فى كل شىء بحسبه» فقد يكون دواميًا 
كتولك: (زيد يحينا: وقد يكون تجنددا كقولك: فزيد يزوزناة؛ ولا بد إن 
يكون تكرّر في الماضي تكرّرًا صار به عادة. وذلك يختلف. فالزيارة تحتاج 
إلى مرار عديدة» وأما في نحو قولك: «زيد يبارز الأسد» فيكفي أن يكون قد 
وقع منه مرتين فصاعدًا لأن العادة في مثل هذا تثبت تش بدذللك: 

() يأتي المضارع للتكرار بعد (ربما) كقوله: 


ربّما تجزع النفوسٌ من الأم رِلهمَرْجَةٌ كح ل العقالٍ0) 


)١(‏ في طبعة هارون: «بمنزلة (سرت)». 

(؟) كتاب سيبويه .)517/١(‏ [المؤلف]. ط هارون (7/ 4 7). 

[فية من شواهد سيبويه(7/ 2109 7160)) وينسب إلى أمية بن أبي الصلت وغيره. انظر 
ديوانه (5 085255). 
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وقال الأعشى: 
تم أذهلكيت عقاهها ورشها تنذ هَل عمقل الفتاٍشبه الهلال(1) 
وكذلك بعد (قد)» وهو كثير جدًا. ومنه قول عمرو بن معد يكرب: 
ولقد أعطفهاكارهمة حين للنفس من الموت هريرٌ 
كل ماذلكمن مني خلىق وبكلأنافي الرّوع جديد9) 
[ص١٠]‏ وينظر في دلالة الفعل هنا على التكرار» أبسبب (ربما) و(قد) أم 
من نفس الفعل» كما تقدم في نحو «زيد يزورنا»؟ الذي يلوح لي في (ربما) 
أنها هي المفيدة للتكرار لأنها تفيده مع الماضى كقول جَذِيمة: 
رما أوفيت في عَلّسم ترفئن توب تَمَلاثٌ0 
وتفيده (ربٌّ) بدون (ما) كقول الأعشى: 


يم م2 0 7 تق ءَ 
رب رفدهرقتهذلك1 اليو م وأسْرَى من معشر أقتال7؟) 


)0( في جمهرة أشعار العرب ط الهاشمي /١(‏ 747): «ربما أذهلت». والبيبت ليس في 
الديوان» وهو من الأبيات الزائدة التي ذكر في إحدى نسخ الجمهرة أن أبا عبيدة قال: 
إنها لعمرو بن سرية المرادي. انظر: الجمهرة 4١ /١(‏ ") الحاشية ". 

ف حماسة أبي تمام مسع شرح التبريزي /١(‏ 44-97). [المؤلف]. وانظر: شرح 
المرزوقي )181-1480١/1١(‏ وشعر عمرو .)١19(‏ 

(9) طبقات فحول الشعراء .)"/82/1١(‏ 

4 جمهرة أشعار العرب ص (177). [المؤلف]. وانظر: ط الهاشمي (88./1”), 
وديوان الأعشى (57). 
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وقوله: 
رَماعَمي سقيتهم جرع العندو:. تق ويضي سنتهه بسجال07 
ِلّا أتها مع الماضي تفيد التكرر في الماضيء وأمّا مع المضارع فتفيد 
التكرر في الماضى والمستقبل لأنْ أصل المضارع للحال. 
وأما (قد) فيلوح لي أن التكرار معها من الفعل. فإن أصل معنى (قد) أن 
تكون للتحقيق مع الماضي كقولك: «قد خرج زيد». وتفيد التوقع على شك 
مع المضارع؛ كقولك: «قد يقدم زيدغدًا». 30 استعملت ممع العقاع 
للتكرار فقد تكون للتقليل. ومن أمثالهم : «قد يبلغ القطوف الوساعً؛ قد يلغ 
الحَضْمُ بِالمَضمء قد تَقَطّع الدّويّة النَابُء قد يُوْتَى على يَدَي الحريص» قد 
يُذْرَكَ المسطث من 000 


وقد تكون للتكثير كبيت العروض: 
كك 2 2 0 0 
قد أشهدٌ الغارةً الشَّعواءَ تَحولني جرْداءٌ معروقةٌ اللَحْيَيْن سُرْحُوبُ0 


[ص١١]‏ فكأن التي للتقليل هي التي للتوقع في المستقبل» دخلت على 
المضارع الاستمراري فأفادت أنه لا يزال متوفّحًا على شك فجاء التقليل؛ 
وتحقق الوقوع في الماضي مع التوقع في المستقبل. وذلك أنه لو لم يقع البتة أو 


))779/١( جمهرة أشعار العرب ص(177١). [المؤلف]. وانظر ط الهاشمي‎ )١( 
وديوان الأعشى (09) وروايته:‎ 
رب حي أشقاهُمٌ آخر الدَّهْ  روحَيٌ سقافمٌ سجالٍ‎ 
.)605.6005 ,591/ (؟) انظر: مجمع الأمثال (8/5/ا8»‎ 
لامرئ القيس في ديوانه (2»315» ويقال: إنها لإبراهيم بن بشير الأنصاري.‎ )*( 
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وقع مرة واحدة فقط لكان كالميؤوس منه ولو كان يتكرر بكثرة لما ناسبته قد 
التوقعية لأن التوقع على شك كما سبق. وأما التي للتكثير» فكأنها قد التحقيقية 
دخلت لتحقيق الاستمرار» ولذلك يكثر دخول اللام عليهاء كما يأتي. 

هذاء وذهب الجمهور إلى أن (ربما) تصرف المضارع إلى المغيّ 
مطلقاء وقال بعضهم: بل غالبًا. والظاهر أنَّ مرادهم أنها تفيد التكرار 
المتحقق في الماضيء المظنون في المستقبل؛ كما تقدم عن السيرافي في 
الفائدة السابعة» وذلك ظاهر في قوله: «ربما تجزع النفوس الخ». وأما(قد) 
فنقلوا عن سيبويه أنها قد تكون بمنزلة (ربما)» وأنشد بيت: 
نجه ترك القندن مض ا اناه كأن أثوابّه مُجَّتْ بفِرْصَاو(1) 


ففسّره ابن مالك بأنها بمنزلتها في التقليل والصرف إلى المضيء فخالفه 
أبو حيان قال: «بل مراده في التكثير فقط)(2). 

قال عبد الرحمن: ليس معنى الصرف إلى المضيّ أن يصير ماضيًا البتة» 
دإف عدا لين منزاذ الى (رتها) مها كها مدر هذا الصر ادا لا فتهرار 
المتحقق في الماضيء المظنون في المستقبل» على نحو ما تقدم في (ربما). 
وما ذكره السيرافي كما مر في الفائدة السابعة. وهذا ثابت للمضارع مع قد 
التقليلية أو التكثيرية» فلا وجه لإنكاره. 


ص18 (5)المضادو ميو حيث دلو لها على ضربي: الأولاه) 


.)59( كتاب سيبويه (5/ 5 2757)) والبيت لعبيد بن الأبرص فى ديوانه‎ )١( 


(؟) راجع: حواشي المغني. [المؤلف]. 
(90)الضفية )١9‏ مضروت لبها" 


الغالب فيه أن لا تدعو الحاجة إلى ذكر حدوثه» وإنما تدعو إلى ذكر وجوده 
كالطول والقصرء ومن هذه تشتقٌ الصفات المشبهة كطويل وقصيرء 
ومعناهما: متصف بالطول والقصر. 

والضرب الثاني: ما تدعو الحاجة إلى ذكر حدوثه كالقيام والقعود. 
والأصل في هذه: الدلالة على الحدث,. فالقيام اسم للتحرك من الجلوس 
إلى الاتتصابء والقعود بعكسه.؛ ولكن هذه كثيرًا ما تطلق على الهيئة 
الحاصلة عن الحدث. فنهوض المصلَّي من التشهد إلى الاتتصاب قيام 
بالمعنى الأول؛ والهيئة التي يبقى عليها عقب ذلك قيام بالمعنى الثاني. 
واسم الفاعل يشتق من الأول وهو اسم الفاعل الحقيقي؛ ومن الثاني وهو 
منحرٌ به منحى الصفة المشبهة. ولذلك لا ينصب المفعول إلا إذا كانت 
الهيئة مستمرة على ملابسة المفعول. 

وبيانه أن الحجّ في الشرع والعرف العام اسم للأعمال المخصوصة.؛ 
فالحاٌ هو المتلبّس بهاء ولكن الناس يطلقون كلمة «حاج» على من قد 
حجّ» فكأنهم تصوّروا أن الإنسان بعد أن يحجٌ ينشأ له هيئة تلزمه أبدًا سمّوها 
حجّاء واشتقوا منها «حاجٌ». وهذه الهيئة ليست ملابسة للبيت. 

ونس القميص اسم للفعل الذي حدث به اللبس بعد أن لم يكنء ثم 
يطلق على الهيئة التي تحصل بذلك. فإذا لبس زيد في بيته قميصًاء ثم خرج» 
فرأيته» قلت: هو لابس قميصّاء فلابس هنا بمنزلة قولك [ص؛١]‏ احاخ» لمن 
قد حجّ؛ ولكن «لابس» ينصب المفعول لأن الهيئة الحاصلة عن الفاعل لا 
تزال ملابسة للمفعول. 

وقال الله ع رَّ وجل: #وَكْبهُ بيط ذَرَاعَيْهِ بِلْوَصِيدٍ » [الكهف: 18]» 
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و«باسط» هنا مثل «لابس» في المثال الماضىء إذ ليس المعنى أنه يحدث 
البسطء بل على أنه كائن على تلك الهيئة؛ فتد' . 

واعلم أن الصفات كلها مثل المضارع في أنها للحال؛ فعند الإطلاق 
يكون لحال الكلام. تقول: ازيد حسن الوجه'؛ فيفهم أنه حال كلامك 
متصف بحسن الوجه. وقس على ذلك. وإذا كانت خبرًا ل«كان» كانت 
حاليتها باعتبار كان» وكذا إذا كانت حالا نحوية أو في جملة حالية» فحاليتها 
باعتبار عامل الحال. وكذا في الباقي على نحو ما تقدم في المضارع. 

[ص115(١1)‏ الحال النحوية من شرطها الاقتران بعاملها في الزمن, أي 
بأن يكون تلبّس العامل بصاحبها في وقت مدلولّها فيه حاصل. 

قال ابن مالك في الخلاصة: 
العصال وصيف ففلة قو مُفْهمٌ في حال كفردًا أذهمبٌ 

فإذا جاء ما يظهر منه عدم الاقتران فهو متأوّل بما يحصل به الاقتران. 
فقولهم: «جاء زيد راكبّا» المراد بالركوب الهيئة الحاصلة عن أصل الفعلء 
وهي مستمرة تقارن المجيء. وليس المراد به إحداث الركوب. 

ولهذا إذا أتيت بالفعل الماضي غير المقارن وجب أن تأتي ب(قد). 
فتقول: «جاء زيد قد ركب» «والمقارنة حيتدذ مأخوذة من معنى (قد) وهو 
التحقيق.» ٠‏ فكأنه قيل: جاء متحققا أنه ركب. أو في حال تحقق فق أنه ركب. وهذا 
معنى قولهم: إن (قد) تقرٌ تقرّب الماضي من الحالء فاحفظه. فإن لم تكن (قد) 
مذكورة وجب تقديرها في المثال المذكور. 

فأما إذا كان الفعل مقارنًا بنفسه فلا حاجة ل(قد). بل لا يجوز الإتيان 
بهاء وذلك كقولك: «أبصرت زيدًا صلى الظهر» إذا كانت صلاته الظهر 
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مقارنة للإبصار. ولو قلت: «أبصرت زيدًا قد صلى الظهر لَفُّهِمِ منه أن 
الإبصار كان بعد الصلاة. 

هذاء وإنما يحسن حذف (قد) لنكتة» كما فى قوله تعالى في إخوة 
يوسف: لوَلْمَافَتَحْواْمتَعَهُمْ وَجَدُوأ صَعَتَهُرْ رد إِلَهِمْ فَالُوأ يتأبانامًا 
بَنى هلوء يصَعَئْنًا ردت لتنا [يوسف: 10]. لم يعلموا بردّها إلا حينئذء 
فكأنها إنما ردت حينئك. 

5 0 5 58 مم لدم ملي ره صر 0000007 >8 كم 

ونحوه في قوله تعالى: إلا الْذِينَ يَصِلُونَ إل قوم بسكم يدهم مسق أو 

جَاءوكُمْ حَصِرَتٌ صُدُوَرْهُمَ 4 [النساء: ٠4]؛‏ فإن الحصر يتجدد. فيوجد حال 
المجىء. 

[ص؟١]‏ ويلوح لي أنه عندما يكون الفعل سابقاء إن قرب العهد به أتي 
ب(قد) وحدهاء وإلَا أتي بها مع الواوء والقرب والبعد فى كل شىء بحسبه. 
تقول: «جاء زيد قد حجّ» إذا كان مجيئه عقب الحج.ء فإن تأخر قيل: (وقد 
حج). والله اعلم. 

وقولهم: اخرج فلان إلى الحجاز حاجًا» فيه مجاز بإطلاق كلمة 
«الحاخ» على العامد لهء ولهذا يقال إذا خرج المسافرون إلى الحج: لاخرج 
الحجاج اليوم»؛ وحاصل المعنى: خرج ناويًا أن يحجٌء ولهذا يسميها 
بعضهم ١جالًا‏ منويّة». وقد يطلق عليها فى نحو المثال: «مقدرة) من قولهم: 
قدّرت كذاء أي نويته وعقدت عليه» كما في اللسان0١).‏ 


وقوله سبحانه: #مَأَدْخْلُوهَا حَالِدِينَ # [الزمر: 7]» فيه مجاز أيضًاء وذلك أن 


.)15 /9( قدر(2757/0)» وأصله في تهذيب اللغة‎ )١( 
١ /7ا‎ 


الله عزّ وجل قدّر أن يخلدوا فيها حتمّاء فكأنه حاصل لهم حين الدخولء ولهذا 
تسمّى ١حالا‏ مقدّرة»» وتفسّر بقولهم: «ادخلوا مقدّرًا خلودُكم». ويمكن أن 
يكون المجاز فى قوله (ادخلوا) بتضمينه معنى «اسكنوها» أو نحوه. 


وهكذا يقال في قوله تعالى: #لَقَرٌ صَدَفَح أله رَسُولِهُ لديا َالْحَنّ 


بده روه أ 


َدَخلْنَ امد الْحَرَامْ إن سا أله امنيب لقن روسك ومقصّره ين # [الفعح: 
1]. كذا قالوه» وهو مبنيٌّ على أن المراد بالدخول: دخولهم حال القدوم, 
و محلقين ومقصرين: فاعلين ذلك. ويمكن أن يقال: إن المراد بالدخول: 
دخول المسجد بعد تمام العمرة» وبمحلقين ومقصرين: كائنين على الهيئة 
التي تحدث عن الفعل على نحو ما تقدم في الفائدة التاسعة. والذي يدل 
على هذا مع ظهور المقارنة فيه أن الآية حكاية لرؤيا مناميّة» فكأنه صلى الله 
عليه وآله وسلم رأى نفسه وأصحابه في المسجد الحرام أو داخلين فيه آمنين 
ما بين محلق ومقصر. وهذه الصفة تنطبق على بعض دخلاتهم في عمرة 
القضاء بعد أن قضوا عمرتهم, فإنهم أقاموا بمكة ثلانّاء ولا بدَّ أنهم دخلوا 
المسجد بعد قضاء عمرتهم مراراء فتأمّل. 

[ص١؟](17)‏ لا شبهة في مجيء «تفعل» الخطابي حالا من ضمير 
المخاطب به تارة هكذاء وتارة مع الابتداء «وأنت تفعل». وستأتي أمثئلة 
ذلك وتوجيه الفرق بين الصيغتين في الفائدة الآتية إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وقع هنا خرم في الأصل ذهب بأربع عشرة صفحة (ص17- 70) تضمنت ثلاث 
فوائد )1781561١١(‏ وجزءًا من الفائدة الرابعة عشرة. ثم عثرنا بأخرة على 
الصفحات )7١ -7١(‏ ضمن مجموع برقم 247١7‏ فأثبتناها فيما يأتي. 
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والكلام هنا في صحة مجيء «تفعل) تكوؤن انك دس لايك عر سين 
المخاطبء فإني لم أجده صريحًا في الكلام الفصيح. وإنما وجدته مع 
«وأنت2370) كقوله عز وجل: وَأَغرَقنآ ءال وَرَعَوْنَ ونش تَنظرُوتَ © [البقرة: 
]. وأجد الذوق يستنكر أن يقال: «مررنا بزيد تحدّثه». وقد يقال في هذا 
المثال: إن الواجب - على ما تقدَّم في الفائدة السابقة عن الهمع ‏ أن يقال: 
«مررنا بزيد تحدّثه أنت»»؛ ولكنني أجد الذوق لا يطمئن إلى هذه كما لا 
يطمئن إلى قولك: «مررنا بزيد تحدّثانه». وإنما يطمئن إلى ١مررنا‏ بزيد وأنت 
تحدّثه» أو«وأنتما تحدّثانه». فإن صم نحو (مررنا بزيد تحدّثه» فالظاهر أنه 
لا يخلو من ضعف. والله أعلم. 

)١5(‏ قال الله تبارك وتعالى: #وَلَاتمَئُن تَْتَكِيْرَ # [المدثر: 3]» وقال سبحانه: 
« أَتَبُونَ يكل ِسِعءَايَة تََبَمُونَ 4 [الشعراء: 11]. وقالعزوجل: م صِدَُوتَ 
عَن سيل أل من َامنَّ توي عوج [آل عمران: 44]. وقال تعالى: وَعرِجُونَ 
ميسكم ين برهم تَظهَرُونَ َكنم يانم وأ 


قوله: #تَتتّكيرٌ 4 حال من ضمير المخاطبء وكذلك ##تَبَنُونَ # 


لَعَدُوَ'نٍ * [البقرة: 46]. 


)01 في أصل الجزء الثاني في الصفحة التالية للصفحة الخمسين: «فأمًا إذا أتى الا من 
غير ضمير المخاطب. فإنما وجدته مع «وأنت». كقوله تعالى: «وَأغرقنا ءالَ وَرَعَوْنَ 


- 
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َنم تنظرٌونَ © ولم أجد للنحاة ما يصرّح بجواز نحو «مررنا بزيد تحدّثه» ولاماهو 
ظاهر في منعه. ولكني لم أجده في الكلام الفصيح, وأجد الذوق يستنكره ويرى حقٌ 
الكلام أن يقال: «وأنت تحدّئه»؛ ويتردّد في «تحدّثه أنت». ولم يرقم المؤلف هذه 
الصفحة لكونها غير متعلقة بالسابق واللاحق. 


حك 0 


و #تبغوتها » و#تظهرونَ 4. 

وقال سبحانه وتعالى: 9 وَلَا تَلِْسُوا الح بِالتَطِلٍ وَتَكدْمُوا لْحنّ وأنتم 
تَعلمُونَ 4 [البقرة: 47]. [ص؟؟] وقال عز وجل: «أتَأمروت لاس بِألْيرٌ وتَنسَوْنَ 
أنصسَكُم وَأَنسُمْ َْلُونَ كلب 4 [البقرة: ؟4]. 

الكل 2و2 : 5 5-0 

قوله: #وأنتم تَعلمُونَ 4 حال من ضمير الخطابء وكذا قوله: #وأَنسَمٌ 
دعر ع م م رج 06 5 1 ما 6 
تلُونَ لكب 4. فينبغي النظر في الفرق بين الموضعين» ومتى ينبغي أن 
يقال: «تفعل»» ومتى ينبغي أن يقال: «وأنت تفعل»» وكل منهما حال من 

قال الشيخ عبد القاهر رحمه الله: «.... فاعلم أنَّ كلّ جملة وقعت حالًا 
ثم امتنعت من الواوء فذاك لأجل أنّك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها 
فضممته إلى الفعل الأول في إثبات واحد. وكل جملة جاءت حالاثم 
اقتضت الواوء فذاك لأنك مستأنف بها خبوًا...)(23. 

ثم شرح الفرق بين الجاءني زيد يسرع» و«جاءني زيد وهو يسرع). 
وحاصله بإيضاح: أن المثال الأول موضعه حيث تكون الفائدة إنما تحصل 
من مجموع الفعلين» كأن يكون مجيء زيد إليك معلومًا للمخاطب. أو أمرًا 
عاديّاء لا تحصل بالإخبار به وحده فائدة تُذكرء أو يكون إسراع زيد غير 
مستغرب فلا تكون لذكره وحده فائدة تُذكرء أو غير ذلك. 

وموضع المثال الشاني: حيث يكون لكل من الفعلين فائدة لها وقع. 
بحيث لو علم المخاطب أحدهما لم يستغن عن أن يخبر بالثاني. 


.)71( دلائل الإعجاز‎ )١( 
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فالحال في المثال الأول شبيهة بالنعت»ء وفي المثال [ص"؟؟١]‏ الشاني 
قريبة من العطف. وكأنك تقول في الأول: حصل من زيد مجيء إلى فيه 
ل مجيئًا فيه إسراع». وكأنك 
في الثاني تقول: ادي ريد ثم بعد علم المخاطب بذلك تقول: «جاءني 
زيد يسرع»» ولكنك لما أردت أن تجمع الخبرين استغنيت عن «جاء ني) 
الثانية بالأولى » وجعلت بدل «زيد» ضميره «هو)» ولم يمكنك إسقاط 
الضمير لثلا يلتبس بالضرب الأول؛ فربطتٌ الجملتين بالواو. 

قال الشيخ: «وتسميثنا لها واو حال لا يخرجها عن أن تكون مجتَلَبة 
لضم جملة إلى جملة. ونظيرها في هذا: الفاء في جواب الشرط؛ نحو: إن 
تأتني فأنت مكرم. فإتَهَا وإن لم تكن عاطفة: فإِنْ ذلك لا يخرجها من أن 
تكون بمنزلة العاطفة.... وذلك أن إعادتك ذكر زيد لايكون حتى تقصد 
استئناف الخبر بأنه يسرع...170). 

فارجع إلى الآيات السالف ذكرها . فقوله عز وجل: #ولاتسين سكير # 
المنّ كما قال ابن عباس وغيره: الإعطاء. ولااريب أن الآية لا تنهى عن الإعطاءء 
وإنما تنهى عن إعطاءٍ يقصد به الاستكثار. وهذا شبيه بقولك في النعت: (لا 
تلبس ثوبًا نجسًاء» فظهر أن الفائدة إنما تحصل من مجموع الفعلين. 

وكذلك قوله سبحانه: 9 أَتبْنونَ يل ربع ءَايَهٌ تعبَمُونَ 4 فإنها لا تنهى عن 
البناء» وإنما تنهى عن بناء لا فائدة فيه» وذلك معنى العبث. 


)١(‏ راب جع «دلائل الإعجاز» (ص )١١5‏ فما بعد . [المؤلف]. طبعة محمود شاكر 
.)5١5-7١78(‏ 
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سس مر ددعو ذآ#ز # ره 


وقوله سبحانه: #لِم تصِدَُوتَ عن سَبِدِلٍ ألو [ص ‏ 11 مَنْ دَامَنَ بوتا 
عِوجًا 4 بغي السبيل عوجًا لازم للصدّ عنهاء فهو بمنزلة النعت الذي يؤتى به 
للذم : نحو أعوذ بالله من الشيطان 0 

وهذا ما يتعلق بالضرب الأول. 

فأما الثاني: فقوله تعالى: # وَلا تَلْبِسُوا الح بالطل وتَكتموأ لحي 
تَعَلَُونَ * فذنب العالم - كما قيل ‏ ذتبان» ف أ و 
حيث هوء ثم وبّخهم عليه من حيث إنهم يعلمون أي: ليسوا من الجهال. 

ونحو ذلك يقال في الآية الثانية. والله أعله17). 


أ 


[ص5؟] تقرير المجاز في استعمال ماهو للحال فيما هو ماض أو 
تقب () 

اعلم أنَّ للأمر الواقع في الحال خواصٌ بملاحظتها يكون التجوز: 

منها: الاستمرار من الحال إلى الاستقبال. أعنى تلك اللحظات الثلاث 
التي تقدّم بيانها في الفائدة الخامسة والسادسة. وكأنه بملاحظتها كان التجوّز 
في استعمال المضارع للاستمرار من الماضي البعيد إلى المستقبل البعيد كما 
مرّ في الفائدة السابعة. ويمكن تقريره بوجوه لا تخفى على المتأمل. 

ومنها: الملابسة للحالء فإنَ الواقع في الحال ملابس له بالظرفية» فيشبّه 
0غ( ترك بعده بقية الصفحة بيضاء. 
(؟) كتب أولَا قبل هذا العنوان رقم .)١١(‏ ثم غيّره إلى .)١5(‏ 

يدل 


به ما وقع في الماضي القريب. أو يقع في المستقبل القريب, لملابستهما 
الحال بالمجاورة. وهذا في الزمان شبيه بما يقع من التجوز في المكان نحو 
قوله تعالى حكاية عن فرعون: #وَلَأْصَلْسَسَحْْ في جُدُوعٍ ألبَخْلٍ © [طه: .]0١‏ شبه 
الإلصاق بالجذوع بالإدخال فيها. 

ويوضّحه أنَّ كلمة «الآن) موضوعة لزمن التكلم؛ ثم تجدها نُستعمل 
في الماضي القريب. كقول زياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلب: 
الآذلمًا كنت أكرمَمَن مشََّى وافترً نابِكَ عن شباة القار )١(-‏ 

أي الآن تموت؟ مع أنه إنما رثاه بعد موته. ويستعجلك صاحبك 
فتقول: الآن أخرج إليك. تريد: عن قرب. 

وقد حمل عليه قوله عز وجل: #هَآلكنّ بشْرُوهَنَ4 [البقرة: 1417]» وقوله 
جد له شما صما 4 [الجن: 14 لأنَّ مَن الشرطية تُخلص المضارع للمستقبل» 
وفى هذا بحث. 

وقد تطلق كلمة «الآن» على ما يحيط بزمن التكلم متسعًاء كقولك: 
كنت قبل سنة مهاجرًا لزيد. أما الآن فإننا نتزاور. وانظر هذا مع المضارع 

[ص2'0]07 ومنها: التحققء فإِنَّ من شأن الواقع في الحال أن يكون 
)١(‏ ستأتي الحوالة. [المؤلف]. 
هرم الصفحة (51) كتب فيها سطراء ثم ضرب عليه؛ فهي فارغة. 

يفدل 


كذ كايا لس سقفاقة او لطر عقي حلاف جنا انها كدر مده رده 
تحقينق المستقبل تشبيهه بالمناضى, لأنه إذا شبّه الخال كان التبير 
بالمضارع» والمضارع يُستعمل لاحن عق ار فبعنا ا نانع ذاناء 
فلا تظهر إرادة المجاز, وإذا لم تظهر لم يبه ما قُصِد من التحقق» مع أنه قد 
جاء منه مواضع كمايأتي. 


فبالنظر إلى هذه الصفة يشبّهِ ما تحقّق أنه وقع في الماضي أو أنه سيقع 
في المستقبل بما هو واقع في الحال بجامع التحقق. 

وقد يقع التشبيه بهاتين الصفتين معاء والتشبيه الصريح يقع غالبًا على 

العيوات اقول «مقبل» خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: هو مقبل» 
ومثله قوله «آت» ؛ وأن الباء بعد (كأنك) كالباء فى قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم في قصة أم إسماعيل: «فإذا هي بالمَلّك)(١2.‏ وفي حديث آخر: (فإذا 
أنا بموسى آخدٌ»(") وفي حديث الإسراء: «فإذا هو في السماء الدنيا 
بنهرين... فإذا هو بنهر آخر)(”". وفيه: «فإذا أنا بآدم ... فإذا أنا بابني 
الخالة... فإذا أنا بيوسف... فإذا أنا بإدريس... فإذا أنا بهارون... فإذا أنا 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَاتَحَدَ أمَإرهِيمَ 

ليلا 4 [المؤلف]. من حديث ابن عباس [77515]. 
48 أيضًا باب قوله تعالى: #وَوْعَدْئَا مُوسَى © [المؤلف]. من حديث أبي سعيد [/7794]. 
() أيضًا كتاب التوحيد, باب ما جاء في قوله عز وجل: لوَكلّمَ أله مُوسى تَحَكْيلِيمًا » 

[المؤلف]. من حديث أنس [/611/]. 
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بموسى... فإذا أنا بإبراهيم)(21. 

[ص8!] فأصل التشبيه في هذين أنه شبّه حلول الشتاء في المستقبل 
القريب بحلولٍ له في الحال» بجامع ملابسة الحال. وشبّه وقوعٌ الفرج في 
المستقبل القريب بوقوع منه في الحال؛ بجامع ملابسة الحال والتحقق. 
ولكنه عدل عن هذا إلى لازمه» وهو تلبِّس المخاطب بهما في الحالء فإنه 
إنما يتلسّس في الحال بما هو واقع فيه. ْ 

ومنه: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الكعبة: «كأنّي به أسود 
أفحَجٌ يقلعها حجرًا حجرًا("). 

اشبّه هدم ذلك الحبشي في المستقبل بهدم يقع منه في الحال بجامع 
التحقق» وعدل إلى الكناية فقال: «كأنّي به؛ أي: كأني ملتبّس به أي: أبصره 
لأنه إنما يبصره يهدِم في الحال إذا كان الهدم واقعًا في الحال. 

ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وقد مر بوادي الأزرق : «كأني 
أنظر إلى موسى كَل فذكر من لونه وشعره ‏ واضعًا إصبعيه في أذنيه. له 
جَوارٌ إلى الله بالتلبية» مارًّا بهذا الوادي...». ثم قال عندما مرّ بئنيّة مَرْشَى7"): 
«كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراءء» عليه جبة صوف, خطامٌ ناقته لِيفٌ 
حُلْبَةٌ مارّا بهذا الوادي مليّيًا»(؟). 


)١(‏ صحيح مسلم.ء كتاب الإيمان» باب الإسراء. [المؤلف]. من حديث أنس [09؟]. 

(5؟) صحيح البخاري» كتاب الحج. باب هدم الكعبة. [المؤلف]. من حديث ابن عباس 
.]١1696[‏ 

(*) رسمها في الأصل: «هرشا». 

(:) صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب الإسراء. [المؤلف]. من حديث ابن عباس [79 7]. 
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شبّه مرور موسى ويونس عليهما السلام بذلك الوادي 0 


يقع منهما في الحال بجامع التحقق, وكنى عن ذلك بقوله: «١كأني‏ أنظر...) 
لأنه إنما ينظر في الحال إليهما مارّين إذا كان مرورهما واقعًا في الحال. 


م 


تأنناتسا كزرى فيه كان دمحف مد اشنا فقن انمهف سيقي 
إيمانك؟ فقال: كأني أنظر إلى عرش ربّي باررًا)(١2‏ يُريد: يوم القيامة؛ فليس 
فيه كناية» [ص؟1] وإنما شبّه حاله في تصديقه بأمور القيامة بحاله على فرض 
أنه ينظر إليها. فأمور القيامة ثابتة عند السائل» وإنما مقصود المسؤول إثبات 
إيمانه بها. 


وأما مرور موسى ويونس عليهما السلام حاجّين» فلم يكن ثابتًا عند 
المخاطبين» فمقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم تثبيت المرورء لا تثبيت 
تصديقه بالمرور. فلهذا كان ما يظهر من الكلام من إثبات التصديق بالمرور 
كناية» على ما سمعت. والله أعلم. 

فأما العبارة المشهورة: «كأنك بالدنيا لم تكن»» ففيها تشبيه مع الكناية 
ومجاز. 

والأصز بيه انا بتوقع من زرا اللدتيا بزوال امع في الخال شامع 
القرب والتحقق» وتشبيهها عند زوالها بهالولم يُوجد أصلاء بجامع عدم 
النفع. أما الأول فظاهر. وأما الثاني فإِنَ الرجل إذا عاش مدة. ثم مات» ولم 
يبق بعد موته نفعٌ يتسبّب عن حياته- قيل كأنه لم يُخْلَق» لأنه لما خلق» وعاش 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (/771) من حديث الحارث بن مالك الأنصاري. قال 


الهيئشمي في ١‏ مجمع الزوائد» :)355١/١(‏ «وفيه ابن لهيعة؛ وفيه من يحتاج إلى 
الكشف عنه)ا. 
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مدَّةٌ ولم يتسبّب عن حياته نفمٌ- كان من هذه الجهة كأنه لم يُخْلَّقَء فإنه لو لم 
يَخْلَّقَ يكون الحال كذلك. أي أنه لا يوجد نفع يُنسَب إلى خلقه وعيشه. 

فحلّ العبارة هكذا: كأنَ الدنيا زائلة: أي: الآن».وكأنها إذا زالت لم 
تكن. ثم طُّوي التشبيه الثاني» واستعيرت الصفة للدنياء فقيل: «لم تكن» 
وججعل هذا اللفظ بدل حقيقته في التشبيه الأول فصار: «كأن الدنيا لم تكن» 
عأئ: الآنء ثم كُني عنه على ما سمعت أولا. وقس عليه بقية العبارة» وهي 
«وبالآخرة لم تَزْل). 

واعلم أنك إذا قلت وزيد غائب -: «كأنك بزيد قادم». فقد تم الكلام 
بقولك: كأنك بزيدء لأن التقدير: كأنك متلّس بزيد في الحالء فقولك: 
«قادم» خبر لميكداً محذوف. 

وإذا قلت وزيد حاضر : «كأنك بزيد مسافرًا» فلا يتم الكلام إلا 
بقولك: مسافرًاء ف«مسافرًا» حال» فتديز. 

هذا تحقيق هذا التركيب» وقد أطالوا فيه بما فى بعضه تتخليط(1). 

وتردد التقى السبكى فى صحته قال: ([وقد استعملتٌ في كلامي هذا: 
«وكأني بك» لأن الناس يستعملونه. ولا أدري هل جاء في كلام العرب أم 
لا إلا أن في الحديث: «كأني به)» فإِنْ صم فهو دليل الجواز. وفي كلام 
بعض النحاة ما يقتضي منعه...»](1). 


)١(‏ راجع «المغني مع حواشي الدسوقي» ( 0١‏ ««الأشباه والنظائر النحوية» 
للسيوطي ( 4 / ). [المؤلف] طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق (5/ .)7١-1٠١‏ 
(؟) بيّض المؤلف هنا نحو أربعة أسطر لنقل كلام السبكي ووضع في أولها علامة 
التنصيصء فأوردناه من «الأشباه والنظائر» للسيوطي (5/ .)184-1١44‏ 
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[ص١"]‏ هذاء والغالب في تشبيه غير الواقع في الحال بالواقع فيه طيّ 
التشبيه واختيارٌ المجاز على سبيل الاستعارة. والغالب أنه ينضاف إلى 
التقريب والتحقيق أو أحدهما فائدة أخرى قد تكون هي المقصود بالذات؛ 
وهي حمل السامع على إنعام النظر في الواقعة» ورسم صورتها في ذهنه. 
لأن صورة الكلام تُصوّرها له كأنها حاضرة تجري أمام عينيه» فيدعوه إلى أن 
يتصوّرها بحسب ذلك. وكأنه يتخيلها تجري أمام عينيه» فيكون ذلك أوقع 
لها عنده. وأبلغ في تربية الأثر المقصود من حكايتها في نفسه. 

وهذا هو المعروف عند أهل العلم بحكاية الحال. 

قال الرضي: ‏ ١قال‏ جار الله ونعم ما قال -: معنى حكاية الحال أن يُقَدَّر 
أن ذلك الفعل الماضي واقع في حال التكلم كما في قوله تعالى: مَل 


َفَكلُونَ أَبِيَاء أله من قبل 4 [البقرة: »]4١‏ وإنّمايُفعل هذا في الفعل الماضي 
المستغرب. كأنك تُحضره للمخاطب وتُصوّره له ليتعجب منه. تقول: رأيت 
الأسض فاحل مسي ا 

وقال السكاكي بعد ذكر أمثلة: «كما في قوله تعالى : « وَأنَه الع يسَلَ 
ليح فَتَثيِرٌ كبا ...* [فاطر: 4] إذ قال: «فتشير» استحضارًا لتلك الصورة 
البديعة الذالة على القدرة الربانية» من إثارة السحاب مسخرًا بين السماء 
والأرض. متكوّنًا في المرأى تار عن قزع وكأنها قطعٌ قطن مندوفه ثم 
تام متفلية بين أطوارحى يعد زكاما: ونه طريق لليلغاة:.. وأمتال هذه 


.0718/5( [المؤلف] طبعة جامعة الإمام‎ .) 7١ شرح الكافية (؟/‎ )١( 
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اللطائف لا تتغلغل فيها إلا أذهان الرَّاضَةَ من علماء المعاني)217. 

وقال ابن هشام «القاعدة السادسة: «أنهم يُعبّرون عن الماضى والآتى 
كما يعبر ون عن الشثبىء الحاضر قصدًا لإحضاره فى الذهن» حتى كأنه مُساهّد 
حالة الإخبار...2(0. 

[ص١]‏ فمن أمثلتهم المشهورة في هذا قول تأبط شرا 
فإني قد لقي تٌالعول تهوي بسَهُب كالصحيفة صَحَصّحانٍ 
فأضربها بلا دَمَشٍ فخرّث صريئًالليدين وللجران 

فتقرير الاستعارة ‏ على ما حققه السيد الشريف() وغيره ‏ أن يقال: 
شبّه الضرب منه للغول في الماضي بضرب يقع منه لها في الحال بجامع 
الحو اي كل في اعماج متا الفط لدال عا الم بد اليد 
واد شتقٌ منه (أضرب». 

2 5057 مه 5 اك 2مك ير و سطو ص سيوم 

ونظيره ‏ والواقعة مستقبلة ‏ قوله تعالى: #وَإِنّ ريك لبحكر بِيِنهُمٌ 
يوْم ألْقيَدَمَةِ # [النحل:177]. قال في «المغني»: «لأن لام الابتداء 
للحال»(؟». فتقدير الاستعارة أن يقال: شبّه الحكم الذي سيقع يوم القيامة 
بحكم يقع في الحال بجامع التحقق إلخ. 


000( مفتاح العلوم (ص ٠١8-٠١‏ ).[المؤلف]. 
(0) تمت القطعة المضافة. 
(*) تقرير الشريفين على هوامش عبد الحكيم على المطول .)١17١/5(‏ [المؤلف]. 
(:) المغني مع حواشي الأمير .)١1977/1(‏ [المؤلف]. 
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وكثيرًا ما تبنى الاستعارة على التشبيه مع الكناية» فتكون الاستعارة 
بالكناية. فمنه - والواقعة ماضية ‏ قوله عر وجل في قصة أصحاب الكهف: 
وي امس ذا طلعت برو عَنكهُفْهِمْ ذَاتَ آلْيَمِينِ وَإِذَا دَاعَرَيت َ َمَرِضهُمْ ذَاتَ 
َلشَمَالِ وَهُمْ في سَجْوْوَمْنَةٌ لِك من ايت أ 4 [الكهف: 17]. شبه التزاور 
الواقع في الماضي بتزاور يقع في الحال» واستعير اللفظ الدال على المشبه 
للمشبه به وطوي ذلك. ورمز إليه بأن أثبت للمشبه شيء من لوازمه وهو 
رؤية واقعة في الحالء فإنه يلزم من رؤيته في الحال أن يكون واقعًا في 
الحال. [ص؟"1] وإثبات الرؤية في الحال تخييل» كما يقوله البيانيون في 
بحث الاستعارة بالكناية. ١‏ 

ومنه - والواقعة مستقبلة - قوله تعالى في صفة يوم القيامة: #وترى 
0 من حول الْعَْش سبَحُونَ د رَيَومْ ون بتكم ليق ويل 
أحَمَدُ ينه رب الْعلِينَ لَعَلْمِينَ © [الزمر: ]. شبه حفوف الملائكة بالعرش يوم القيامة 
بحفوف واقع منهم في الحالء واستعير لفظ المشبه به للمشبه في النفس» 
ورمز إليه بأن أثبت للمشبه شيء من لوازمه» وهي الرؤية في الحالء وإثبات 
الرؤية في الحال تخييل. 


ا ل وو لو ل 0 


2 2 وخ سوس سس سو ل سلا وخر 
أ ا يدنه ثم يجعله, نكاما فترى الْوَدَقَت خرج ِنْ يلإو بزل مِنّ 
ألسَمَاءِ من بال فها من برج فِيصِيبُ به من يقد رفك عدت كا سنا وق 


دع 4 او ]. وقال عر وجل ؛ «أنَهُ الى يرْسِلُ اركح مدير 


ل 


سَحَابا ِبسطهُ في اَلسّمَءِ صف سَاءِ ويجعله, كِسَفًا فترَى الْوَدّقٌ رع من لو » 
[الروم: /5]. 

00 في عا وار إما للاستمرار وإما للحال» والأولى فى قوله: 
و ل 
وإثبات الرؤية في الحال تخييل. 

[ص””] وفي القرآن أسلوب آخر قريب من هذاء وهو التعبير بقوله: 


و7 و7 ع ول سسا 


#ولو ير 4 كقوله عر وجل: # ولو تر إذ ذ الطبمُوس» موفوفورت عِندَ 


- 


رَيَصِمَ * الآيات [سبأ: .]*١‏ 

قد يتراءى أن هذا الأسلوب دون الأول في البلاغة» ولكنه عوّض بأن 
حذف جواب لوء وذلك يعطي أن الجواب يهم مما ذكر في سياق الشرط» 
وهذا يحمل السامع على أن يكرر النظر والتدبر فيما ذكر حرصًا على أن يفهم 
الجواب. وبهذا يحصل المقصود. فتدير. 

وهناك فائدة أخرى للتعبير بما هو للحال عما ليس في الحال» وهو 
إيهام المتكلم أن يعتقد الحصول في الحالء وأكثر ما يقع ذلك في المراثي. 
وتوجيهه أن المحبّ لشدّة حرصه على بقاء حبيبه» وإشفاقه من موته. يبادر 
روه جر لبود ذا را لمتررفي الع جد ودانالسي صلي ان 
عليه وآله وسله(١2.‏ فإذا تحقق هو الخبر بقي عنده شبه تردّد قد يغلبه بععض 


)١(‏ كما في حديث عائشة؛ أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي َك باب 
قول النبي كَلل: الو كنت متخدًا خليلًا؛ (7771). 
١/١‏ 


الأوقات حتى يتخيل أن حبيبه لا يزال حيّاء وربما يتخيّله معه. وقد يسلك 
هذا المجاز في كلمة» ويصرّح بالموت في أخرى. لإيهام أنه لشدة جزعه 
كأنه قد خولط فى عقله. قالت الخنساء فى تكذيب الخبر بقتل أخيها: 


و م 
كذبت بالحق وقدراعئلى 


حشى علت أبباتيا الواعيّة(1١)‏ 


وقال أعشى باهلة يرئى المنتشر الباهلى("2 [ص؛ "]: 


3 أشني تيناد ما ادر بهين 
حاءتث موجية فراكتيت أخلارها 
تأتي على الناس لا تَلُوي على أحدٍ 
إذايَماهُ لهاذكر_رٌأكلّيُه 


وشرحه المتنبى» فقال9©: 


طوى الجزيرةً حتى جاء ني خبرٌ 


حتى إذا لم يَدَءْ لي صدقه أملا 


مِنْعَلْوَ لاعَجَبٌ فيها ولاسَحَرٌ 
لو كان ينفعني الإشفاق والحدَّرٌ 
حتى أتتنا وكانت دوننا مُضَرٌ 
حتى أتتني بها الأنباءٌ وَالخَبَرٌ 


فزعت فيه بآمالي إلى الكذِب 


و 
شرقتٌ بالدمع حتى كاد يشرّقٌ بي 


ولذلك تراهم في مراثيهم يكثرون من مخاطبة الميّتء ويقولون له: «لا 
تبعد». وآخر مرثية أعشى باهلة السابق ذكرها: 


000 ديوان الخنساء .)5٠7(‏ وفيه: اوقد رابني». 

إف6 القصيدة في جمهرة أشعار العرب ص 77١‏ وما بعدها. [المؤلف]. طبعة الهاشمي 
.)2١4(‏ وانظر: الأصمعيات (88)» والكامل »)١57١(‏ والخزانة .)١91١/1١(‏ 

(') ديوانه مع شرح العكبري .)208/١(‏ [المؤلف]. الشرح المذكور لزكي الدين 
الأنصاري المتوفى سنة 714» انظر بحث عبد الرحمن بن إبراهيم الهليل في مجلة 
الدراسات اللغوية (: 1) عدد ربيع الآخر .١577‏ 


١ا/‎ 


فإن سلكت سبيلا كنت سنالكها 


وفي قصيدة مالك , 


لاحم 2-39 وه اي ع 
فاذمب فلا يبعدنك الله منتشر 


بن الريب(١؟‏ التي يرثي بها نفسه. وهو يجود بهاء 


يذكر ما يقال بعده» ويتعجب من قولهم: ١لا‏ تبعد): 


يقولون لا تبِعَد وهميدفنوني 


وأبدن مكتنان البعنيك | لأمكانيها 


وفي مرئية أعشى باهلة مما استعمل فيه ما يدل على الحال لما مضى 


.م 


وانقضى: 
إن النذائ سفت من كلت تدده 
تنعى امرًا لا تفِبٌ الحيّ جفشٌه 
وفيها: 
لقا السار الكو ره 
قد تكظِمُ البَزْلُ منه حين يَفُجِؤُها 
[صه"] أخو رغائب يُعطيها ويسْألّها 
ومنها: 
يَمشي بِبِيْداءَ لايمشي بها أحدٌ 
ومنها: 


أخو روب ومكسابٌ إذا عَدِموا 


منه السَّماحَ ومنه الج ود والغِيرٌ 


إذا الكواكبٌ خَوّى نوءَها المطرٌ 


بالمشرَفِي ا ع 
ل 


ولايحَس خلا الخافي بهاأئَرٌ 


وفى المخافة منه الجدٌ والحدّرٌ 


)١(‏ القصيدة في الجمهرة ص 30860» وما بعدهاء وخزانة الأدب .)-71١1//١(‏ [المؤلف]. 
انظر: الجمهرة طبعة الهاشمى )1/71/-١/04(‏ والخزانة طبعة هارون (7/ ١7‏ 7 ). 


5 و عو ٠‏ و 
مردى حروب شهاب يستضاء به 
ً 
اربوا اح الك ار م 


حوئثقة 


ا و 
لا يتأرّى لمافي الْقِذْريرقبه 


كه أعنا كين اذ الطقية القسية 
عنه القميصٌ لسير الليل محتقر 

حامي الحقيقةٍ منه الجودٌُ والفخرٌ 
بالقوم ليلة لاماءٌ ولا شْجَرٌ 
ولايعَضٌ على شُرْسُوفِه الصّفْرٌ 
من الشُّواء ويُروي شُرْبَه العْمَرٌ 


تكفيه فِلْذَةٌ لحم إن ألمبها 

وأفعال الاستمرار داخلة فى المجازء كأنه شبّه ما كان فيما مضى مستمرا 

ْ بن العافي إلى الستدل ينا مويه في الخال يسابع يلابي الال 
والتحقق. وائذ نضمٌ إلى ذلك حكاية الحال والإيهام؛ وقِس على ذلك. 

وهكذا الصفات فى هذه الأبيات» فإِنَ حقها أن تطلّق للحال كما تقدم 

في الفائدة التاسعة» ووقوعها مرفوعة يردّ ما قد توهم أن الأفعال على تقدير 


كان. فتديز. 

ومن مرائي ثيهم التي كثر فيها التجوّز المذكور مرثية زياد الأعجم 
للمغيرة بن ا لمهلّب(0): 
قل للقوافل والعُزاةإذاغرَوا للباكرينَ ولِلمُجدٌ الرائح 


[ص*] إن الشجاعة والمروءةً ضِمّنا قبرًا بمروً على الطريقٍ الواضح 


)١(‏ القصيدة في ذيل الأمالي للقالي ص .١1١-8‏ وبعضها في تاريخ ابن خلكان 
)١47/5(‏ في ترجمة المهلب [طبعة إحسان عباس (0/ 5 700-70)], وفي أمالي 
الشريف المرتضى )1١8-1١1/5(‏ [طبعة أبي الفضل (7/ »])١199‏ والأغاني 
(44/15». وخزانة الأدب (5/ )١107‏ [طبعة هارون /١١(‏ 5)]. وفي بعض الأبيات 
اختلاف بين الروايات. [المؤلف]. 


2 2: 


فإذامررتَ بقبرهفاعقزبه 

وانْضَح جوانب قبره بدمائها 
ومنها: 

لله در ميّكّةفئكتت به 

ولقحجن ازا تكهتنا انزاكنه 
ومنها: 

ولقسبيد آراة يدا أفراميحسة 


فلقديكون أخاةم وذبّائح 


فلقد أراه يرد غربَ الجامح 
يغشى الأسنة فوقٌ تمد قارح 


يدي مَرَاجحّ في الوغى لمّراجج 


ويقرب من المراثي ما يقع في تحسّر الشيوخ على ماضي أعمارهم. فمنه 


قول الأععي (1): 


ولقدأسْ سبي الفقاةً فتعصي 
لم تكن قبل ذاك تلهو بغيري 
ثمأذهلث عتقلّهارئمايذ 
ولقد أغتديإذا ص قع الذي 


ثم نعت المهر إلى أن قال: 


كل واشٍ يريد صَرْمَ حبالي 
لاولا برعا حيديت الزجال 
هل عقلٌ الفتاةشبه الهلال 


عفر مِشَبِ جوَالٍ 


فتسدونا كيرا إدعشدوناة تا زسبيحة يعارل تنا 


1 


)١(‏ القصيدة عدّها صاحب جمهرة أشعار العرب فى المعلقات )١17(‏ فما بعدها. 
[المؤلف]. طبعة الهاشمى (755-1751). وصاحب الجمهرة لم يسمّها «معلقات) 
وإنّماسمّاها اسموطًا». هذاء والأبيات المذكورة مما ألحق بقصيدة الأعشى وليست 
له كما سبق في تعليقنا في (ص .)١07‏ ولم ترد الأبيات في ديوان الأعشى. 

١7 


وفي آخرها: 

والاغعيش تهدته تمم:ولى عد تي سجيين للد وال 
وقالالنمو ين تو ل00: 

لحمري لقند انكرت فى وزانتي.. متم النشيت ادال الع اسدل 

[ص07] فضولٌ أراها في أديميَ بعدما ‏ يكون كفاف اللّحم أو هو أفضلٌ() 
الشاهد في قوله: «يكون». 


وقال هبّل بن عبد الله بن كنانة يذكر نفرًا قعدوا يضحكون منه بعدما 


رب يوم قديرىفيههُبَل امسبرام وتوا يدل 


لا يُناجيه ولا بخلو بهل عيسدة و محا مينر 


وقال عباد بن شَدّاد اليربوعي لما هره(؟ 


يابؤسٌ للشيخ عبّاد بن شدادٍ أضحى رهينة بيتٍ بين عوادٍ 

وتهزأ الس مني أن رأت جسدي أحدبَ لم يب منه غير أجلاد 
21 م 

فإن ترانى ضعيفا قاصرًا عنقى فقد أكعكم منهعدوةً العادي 


() من قصيدة في الجمهرة ص5١"‏ فما بعدها. [المؤلف]. طبعة الهاشمى -6011١(‏ 
١ .))67‏ ْ 

(0) قوله: «أو هو أفضل' أي أو اللحم أفضل من الجلد. والبيت في المعمّرين 
للسجستاني (00). وفيه «أو هو أجمل». 

(*) المعمرين (55). وفيه قول أبي حاتم: «بهل» يريد: به واللام زائدة. 

(:) المعمرين (06). 


١/5 


وقد أفيء بأثواب الرئيس وقد أغدو على سَلْهّبٍ للوحش صيادٍ 
ويقع نحوه لمن فارق ما يهواه وإن لم ييأس من عوده. وقد يكون منه 
قول النابغة في معلقته7١):‏ 

عُوجوافَحَيوالِئْعُم دمنة الدارٍ ماذا تحيّون من ثُؤْي وأحجارٍ 
يقول فيها: 

وقدأراني ونُمْما لاهيّين بها والدهرٌ والعيشٌ لم يَقْمُمْ بإمرارٍ 
وقد يعطف على المضارع الاستمراري فعل ماض بالفاء أوثمٌ 
فيحتمل وجهين: الأول أن يكون المعنى على استمرار ماضٍ منقطع» وأطلق 
المضارع بدون تقييد بالماضي حكاية للحال. الثاني: أن يكون الاستمرار 
مطلقاء والفعل الماضي أصله مضارع استمراري مطلق عبّر عنه [ص8] تفدّنا 
في إفادة التحقق. 

فمن ذلك: البيت الذي أنشده سيبويه كما تقدم في الفائدة السابعة: 
ا ا الا اكد القن ا كه 
قال البغدادي: «وعبّر بالمضارع حكايةً للحال الماضية كما في 
الخصائص لابن جنْيء أو للاستمرار التجدّدي. وامضيتٌ» معطوف على 


)١(‏ انظر: جمهرة أشعار العرب )7١5(‏ فهذه القصيدة فيها من «السموط». ولكن 
النحاس والتبريزي أثبتا مكانها قصيدة أخرى للنابغة» وهي التي مطلعها: 
يا دار ميّهَ بِالعَلَيِاء فالسّمَدٍِ أقوث وطال عليها سالف الأبدٍ 
وانظر: ديوان النابغة (؟ .)7١‏ 


١و//‎ 


(أمرًا بمعنى «١أمضي).‏ وعبّر به للدلالة على تحقق إعراضه عنه)21(7. 

وقوله: «حكاية للحال الماضية كما في الخصائص لابن جني» هو 
الوجه الأول على أن ذلك استمرار قد انقطع. وقوله: «أو للاستمرار ...) هو 
الوجه الثاني على أن الاستمرار باق» وما عطف عليه من المضي والقولٍ مثله 
في بقاء الاستمرار» وإنما عدل إلى الماضى لأن الاستمرار يتناول المستقبل 
وهو محتاج إلى التحقيق» فحققه بالتعبير بالفعل الماضيء فتدبّر. 

هذاء والصواب في هذا البيت هو الوجه الثاني» لأن انقطاع الاستمرار 
مع بقاء القائل حا إنما يكون بتبدّل خلقه من الحلم إلى ضدهء وهذا ينافي 
غعرضه. 

وقال امرؤ القيس في معلقته("): 


وقدأغتدي والطيرٌ فى وكناتها بمنجرد قبد الأوابدٍ هيكل 


_- 


ثم أفاض في نعت الفرس إلى أن قال: 


عن لسناسزث كسان تعاعنة: -عبذارق ذزارى تلد مذ 


وقال قَطريّ بن الفجاءة0): 


)01 خزانة الأدب (1/ 177). [المؤلف]. طبعة هارون /١(‏ 008 وانظر قول ابن جني 
في الخصائص (9/ 7 77). 

(؟) من معلقته في الجمهرة ص87 فما بعدهاء وهي أشهر من ذلك. [المؤلف]. 

فيه القطعة في حماسة أبي تمام بشرح التبريزي. [المؤلف]. (54)) وشرح المرزوقي 
كلدم" ). 


١74 


[ص4"] فلقد أراني لِلرّماح دريئة بوعن نتن سر ةواميامق 
نوع كش نينا تسد ردم دمل أكتنافَ سه عجن أو عكسان لامي 
ثم انصرفتٌ وقد أْصَبتٌ ولم أُصَبْ بجَدَّعَ البصيرة قارح الإقدام 
[ص١4] )١8(‏ الجملة الواقعة بعد أخرى تنقسم عند النحاة إلى مستأنفة 
وغيرها. ومعنى استئنافها عندهم هو انقطاعها عن الأولى بالنظر إلى 
التركينتب النحوي. هذا هوالاستئناف النحوي. قال ابن هشام: «ويخص 
البيانيُون الاستئناف بما كان جواب سؤال مقدّر)(١2.‏ وهذا يقال له الاستئناف 
البياني» وإيضاحه كما قال السكاكي: «أن يكون الكلام السابق بفحواه 
كالمورد للسؤال» فينزل ذلك منزلة الواقع» ويطلب بهذا الثاني وقوعه جوابًا 
له فينقطع عن الكلام الساق لذلك. وتنزيل السوّال بالفحوى منزلة الواقع 
لايصار إليه إلا لجهات لطيفة: إما لتنبيه السامع على موقعه. أو لإغنائه عن 
امفال» أو لثلا يسمع منه شيء؛ أو لئلا ينتقطع كلامك بكلامه 20 , 


قالعبد الرحمن: هذا وغيره من عباراتهم مع تدبر مواقع هذا 
الاستئناف في الكلام البليغ يوضح أنه إنما يصلح حيث يكون اقتضاء 
الجملة الأولى للسؤال الذي تكون الثانية جوابًا له اقتضاءً ظاهرًا بحيث 
يغلب أن من سمع الجملة الأولى متفهّمًا يعرض له في نفسه ذلك السؤال. 
ولهذا يكثر في القرآن أن تختم الجملة الأولى برأس آية» لأن من شأنها أن 


)١(‏ المغني وعليه حواشي الأمير (17/1). [المؤلف]. 
(؟) مفتاح العلوم ص١١١.‏ [المؤلف]. 
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يوقف عندهاء فيستقرٌ في نفس السامع ذلك السؤال ويلذعه الشوق إلى 
جوابه؛ فيقع الجواب موقعه. ويصير الكلام شبه محاورة. وللمحاورة من 
اللذة وموافقة النفس ما ليس في السماع المجرّد. فإِنْ أحدنا إذا سمع خطبة 
أو محاضرة لا يجد من اللذة ما يجده للمحاورة مع الفاضل بأن تسمعه 
فيعرض لك السؤالء فتسأله. فيجيبك» وهكذا. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ كثر هذا 
الاستئناف في القرآن. لأن المحاورة الحقيقية لا تمكن فيه. 

[ص١؛]‏ فمن ادعى في جملة أنها استئناف بياني احتاج أن يثبت أن 
الجملة التي قبلها يغلب فيمن سمعها متفهمًا أن يقع له السؤال الذي تكون 
الثانية جوايًا له. 

ومع هذا فإنه إذا كانت الثانية بحيث يصع صحَةٌ ظاهرةً ربطّها بالأولى 
على معنى آخرء فالربط أولى من الاستئناف» لأن الربط هو الأصل الغالب. 

خخبر المبتدأ قد يتعدّد صورةً مثل «هذا حلو حامض» أي مُنٌ 
وازيد أعسَرٌُيَسَرٌا أي أضبَط. وقد يتعدد حقيقةً مئل «زيد شاعر كاتب». 
ويجوز في هذا العطف «زيد شاعر وكاتب». وقد يكون الخبر جملة «ولابد 
لها من رابط بالمبتدأء والغالب أن يكون ضميرًا فيها يعود عليه» مثل «ازيد 
سافر أخوه». وقد يُكتفى بضمير في جملة أخرى مربوطةٍ بالأولى بالفاء 
كقولهم: «زيدٌ يَطير الذبابٌ فيتغضب». وقول الشاعر(1): 


() هو ذو الرمة» انظر ديوانه (570). قال ابن هشام: والبيت محتمل لأن يكون أصله: 
ايحسر الماء عنه»؛ أي اينكشف عنه» المغني .)259١(‏ وقيل: الرابط (ال) في الماء؛ 
لنيابتها عن الضميرء والأصل: ماؤه. انظر الخزانة (؟5/ .)١917‏ 

١8٠ 


وإنسان عيني يحيرٌ الماءٌتارة فيبدووتاراتٍ يخم فيَعْرَقُ 

وحقق ابن هشاء(١2‏ أن هذه الفاء لمحض السببية» ليست بعاطفة» وأنها 
صيّرت الجملتين جملة واحدة هي الخبر. 

قالعبد الرحمن: إذا قلت: «زيد يغضب إذ يطير الذباب» فجملة 
«يغضب» هي الخبر النحوي, لكنها لا تتم إلا بما بعدها؛ إذ ليس المقصود 
الإخبار عنه بأنه يغضب مطلمًاء فإذا عكست وقدّمتَ لغرض «يطير الذباب» 
فإنها تحتاج إلى رابط يربطها بقولك: ايغضب». و(إذ) لا تأتي ههناء لأن من 
شأنها أن يكون قبلها المسبب وبعدها السببء فلهذا جعل مكانها الفاء لأنها 
تفيد السببية ك(إذ)» وهي عكسها في الترتيب: يكون قبلها السبب وبعدها 
المسببء فقيل: «زيد يطير الذباب فيغضب».فلا يحسن أن يقال: إن جملة 
«ايطير الذباب» [ص45] هي الخبر النحويء لأنها أجنبية» ولا يمكن أن يقال: 
إن جملة 'ايغضب» هي الخبر كما لا يخفى. فتعيّن أن يقال: إن جملة «يطير 
الذباب فيغضب» هي الخبر كأنه قيل: تزيد ظيران الذباب يُعْضِبُه'. ونستطيع 
أن نقول: إن «يطير الذباب» دخلت في الخبرية بشفاعة الفاء. 

هذا وكها بتعدة الشرالمفو عذلك وعد الخبز الجبلة وتكووتانه 
من باب «حلو حامض» و«أعسر يسر)» كقولك: «هذا الرمان في طعمه حلاوة» 
وفيه حموضة»» وازيد يعمل بيمينه» ويعمل بيساره». وتارةً من باب «#شاعر 
وكاتب»» كما تقول: ازيد يشعر ويكتب)» واازيد أبوه مسافر» وعمه مقيم). 


والعطف هنا هو الجادَّة فى النوعين» وكل جملة من الجمل المتعاطفة 


.)00( [المؤلف]. طبعة دار الفكر‎ .07٠١ مغني اللبيب مع حواشي الأمير (؟/‎ )١( 
م8١‎ 


تحتاج إلى رابط. وقد يجيء بعضها مثل «يطير الذباب فيغضب»». كما تقول: 
«زيد يؤذي الجليسء ويسىء إلى العشير» ويطير الذباب فيغضب».ولما 
دخلت هنا «يطير الذباب» ار بشفاعة الفاء استحقت العطف. 

هذاء وقد عرفت بدل البعض وأنه يحتاج إلى ضمير يربطه بالمبدل منه» 
وإنما أنبِهك على أنه قد يتعاطف بعضان فأكثر» فيكون ذلك شبيهًا بالخبر في 
قولك: «هذا حلو حامض»». وذلك كقولك:«أعطيته الدار ربعها وثمنها» 
كأنك قلت: ثلاثة أثمانها. 

واعلم أن الجملة المفسّرة قد تشبه بدل البعضء فإذا قلت: «أحسنت 
إلى زيد: علّحه): فجملة اعلمحه» مفسرة لقؤلك:«(أحستت إلى زيد». 
وتحتاج المفسّرة هنا إلى ثلاثة أمور: الأول أن يكون فيها معنى الإحسان . 
الثاني كونها من فعل المتكلم. الثالث علاقتها بزيد. 

وقد تتعدد الجمل فتكون شبيهة بتعدد بدل البعض أو بتعدد الجمل 
الخبرية [ص"4] التي هي من باب «حلو حامض». وذلك كقولك: «لأحسنت 
إلى زيد كثيرًا: ربيّته» وأدّبته. وعلّمته» وموّلته»» فتتعاطف وتكون كل منها 
بحيث تصلح وحدها للتفسير كما ترى. 

وقد تجيء جملة لا تصلح للتفسيره ولكنها تدخل فيه بشفاعة الفاء 
الرابطة لها بجملة أخرى صالحة له. على حدٌ ما تقدم في الجملة الخبرية. 
تقول: «أحسنت إلى زيد كثيرًا: ربيّته» وعلّمته» وخاصم أقوى منه فنصرته». 
ونظيره: قد علمت كيف فعل الملك ببني فلان: حبسهم. وأخافهم. 
وشكوتهم فعاقبهم». فقولك: اشكوتهم)» لا تصلح للتفسير» ولكنها دخلت 
فيه بشفاعة الفاء» فعطفت بالواو كما رأيت. 


حل 


[ص؛:] فصل 

قال المعلّم رحمه الله تعالى: «ظَنّوا أن الخطاب في السورة إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء »فلم يمكنهم تأويل 39 تَرَمِبهم * إلى الخطاب؛ فإن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يرميهم, ولكنا بيّنا في الفصل الأول أن 
الخطاب ههنا إلى أفراد أهل مكة؛ وكلمة تَرَِهم # حال من المجرور في 
(عليهم)؛ أو جملة مستأنفة. والمعنى على الحالية يكون: ألم ترأيها 
المخاطب كيف أرسل ربك عليهم طيرًا أبايبل حال أنت ترميهم بالحجارة؟ 
وعلى الاستئناف يكون: كنت ترميهم بحجارة؛ فجعلهم الربّ كعصف مأكول 
... فعسى أن يتوهم أن الحال إنما تبيّن هيئة الفاعل أو المفعولء والضمير في 
(عليهم) إنما هو مجرور لا فاعل ولا مفعول. فتقول: إنما مراد النحويين أن 
الحال يبين هيئة الشىء عند حدوث أمرء والحدوث يعبّر عنه بالفعلء فإذا 

وتكدوا العنال عزو غير الفاهل أن امول زهو أن ادير ات نش »: 
ثم ذكر شواهد على مجيء الحال من المجرورء ثم قال: «فعلى تأويل 
تَرٌمبهِم 4 إلى الاستئناف عسى أن يتوهم أن مقتضى المعنى أن يؤتى 
بالماضي, ولاتَرسِهِم 4 مضارع؛ فنقول: نعمء ولكن 9 تَرمِهِم # أصله: 
اكنت ترميهم»» وحذف الأفعال الناقصة قبل المضارع أسلوب عام, وله 
مواقع لا يحسن فيها إلا الحذفء كما بيناه في كتاب الأساليب ... قال 
تعالى: «اسَحَرَمَاءَليرِم سَبِمَ َال وَكَمَنِيَةَ أَيَارٍ حسوما فى الْقوْم فا صَرَعَ 
كَأتُمْ أَعْبَارٌ حْلٍ حَاوِيَةَ 21(4. أي فلو كنت هناك أيها المخاطب لظللت ترى 


)١(‏ وقع في رسالته: «وسخرنا» سهوًا. والآية في سورة الحاقة (59/ 7). [المؤلف]. 
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القوم الخ .وقال متمم بن نويرة37©: 

تقول ابنةً العمريٌّ مالك بعد ما أراك قديمًا ناعم الوجه أفرعا 
[ص5؛] أي بعد ما كنت أراك. 
وقال داش بن زهير بن ربيعة7"): 

قفاروقد ترعى بهاأمُ رافع مَذانبًها بين الأيِظَةَ والصَّحْرٍ 
أي وقد كانت ترعى. 
وقال أعشى بكر بن وائل7"©: 

انط ها ني المسراة نقد اعد . سبع قل الفسيوة تدافايكاكة 
وقال القطامي9): 

كا انل اعون بها حتى تغيّر دهرٌ خائنٌ بل 
وقال الحطيئة00): 

كك اننوك شولا عبانات حي تل نر 

)01 جمهرة أشعار العرب (7015), وسيأتي الكلام على روايته. 

(؟) جمهرة أشعار العرب (075). 

(؟) جمهرة أشعار العرب (770): وديوان الأعشى (67). 


00 جمهرة أشعار العرب (855)» وديوان القطامى .)١97(‏ 
() ديوان الحطيئة (119). 
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أي بما قد كنت ترى). 


)١(‏ قال عبد الرحمن: قوله: «ظنوا ... فلم يمكنهم ... » يعطي أن أهل 
العلم يرون أن هناك مانعًا قويّا من رمي الطير» ولكنهم اضطرٌوا إلى قبوله إذ 
لم يجدوا مساغًا للتأويل. والمعلّم رحمه الله يرى أن هذا حسن ظنّ بأهل 
العلم؛ ولو فكر لَعلِم أنه سوء ظنّ بهم؛ فإننا قد أسلفنا إبطال ما ذكره المعلّم 
رحمه الله تعالى من الشبهة: وبنًا أنه لا مانع إلا أن يستبعد رجل رمي الطير 
من جهة مخالفته للعادة» وإنمايقع هذا لمن ضاق صدره من سخرية 
الملحدين بالخوارق» وانتفخ سحره من تهاويلهم, ولم يفزع إلى ما يعلمه 
بقار لعز رجز رماع في كان تن الخرار وااو ” تواتر عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم منها؟ ولا حة حقق النظر في المعقول والعلوم 
الكونية» فيتكشف له أنه ليس فيها شبهة قوية تنفي الخوارقء بل فيها ما يقضي 
بصحتها ووقوعها. 

[ص5:] (7) وقوله: «ولكنًا بِينًا نى الفصل الأول أن الخطاب ههنا إلى 
أفراد أهل مكة» فيه أمران: 1 

الأول: أنا قد أسلفنا أنه رحمه الله قال أولا: «اعلم أن الخطاب ههنا 
متوجه إلى جميع من رأى هذه الواقعة أو أيقن بها من طريق تواتر الحكاية»؛ 
وقال في موضع آخر: «فإنه لا يخاطب به إلا فيما لا يخفى على أحدء كأنه 
رآه كل من يخاطب به وإن لم يره بعينه». 


ووافقته فى الجملة على هذاء وأوضحت أن السورة خطاب لكل من 
يصلح للخطاب إلى يوم القيامة» وأن لا وجه لتتخصيص الخطاب بأهل 


١6 


مكة. وعلى هذا فلو كان #تَرْمِهِمٍ 4 خطابًا مبنيٍّا على الخطاب في أول 
السورة كان معناه نسبة الرمي إلى كل أحد إلى يوم القيامة» وهذا واضح 
البطلان. فإن نسبة العلم بتلك الواقعة الشهيرة إلى كل أحد حسن مقبول؛ 
على ما تقدم بيانه» فأما نسبة الرمي إلى كل أحد فلا وجه له. 


الأمر الثاني: أنه على فرض صحة ما رجع إليه المعلّم رحمه الله من أن 
الخطاب في أول السورة لكل أحد من أهل مكة عند نزول السورة؛ فبناء 
الخطاب في 9تَرِْهِم 4 على هذا لا يستقيم أيضًاء إذ على فرض وقوع 
الرمي من أهل مكة؛ فليس كل أحد ممن يصلح للخطاب عند نزول السورة 
ممن رَمَّى» بل لعله لم يبق ممن كان صالحًا للرمي عند الواقعة إلا أفراد قليل 
أدركوا نزول السورة. [ص“/؛] فإن الذي يصلح للرمي في القتال لابدّ أن 
يكون سنه على الأقل نحو خمس عشرة سنة» فمن بقي من هؤلاء إلى نزول 
السورة يكون سنه حينئذ بين ستين سنة إلى تسعين سنة. وذلك بالنظر إلى 
الاختلاف في عام الواقعة» فالمشهور أنها كانت في عام المولد. وقيل: «إنها 
اناقل فشر سكيد ار يشمن طكرة شه ارا مكلاف وطكرين سك أو 
بثلاثين سنة؛ أو بأربعين سنة؛ أو بسبعين سنة» الأقوال المذكورة في كتب 


والقولان الأخيران ظاهرا البطلان» وما قبلهما محتملء فقدذكر 
المؤرخون أنه بعد هلاك أبرهة تملك على اليمن ابنه يكسوم. ثم ابنه الآخر 


)١(‏ روح المعاني (4/ 400). [المؤلف]. 
يل 


يبيّن مدة ملك يكسوم ومسروق كابن إسحاق7١2»‏ ومنهم من بيّنهاء ففي 
«الأغاني7(0) أنها إحدى وثلاثون سنة» وفي «مروج الذهب»7) أنها ثلاث 
وعشرون. 

ولم أرعن أحد إنكار ملكهما أو زعم أنه إنما كان بضعة أسابيع أو أشهر 
أو سنة أو سنتين. وإنما يرى القائلون بالمشهور أن ملكهما امتدٌ تلك المذدّة 
بعد المولد النبوي حتى كانت حملة الفرس مع ابن ذي يزن بعد المولد بتلك 
المدة: بثلاثين أو ثلاث وعشرين سنة. 


ويخالفه ما أخرجه «البيهقي وأبو نعيم وابن عساكر من طريق عفير بن 
زرعة بن سيف بن ذي يزن عن أبي أبيه قال: لما ظهر سيف بن ذي يزن على 
الحبشة» وذلك بعد مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسئتين» أتاه وفود 
العرب لتهنئته» وأتاه وفد قريش فيهم عبد المطلب ... وأخرج أبو نعيم 
والخرائطي وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثله 
سواء»47). 

وقضية هذا أن تكون حملة الحبشة2*0 على اليمن عام المولد أو بعده 
بقليل» فإن فيه أن وفود العرب [ص8:] للتهنئة كان بعد المولد بسنتين» وإنما 


)١(‏ سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف /١(‏ 5 0). [المؤلف]. 

(؟) (737/15): [المؤلف]. 

() (9؟/١٠8-‏ 5م ). 

(:) الخصائص الكبرى للسيوطي /١(‏ 87). [المؤلف]. 

(5) كذا في الأصلء وهو سبق قلمء والمراد: حملة الفرس. 
/ام١‏ 


يكون ذلك بعد تمام الغلبة على الحبشة واستقامة الأمر. فيؤخذ منه تقدم 
الحملة قبل ذلك بسنة أو سنتين. وقضية هذاء مع القول بأن يكسوم 
ومسروقًا ملكا مدَّةٌ لها قدر أن تكون واقعة الفيل قبل المولد بمدة لها قدر. 

وفي (دائرة المعارف الإسلامية» من مقالة لبعض كتاب الإفرنج: «وعام 
هذا الحادث الذي يعرف بعام الفيل ... هو عام (010م)» كما تقول المصادر 
المتأخرة. ويعتبر هذا العام في العادة عام مولد النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) إلا أن تُليكه قد اعترض بحقٌ على ما تقدّم؛ لأننا إذا قبانا ذلك لما 
كانت هناك بين حملة أبرهة على مكة وغزو الفرس للبلاد العرب الجنوبية 
(اليمن) عام ٠‏ 01م فسحة من الوقت يحكم فيها أبرهة وأولاده»(1©. 

والمقصود هنا أن الذين أدركوا الواقعة وكانوا بحيث يقع منهم في 
العادة أن يقاتلوا برمي ونحوه لم يبق منهم عند نزول السورة إلا قليل في 
حال الشيخوخة. وغالب الموجودين عند نزول السورة ممن لم يدرك 
الواقعة» أو أدركها صغيرًاء فكيف يصح خطاب كل واحد من الموجودين 
بنسبة الرمي إليه؟ 

[صة؛] فإن قيل: يمكن أن يحمل قوله: #تَرَمِِهِم # على معنى: يرميهم 
قومك. فقد خاطب الله تعالى اليهود بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله: لين إسرويل اموأ نض الى أَعنْتُ عَلَدَدْْ وَأَنْ مَصَّلدَ عل 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية /١(‏ 17).[المؤلف]. 
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ه>مر ويم ام ار ىر سرك وى ص إرى ا ال لتر ر « سي ررس ص ١‏ رز كه سا نس سو سر 


كأننِتحكم وأغرقنا +الَ وَرَعَونَ وَأَنشّر تنظروت ((زه) وَإِذْ وعَدنَا مومع أرْبعين لله 
ص١0‏ كُمَّ دحم الِْجِلٌ من يمدو وَأَنيْه ظَدلِمُوتَ * الآيات [البقرة: لا5 .]0١-‏ 
ومثل هذا كثير في الكلام. 

قلت: الجواب عن هذا من أوجه: 

الأول: أن هذا الاستعمال مجازء إنما يحمل الكلام عليه حيث ظهرت 
قرينته كما في الآيات7١2.وليست‏ في قوله تعالى: #تَرْسِهِم © قرينة ماء بل 
الظاهر الواضح - إن لم نقل المتيقن - أنه ليس بخطابء. بل المعنى: ترميهم 
تلك الطير. 

فإن قيل: كانت القرينة قائمة عند المخاطبين بالسورة» وهم الذين كانوا 
من قريش في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فإنهم كانوا يعلمون أن 
آباءهم رمواء وأن الطير لم ترم. 

قلت: هذه دعوى فارغة» فقد تقدم في فصل (ه) من القسم الأول الروايات 
عن الصحابة والتابعين بإئبات رمي الطير وأنه لم يكن من أهل مكة قتالٌ ما. 
وتقدم قول المعلم: اقصارى أمره أن يكون إما ممن رأى نزول الحجارة من 
السماء وظنّ من بعيد أنها كانت من الطير ...» وقوله: «ويمكن أيضًا أن 
بعض المشاهدين أنفسهم لم يفهموا إلا أن الطير رمتهم ... فأيقنوا الرمي من 
السماء» ولم يروا في السماء إلا طيرًا أبابيل» فنسبوا هذا الرمي إليهن». 


)١‏ انظر الفائدة ال... من الذيل. [المؤلف]. كذا في الأصل دون رقم الفائدة» وانظر ما 
سبق فى (ص908١).‏ وقال: «من الذيل» لأنه بدا له فيما بعد أن يؤخر الفوائد السابقة 
إلى آخر الرسالة. 


يل 


حمدت الله إذ عات طيرًا 2 وخفتٌ حجارةً 


يرميننا مقبلاتٍ ثم مدبرة بحاصب من سّواء الأفق كالمطر 

وأنه إن كان هناك اشتباه» فقد اشتبه الأمر على نفيل ‏ مع أنه ليس ببعيد 
بل هو مع الحبشة حتى خاف أن تقع عليه الحجارة التي يرى أن الطير تلقيها 
كما مرّ ‏ والتابعين وكذلك على الصحابة. فلو كان اشتباه لكان عامًا ولكان 
ينبغي أن يكشفه القرآن. لا أن يزيد الناس جهلا إلى جهلهم. 

والمقصود هنا أن ما ادعى من علم أهل مكة في [ص01(١2‏ وقت نزول 
السورة بأن الطير لم ترم» ليس بصحيح. وإذا كان الأمر كذلك» فاستعمال 
المجاز بدون قرينة ظاهرة ضرب من الكذب يتنزه القرآن عنه. 

فإن قيل: هناك قرينة أخرى» وهي استحالة أو بعد أن يقع رمي الطير. 

قلت: الاستحالة العقلية لا يمكن ادعاؤهاء والعادية إنما تصرف عن 
الحقيقة في مواضع ليس هذا منها. وذلك كأن يكون المتكلم لا يجوّز خرق 
العادة» أو يكون المخاطب كذلك والمقصود خطابه بما يعترف به» أو تكون 
القصة عادية محضة لا تناسب الخرق كما قصّه الله عرّ وجل من قول إخوة 
يوسف: #يتأباناً إربىت أَبتَكَ سَرَقّ وما سَهِدَنَا نا إل يما علننا وك حك 


00 بين ص 0١٠‏ و١0‏ صفحتان لم يرقمهما المؤلف رحمه الله لكونهما غير متعلقتين 
بالسابق واللاحق. 


0 


حلفظِين حَنفِظِينَ )ا وه سَكَلٍ الَْرْيَةَ آلى كنا يبا والْمِير ألو أَْلنَا فبًا وَإِنَا 

و ا ل 
سؤال عرصة القرية وجدرانهاء لأن سؤال الناس يكفيء بل لو قالوا: سل 
العرصة والجدرانء لقد يكون ذلك موهمًا أنهم لا يثقون بأن يشهد لهم أهل 
القرية» ولكان هذا مما يريب في صدقهمء وذلك خلاف مقصودهم. 

وليس الأمر في سورة الفيل كذلك: فإن القرآن يثبت لله عزَّ وجل القدرة 
على كل شيء» ويقص كثيرًا من الخوارق» كقلب العصا حيّة(١2,‏ وفلق البحر 
حتى كان كل فرق منه كالطود العظيم27 2 وإنباع اثتتي يي علشرة عيئا من حجر 
يضربه عص("©. وحمل المرأة وولادتها بدون أن عه بشرة؟)؛ وإحياء 
الميق 120 وايقال ذلناك: .و العيرت كاترا يوستو بقسدرة الف ويل 
وبالخوارق» ويرون الواقعة منها كما تقدم في أشعارهم. 

[ص"ه] والواقعة تناسب الخارقة؛ فإِن جبّارًا ساق جيشًا عظيمًا ليهدم 
أعظم بيت لله عزَّ وجل في أرضه وكان جيشه أكثر من أنصار ذلك البيت 
بأضعاف مضاعفة في العّدد والعدد. وأراد الله عرّ وجل آية تزجره فلم ينزجرء 


.]فلؤملا[.)3١/5١0(هطةروس‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء (57/75). [المؤلف]. 

(”) سورة البقرة (7/ ١5).[المؤلف].‏ 

0( سورة مريم (77-17/19). وفيها الكلام في المهد وغيره من الآيات. [المؤلف]. 

(0) سورة البقرة (05-065 و7الا-"/ا و7437 و1704-١51١).‏ سورة آل عمران (7/ 19). 
سورة المائدة (60/ .)١١١‏ وفيها خلق الطير وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من 
الآيات. [المؤلف]. 
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وهي حبس الفيل» كما سلف بيان ذلك كله؛ وتباشير الكلام وبوارقه تؤذن 
بالخارقة كما تقدم في تفسير السورة. 

وبالجملة» فليس ههنا قرينة ما تصرف الكلام عن رمي الطير» فتحمل 
الطير بعضها بالخصوص. وبعضها بالدلالة على الخارقة. والمعلّم ‏ عفا الله 
تعالى عا وعنه ‏ اطرٍح الأول» وحاول التخلص من الثاني بافتراض خارقة 
أخرى؛ هي الرمي من السماء. والسورة والواقعة تستغيثان: دع لنا خارقتناء 
وخلاك ذم: 
ألاليس لي في غير داري حاجة فَحَسْبيَ نَضْرًا منك تركي وداريا 

الوجه الثاني: أن المعروف استعمال المجاز المذكور فى الخطاب 
بلفظ الجمعء كما في الآيات» ولم أره بلفظ الواحد. وهو أن النسبة إلى كل 
فرد في نحو «ولو ترى» أظهر في العموم منها في نحو «فعلتم». والعموم في 
نحو «فعلتم» يضعف إذا كان الخطاب لقبيلة وقوم, لكثرة مايأتي بمعنى 
(فعل بعضكم). أو «فعل أسلافكم». 

فإن قلت: قد أسلفت أن معنى قوله تعالىأَلَتَرَ * : «قد علمت»»؛ وأنه 
لكل من يصلح للخطاب. وأنه لا يقدح فيه أن من الأفراد مَن لم يعلم. 

قلت: ذاك لأن في الكلام [ص56] هناك مبالغة» وهو كناية عن ظهور 
الواقعة واشتهارهاء كما تقدم ولا يتأتى مثل ذلك في «ترمي» على زعم أنه 
خطات. 


١0 


الوجه الثالث: أن نسبة ما وقع للآباء إلى الأبناء إنما يحسن فيما تتوارث 
نتيجته» فيكون بوقوعه للآباء كأنه وقع لأبنائهم» كأن يكون فيه فخر أو عار أو 
استحقاق شكر أو نحو ذلك. تقول لشيباني: «أنتم حماةٌ الّماريومَ ذي قارا. 
ويقول مسن يتتسب إلى الأنصار لمن يتدسب إلى المهاجرين: «آويناكم 
وواسيناكم» ونحو ذلك. 


وذلك أن يوم ذي قار'١)‏ فخر لكل شيباني إلى يوم القيامة» وإذا نبت 
الفخر لمن لم يشهده منهم» فكأنه شهده. وهكذا شكر الأنصاري حق على . 
المهاجري إلى يوم القيامة. وقس على ذلك. وأنت إذا تدبرت آيات البقرة 
في خطاب بني إسرائيل التي تقدّم التمثيل به" لهذا الأسلوب» وجدتها 
مطابقة لهذا المعنى. 


ولو قيل لرومي أو فارسي: أنتم الذين كتب إليكم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يدعوكم إلى الإسلام, لرأيت كلامًا يمجّه السمع وينفر عنه 
الطبع» حتى يقال للرومي: فأكرمتم رسوله. وحفظتم كتابه؛ وللفارسي 
فمزّقتم كتابه؛ فإذا بالكلام قد نفخت فيه الروح؛ وعادت الأسماع تعطف 
عليه» والطباع تعتذر إليه! ما ذاك إلا لأن حفظ الكتاب وإكرامه مكرمة يبقى 
فخارهاء وتمزيقه مسبة يتوارث عارها. 


وإذاعرفت هذاء فانظر فى رمى أهل مكة لأصحاب الفيل [ص؛54] 
بالحجارة على فرض وقوعه. لا تجد فيه ما يسوّغ نسبة الرمي إلى أبنائهم. أما 


.)518-517"8( انظر حديث يوم ذي قار في نقائض جرير والفرزدق‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء والمقصود: بها.‎ 
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الفخر فإن العرب لا ترى رمي العدوٌ بالحجارة فخرّاء بل قال الأعشى(2210: 
ولاتل[بله صمي ي ولاثرامي بالحجاره 

مع أن المقام ليس مقام مدح ولا ذم. 

فإن قلتَ: قد يقال إن الخطاب في #8 مَرْمِهمٍ © جاء تبعًا للخطاب في 
«أَلَرَ ئَرَ 4. فيقبل هذا بشفاعة ذاك. 

قلثُ: إنما يسوغ هذا لو كان الخطاب في ظأَلر ثَرَ * من هذا الأسلوب» 
وهو أن ينسب إلى الأبناء ما وقع من الآباء» وليس كذلكء فإن ظأَلَرَ تر 4 
بمعنى «قد علمت»» والعلم ثابت للمتأخر نفسه. 

ار ا ا 0 


ور ورسه 


1 


وز وآ ل 6]. 

قلتُ: هذا إنما يقوم على دعوى أن يكون قوله ظأَلْئَرَ 4 من هذا 
الأسلوب. أعني أن ينسب إلى الأبناء ما وقع للآباء» فيرد عليه الوجهان 
السابقان» وثالث وهو مخالفته لظاهر ارتباط السورة بما قبلها ببنائها على 
الوعيد والتهديد. 

[صه] واعلم أن المعلّم رحمه الله إنما اعتنى بتطبيق ما قاله من 
الخطاب في 8 مَرْمِبهِمٍ 4 على الخطاب في طألَرْ 4 لأن السورة كلام واحده 
)١(‏ الخزانة /١(‏ 87). [المؤلف]. طبعة هارون »)١77/١(‏ وانظر: ديوان الأعشى 

.)009( 


١34: 


وما بعد الآية الأخرى تفسير لها. والكلام الواحد إذا كان في أوله خطاب, ثم 
تلاه خطاب آخرء فلا يكون الثاني إلا للمخاطب بالأولء إِلّا أن يكون الثاني 


7 0-4 


أعسم من الأول» كقوله تعالى: يي ليا ملقم 
إذا طلقت انك أو اح من انلف 


يسك © [الطلاق: »]١‏ أي 


٠. - 8 3‏ 21 248 0 2 0 4 
ومثلها قوله تعالى: ©إِنَا أرَسَلَكَكَ شهدا ومْشِّرًا وَنَذِيرا ((4) لِمُؤمِنُوأ 


را ى سه 
- 


لَه ورسوله- وتمزدده وَموَقِرُوه وَضَيِحُوه بحكرَةٌ وأصِيلًا 4 [الفتح:-1]. 
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مكدّف بالإيمان بأنه رسول الله. والتعزير 
هنا: النصرء كما روي عن جابر مرفوعًا(١.‏ والتوقير: التعظيم؛ كما روي عن 
قنادة وغيره("). والضميران عائدان إلى الله عزَّ وجل كما هو الحال في 
قوله: #وشسحوة #. 

وفي الآية وجوه أخرى تنفي ما توهمه بعضهم من مخالفة القاعدة 
لبيك كر :0 


و در بذ ع عع ص 


21087 2 مبربور 
فأما قوله تعالى: #أمّ يقولوت آفترينة قل فأتوأ د 


ل ل 2 .8 - الاسم آ#ك 


أ أل بعلم أَمَه وَأن لآ إِلَهَ إلا هو فَهَلْ أنثّر مُُسْيِمُورت 4 [هود: 14-1 
فالخطاب فى قوله: اكوا #اتونا شد كله الكنان :و النس كاهو امد 


وا دم 
72 


و س2 
. 3 1 5 
ل سور وله مفتريلق 


)١(‏ أخرجه ابن عدي وابن مردويه؛ والخطيبء وابن عساكر في تاريخه. قاله السيوطي 
في الدر المنثور (17/ 2017) ط دار الفكر. 

فق المرجع السابق» وتفسير الطبري )١0١/17١(‏ ط دار هجر. 

(*) راجع: روح المعاني (8/ .)١57‏ 
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و و ا 
في قوله: مَإِلَرَ يج وحيكا لخ 4 للسبلمين مو يمدي : «فإن لم يستجب 
لكم الكفار), فقد غفل غفلة شاديدة: وانظر القاعدة في طراز المجالس 
للخفاجي2)17. 


والمقصود أن المعلّم رحمه الله موافق على القاعدة المذكورة» ولذلك 
اعتنى بتطبيق الخطاب في لا تَرْمبِهِم 4 على الخطاب في #أَلر ثَرَ 4 واعتذر 
عمن تقدمه القائلين بأن المعنى: «ترميهم تلك الطير» بأنهم رأوا أن الخطاب 
في أل ثَرَ 4 للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, فلم يمكنهم أن يحملوا 
تَرْمِبِهِم # على الخطاب. فإذا تقرر هذاء وظهر ما تقدم أنه لا يمكن انطباق 
الخطاب المزعوم في ا تَرْسِهِم 4 على الخطاب في لأأَلر ثَرَ 4. ثبت بذلك 
بطلان الخطاب المزعوم في # تَرَمِِهِم * . 


[ص"0] وإنما يمكن التطابق بوجهين: الأول: زعم أن المعنى في ظألرَ 
" 4 «ألم تر آباؤكم»؛ وفي «مَرّمِبِهِم » : «يرميهم آباؤكم». وقد مرّ إيطاله. 
الثاني: زعم أن المعنى: «ألم تر يا أبا لهب ... ترميهم يا أبا لهب» وهذا 
لم يقل به أحد. ولم يقل به المعلم» وإن أشار إليه. وسبق في مقدمة القسم 
الثالى ودف فين كلامة::ويردذه أنضًا إتخلذلهيارناظ السورة يتما قبلهاء ومتافاقة 
للظاهر الذي هو ...217 قطعًا لا يخرج عنها إلا بحجة واضحة؛ وأنه ليس في 
)١(‏ ص5١-١5.[المؤلف].‏ 
(") هنا كلمة في طرف الورقة ذهب بها البلى. 
١45‏ 


القرآن كلام مستأنف ابتدئ بخطاب كافرء وأنه يلزمه أن يكون رمي أبي لهب 
هو الذي به جعل أصحاب الفيل كعصف مأكولء وغير ذلك مما لا حاجة 
للإطالة به. ويعرف كثير منه مما تقدّم ومما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذا 
إذا جعل بدل أبي لهب شخص آخر كالعاص بن وائتل أو الوليد بن المغيرة. 


الوجه الرابع: أن التركيب على زعم الخطاب لا يجري على قانون 
العربية على ما يأتى قريبًا إن شاء الله. 


[ص/0] (*7) قوله: (وكلمة # تَرَمِِهِم # حال من المجرور في ##عليم 1# 
وقوله: «فعسى أن يتوهم أن الحال ...2. 

قال عبد الرحمن: الذي يدرس في الهند من كتب النحو غالبًا: «كافية 
ابن الحاجب»». وابنٌ الحاجب حَدَّ الحالّ بقوله: «الحال ما يبيّن هيئة الفاعل 
أو المفعول به لفظًا أو معنىّ». والمجرور بالحرف مفعول به في المعنى» 
فهو داخل في الحدّء فلا حاجة لما أطال به المعلّم رحمه الله من الشواهد. 
وفوق ذلك فإن أكثر النحاة يحدٌّون الحال بغير هذا الحدّء فقول المعلم: 
الإنما مراد النحويين ... فإذا وجدوا الحال عن غير الفاعل والمفعول فزعوا 
إلى تقديرات شتى» يحتمل أمرين: الأول أن يكون تساهل فأطلق 
(النحويين» ومراده بعضهم. الثاني أن يكون إنما راجع من كتتب النحو كافية 
ابن الحاجب وظنّ أن الحدّ المذكور فيها متفق عليه بين النحويين. فليته 
سكت عن هذاء ونظر إلى الوجوه الأخرى التي تبطل الحالية هنا: 


الوجه الأول: ما تقدم من إبطال الخطاب. 


١ /ا‎ 


[ص54] الوجه الثاني(١2:‏ أن الحال لا بد أن تقارن عاملها في الزمان("). 
وتقدم في فصل (ه) من القسم الأول أنه لو كان إرسال الطير إنما هو لأكل 
جثث الهلكى لكان الظاهر أن يتأخر إرسالها عن رمي أهل مكة؛ على فرض 
وقوعه. فعلى فرض تأخره تنتفي المقارنة. 

الوجه الثالث: أن # تَرْمِهِم * يلي #طيرا أَبَابِيلَ #. والأصل والظاهر 
أنه لها حالَا منها أو نعنًا لها(”. فلا يجوز أن يكون حالا من الهاء في 
#عَليِمَ © متعلّمَا بالخطاب في أول السورة. إذ لا قرينة على ذلكء. بل 
القرائن القوية تؤيد رمي الطير» وقد تقدم بيان ذلك. 

[صهه] الوجه الرابع: أن #تَرْمِهِم 4 لو كان خطابًا على أنه حال من 
الهاء في لعَلَدِمَ 4 لكان جاريًا على غير من هو له؛ وإذن لوجب على قانون 
العربية أن يقال: «ترميهم أنت»)(4). 

الوجه الخامس: أنني أشك في صحة «مررنا بزيد تحدثه» أو «تحدثه 
أنت»؛ وإن صم فهو ضعيف. وهو نظير #تَرْسِهِم 4 حالا من الهاء في 


)١(‏ كتب المؤلف أولا: «الوجه الثاني: تقدم في الفائدة العاشرة أن الحال ...». ثم حذف 
قوله: #تقدم في الفائدة العاشرة» من المتن وأثبته في الحاشية الآتية. ونحوه في 
الحواشي التالية. 

() انظر: الفائدة العاشرة من الفوائد الآتية في الذيل. [المؤلف]. انظر التعليق في 
(ص186). 

(*) انظر: الفائدة الحادية عشرة من الذيل. [المؤلف]. سقطت هذه الفائدة من الأصل 
كما سبق: 

() انظر: الفائدة الثانية عشرة. [المؤلف]. ذهب الخرم بهذه الفائدة. 

١4 


عم 2174 

الوجه السادس: أنه لو كان المعنى: «ترميهم أنت» لكان جملة 

تَرْمِبِهِم # مستقلة عما قبلها ومناسبة لها. وهذا من التوسط بين الكمالين» 

وهو من مواخ ضع الوصل. فحقه أن يقال فيه : الوأنت ترميهم)؛ ويتأكد ذلك هنا 
دقع الإلباس"/ فلما قال تعالى: #وَأَرْسَلٌ عَليمَ طَيرا أَبَبِيلَ ((8) تَرْمبهِم 
يحجَارَوَ يّن سِجيلٍ © تعيّن أن يكون المراد: ترميهم تلك الطير. 

فإن قيل: قد ذكروا أن الحال قد تجيء مقدرة بأن تكون متأخرة عن 
عاملهاء ومثّلوا له بقول الله عزَّ وجل : «تَأَدَخْلُوْهَا خَالِديتَ © [الزمر: 78]. قالوا: 
التقدير: ادخلوها مقدَّرًا خلودكم. 

قلت: حاصله أن قوله: #حَلِدِبنَ © مجازء لما كانوا مقطوعًا بخلودهم 
في المستقبل أطلق عليهم #حَلِدِينَ * في الحال من باب تنزيل ما عَلِم أنه 
سيقع» فإنما عام ارد سف وعد تحال افيطل بالدخول. ولا 

أيضًا فقد يحتمل أن يكون قوله: #تَأدْحَلُوَهَا 4 ضمّن معنى «اسكنوها». 
وعلى هذا فالمقارنة أبين» لأن معنى الخلود فيها هو إنما هو دوام سكناها. 

فإن قيل: فقد ذكروا من أمثلة الحال المقدر قول الله عرّ وجلّ: لْقَدَ 
مَدفك أنه رمولة الرذيا بالكق لخن النتهيد لْحَرَامٌ إن سآ أنَّهُ َإمِنيت 
)١(‏ انظر: الفائدة الثالثة عشرة. [المؤلف]. 
20 انظر: الفائدة الرابعة عشرة. [المؤلف]. 
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جَلِْينَ روسكم ومْقَصَرينَ 4 [الفتح: 77]» فإن التحليق والتقصير متأخر عن 
الدخول. ولا يتأتى فيه ما ذكرته في طحَلِرِينَ 4 . 

قلت: قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى نفسه وأصحابه داخلين 
المسجد الحرام محلقين ومقصرينء أي مع المقارنة الحقيقية. ويكون 
تأويل هذه الرؤيا بإحدى دخلاتهم المسجد الحرام بعد إتمامهم عمرة 
القضاء. فإنهم أتمّوا العمرة فحلقوا وقصرواء ثم كانوا يدخلون المسجد بعد 
ذلك(2)31. 

على كل حالء فالأصل فى الحال هو المقارنة الواضحة. وإنما يحمل 
على خلاف ذلك عند تعذر الأصل. ولم يتعذر الأصل في قوله تعالى: 
#مَرَمِبِهم #. والله الموفق. 

[ص١1]‏ قوله: «وعلى الاستئناف يكون: كنت ترميهم»؛ وقوله: ااعسى 
أن يتوهم أن مقتضى المعنى أن يؤتى بالماضي ول تَرْمبِهِم 4 مضارع» إلى 

قال عبد الرحمن: إن أراد بالاستئناف: الاستئناف البيانى» وهو ما يكون 
جوابًا لسؤال ينشأ من الجملة السابقة» فلا يصلح هنا على جعل #تَرْمِهِم » 
خطابًا. فإن السامع إذا سمع قوله تعالى: ل وَأَرْسَلَ عَليمَ طبرا أَبَاِيلَ 4 ولم 
يكن يعلم القضية. إنما يقع في نفسه السؤال عما فعلت بهم الطير. فإنه يفهم 
من أول السورة إنزال الله تعالى بالقوم عذابًا شديدّاء ويفهم من إرسال 


(1) انظر ما سبق في (ص108١).‏ 


المعدى ب(على) العذاب» وقد تقدم بيان ذلك( 2» فيفهم أن الطير أرسلت 
سارو فق فى تعمد ضير ناه ١‏ لجل روي لشي كشت ب انها 
فعلت بهم الطير» فيجاب بقوله: «رميتهم أنت» أو «كنت ترميهم بحجارة من 
سجيل فجعلهم كعصف مأكول»؟ ليس الشمس رابعة النهار أنه لو كان هنا 
استئناف بياني لوجب أن يكون المعنى: «ترميهم تلك الطير» ليكون جوابًا 
للسؤال المذكور؟ وإن كان ذلك ضعيفًا من وجه آخرء كما تقدّم في تفسير 
الود : ظ 

فإن قيل: المعلّم رحمه الله يرى أن إرسال الطير كان لأكل جنث 
الهلكىء ويرى أن قوله تعالئ: وَأَرْسَلَ عَلمّ طبرا أَبَبيِلَ © يُشعر بذلك 
ْ عا سا كشوت يه العاف ننن معاد الطد هيلي رؤوس الس وإذا فهم 
ايد «وكيف هلكوا؟). فيجاب ل :كنت 
ترميهم .. 5 | 

قلت: قد تقدم إبطال إشعار الآية بأكل الطير للجدث. سيك في 
: إبطاله أنه لم يشعر بذلك أحد من الناس منذ نزلت 1 ]ولو فيه 
حلوت ب ارك ل العقاء الال ار حم ا ل مو بن هاا وا 
كسعها به لاستبعاده رمي الطير» وقد تقدّم مافيه. ين حت 
عحيت كان البؤال معايددز بتكل سا متنهنع. 

وعلى فرض توقع السؤال المذكور فممّن؟ أمن الذين رموا؟ كلا أم من 


7 20# انظر(ص‎ )( 
١ | 


فإن قيل: قد يحمل قوله: 9 تَرْسِهِم # على معنى «يرميهم قومك»؛ على 
ما تقدم في الخطابء وعليه فقد يمكن السؤال المذكور من كثير من أهل 
مكة الموجودين عند نزول السورة. لأنهم لم يدركوا الواقعة. 

قلت: قد تقدم ردّ هذا التأويل في الكلام على الخطاب. ومع ذلك فهو 
يقتضي أن أهل مكة لم يكونوا يعرفون كيف هلك القوم. فإنهم كانوا يرون 
أنهم هلكوا برمي الطير كما تقدم غير مرّة. ولو كان من آبائهم رمي وكان 
هلاك القوم به في الظاهر لما خفي عليهم؛ مع ما جرت به عادتهم من حفظ 
وقائعهم. 


21 وه 
حك ده 


وَالضَربة القاضية عسلى :هذا أن اول السورة #آلر تر كيف َمل ربك 
حب ألْفِيلٍ 4 ومعناه كما يعترف به المؤلف: «قد علمت كيف فعل ربِّك 
بأصحاب الفيل علمًا مساويًا لعلم المشاهد». فإن لم يكن أهل مكة عند 
نزول السورة عالمين بكيفية الواقعة» فليت شعري مَنْ عسى أن يكون عالمًا 
بها حتى يخاطب بما ذكر, فتدبّز. 

فإن قيل: إنك جوّزت الاستئناف على معنى «ترميهم الطير»؛ وهذا 
الوجه يرد عليه أيضًا. 

قلت: إِنْما جوّزنّه على أن يكون السؤال ممن لم يعلم بالواقعة كأهل 
البلدان البعيدة عن مكة وأهل العصور المتأخرة. وقد مرٌ الجواب [ص"5] 


بينت أنه مع ذلك ضعيف. 


فإن قيل: المعلّم وإن وافق على معنى أول السورة ما ذكرتٌء إِلّا أنه ذكر 
بعد ذلك أن كثيرًا من الشاهدين أنفسهم لم يكونوا يعلمون الحقيقة؛ وكانوا 
يرون أن الطيرَ رَمَنْهه وقد قدّمتَ أنت أن ذلك كان الاعتقاد العام فعلى قوله 
يكون الجهل متحقّماء وذلك مظئّة السؤال. 

قلتٌ: قد تقدّم إبطال احتمال الجهلء وكفى بأول السورة مبطلًا له. ومع 
ذلك فالسؤال إنما مظئة الجهل البسيط. والجهل المذعى هنا مركب. 


وإن أراد الاستئناف النحوي» فقد شرح علماء المعاني في باب الفصل 
والوصل المواة ب الى رسا ديا رامن ينها مرك لصاح 0 . بل لو كان 
المعنى على ما قاله المعلّم رحمه الله لكان هذا من مواضع العطف بالواوى 
فيقال: «وأرسل عليهم طيرًا أبابييل ورميتهم»؛ أو (وترميهم)؛ أو «وكنت 
ترميهم170). 

قوله: «حذف الأفعال الناقصة قبل المضارع أسلوب 0 تكنو عل 
دعاوى: 

الدعوى الأولى: جواز حذف الأفعال الناقصة. وأئمة العربية لا يجيزون 
حذف ما عدا (كان) من النواسخ, إلا في موضع أو موضعين ليس منها ما قاله 
المعلّم في الآية التي استشهد بها. ويجيزون [ص77] حذف (كان) في مواضع 
لا يصلح منها شيء في آية الفيل ولا في شيء من الشواهد التي أوردها. 


)١(‏ انظر: الفائدة .١١‏ [المؤلفت] العو ور روي رم راوع 
في الأصل . جك ْ 
الا 


وذكر ابن هشام في بعض رسائله حذف (كان) مع اسمها وأنه ليس 
بقياس. قال: «إلا بعد أن ولوء ومن ثم قال سيبويه رحمه الله: لا تقل: «عبدّالله 
المقتول»». بتقدير: كن عبد الله المقتول. وخالف المحققون الكسائيّ في 
تخر يجه قوله تعالى: #أنّهوأ حيرا لَحَكُمْ © [النساء: ]17١‏ على تقدير: !يكن 
الانتهاء خيرًا 1 

قال عبد الرحمن: وممن خالف الكسائي في ذلك: أصحابه الفرّاء 
وغيره؛ مع أن الحذف في #أنتهوا حرا لَحَكُمْ 4 أقرب بكثير من الحذف 

في الآية التي استشهد بها المعلّم وفي آية الفيل والشواهد؛ لوجود دلالة في 
#أنتّهُوأ حيرا لَحكُمْ 4 . وهو أن ليرا 4 منصوبء فلا بدّ له من ناصب» 
فإذا قدّرت «يكن» بان وجه النصب. فيكون ظهور النصب دليلا على 
الحذف. ومع ذلك فالمعنى مفهوم, لا يحصل بحذف «يكن» إلباس, ولا 
بتقديرها معنى يخالف الظاهر. وهذا بخلاف التقدير في #تَرَمِهِم #. 

واعلم أن العلماء حتى النحاة كثيرًا ما يفسَرون الكلام بما يشرح أصل معناه» 
مع صرف النظر عن عن التقدير النحويء فربمايقع في كلامهم مايوافق تقدير ّْ 
المعلم» فلا تغتر بذلك اوتدعفا إبز جني في الكساتس بانالتجو ذلك 1 
وتجد أمثلة كثيرة: فلا حاجة للإطالة بها. ٌْ 


)١(‏ الأشباه والنظائر النحوية طبعة ثانية (4/ 9؟). [المؤلف]. 
20و( الخصائص .)588/١(‏ . وراجع: : شرح الكافية (719/7)) ومغني اللبيب مع حواشي 
الأمير (1/ 27:4)؛ وما تقدم في التفسير في (كيف) . [المؤلف]. 
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الدعوى الثانية: دعوى الحذف قبل #تَرْمِبِهِم 4 . ومن الأصول المتفق 
عليها ما قال ابن هشام: «الكلام إذا أمكن حمله على [التمام امتنع حمله 
على](١‏ الحذف لأنه دعوى خلاف الأصل بغير بيّنة. ولهذا امتنع أن يدّعى 
في نحو (جاء الذي في الدار) أن أصله: الذي هو في الدار)7"). 
ولا صلة [ص؛1] إليه» لأن حذف ما لا دلالة عليه منافٍ لغرض وضع الكلام 
من الإفهام. وفائدة الحذف تقليل الكلام» وتقريب معانيه إلى الأفهام»0"©. 

قال عبد الرحمن: فالحذف الذي يخالف ذلك إذا تعمده المتكلم كان 
لحنا في العربية»؛ ومن جهة أخرى قد يكون كذبًا. فلو كان قبل #اتَرّمِيِهم * 
حذف يصرفها إلى الخطاب لكان من هذا. وقد مرٌ إبطال ما توهم من قرينة 
حاليّة أو عاديّة» وبيان القرائن التى تؤيّد رمى الطير. 

فأما الشواهد التي ذكرها المعلم, فإنَّ لها محلا صحيحًا بليًا لا يحوج 
سترى. هذاء مع ما تقدم أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيه(؟؟ حذف 
(كان). وسيأتى تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. 


لل ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 
() الأشباه (7/4). [المؤلف]. 
(9) الإشارة والإيجاز ص؟. [المؤلف]. 
(4:) كذا في الأصلء والوجه: فيها. 
تلا 


الدعوى الثالثة : أن المحذوف «كنت». فلو صم حذف (كان) في هذا 
الموضعء وجوزنا الاستئناف. وقلنا: إن المضارع إذا وضع موضع الماضي 
كان بتقدير «كان»» فلنا أن نقدر «كانت». وبذلك يوافق ما عرف عن القصة. 
وما يفهم من السورة؛ وما مضى عليه الناس جميعًا قبل المعلم؛ وتخلص به 
الكلام عن الإلباس والويهام وعن اللحن والكذب وغير ذلك مما تقدم. 

[ص10] فأما الشواهد. فقوله تعالى: #فترى الْقَوْمْ ذِيهَا صَرّعى © [الحاقة: 
نظير قوله: وبر الشّمْس إِذَا طلعت تَروَر عَنَكهفْهم © [الكهف: 17]. 
وسيأتي الكلام عليه في الذيل(١2.‏ وفي ذاك التوجيه ما يوافق ما يشعر به 
المتفهم من بلاغة الكلام وعلو درجته. بخلاف التقدير الذي قاله المعلم. 

وأما بيت متممء فإن البغدادي أنشده في «الخزانة»: 

تقول ابنةٌ العمري مالك بعدّما أراك حديئًا ناعم البالٍأفرعا 


وقال في شرحه: «ابنة العمري زوجته. والحديث : القريبء والأفرع: 
الكثير شعر الرأس. تقول: مالك اليوم متغيرًا بعد أن كنت منذ قريب ناعم 
البال أفرع؟70"). 

وفى «حماسة أبى تمام» تحت عنوان «وقال آخر): 

يي بي نمام 2 حر 
ألاقالت العصمءٌ يوملقينثُها أراك حديثًا ناعم البالأفرعا 


.)١178ص( [المؤلف]. انظر ما علقته في‎ .١5 انظر الفائدة‎ )١0( 
.)77 [المؤلف]. طبعة هارون (؟/‎ .)770 /١( (؟) خزانة الأدب‎ 


0 


قال التبريزي: «ويروى: كبرت ولم تجزع من الشيب [ مجزعا]00217). 

ويظهر أن هذه الرواية فى هذا الشعر هى الصوابء وأن قوله: «أراك 
حديثًا ناعم البال أفرعا» انتقل إلى ذهن الراوي من شعر متمّم. 

وقصيدة متمم في ١‏ جمهرة الأشعار»() كما ذكره المعلم, وفي 
حاشيتها التنبيه على رواية «الخزانة»47». والنظر يقتضى أن يكون الصواب 
حديثًا ناعم الوجه». أما «حديثًا» فلأن المرأة مع زوجهاء فلا بد ان تنكر 
تغيّره حداثةً وقوعه. وأما «ناعم الوجه)» فلأنه المناسب لقوله «أفرعا». 
وللبيت الذي يليه» وهو كما فى «الخزانة» و«الجمهرة»: 
نفلك لبا طول الأن | سال ,ولوعة عرو مترة الوجة أنسقنا 


[ص15] ثم إن صحت رواية «الجمهرة)»؛ فالتعبير بالمضارع لإفادة 
الاستمرار وترك تقييده بنئحو «كنت» من باب حكاية الحال» كما سنوضحه 


فى الذي 97 


)١(‏ مكان الحاصرتين بياض في الأصل. 

(؟) شرح التبريزي على «الحماسة» .)118/١(‏ [المؤلف]. وانظر شرح البيت على 
رواية «الحماسة» في «الخزانة» طبعة هارون (”/ .)١7‏ 

(*) «الجمهرة» ص587. [المؤلف]. طبعة الهاشمي (701). 

)2 يعني «حديثًا»» وهي رواية المفضليات ‏ وذكر ابن الأنباري في الشرح (018) رواية 
«قديمًا» أيضًا ‏ و«الكامل» »)١510(‏ و«المنتخب» ))7١5(‏ و«الحماسة البصرية» 
(579). ورواية «قديمًا» في «أمالي اليزيدي» (0757, و« جمهرة أشعار العرب» 
(767), و«الأشباه والنظائر» للخالديين (5/ 58 "7)» و«منتهى الطلب» (5/ 786). 

(6) انظر الفائدة .١5‏ [المؤلف]. انظر تعليقي في (ص189١).‏ 

ا 


وإن صحت رواية «الخزانة» ففيه مع حكاية الحال الدلالة على القرب» 
وسيأتي شرح ذلك7١2.‏ وقول صاحب «الخزانة»: ابعد أن كنت» تفسير 
لأصل المعنى» لا تقدير للإعرابء وقد تقدّم التنبيه على ذلك. 

وأما بيت خداش وبقية الشواهدء فالمضارع فيها مقترن ب(قد). فإن قلنا 
بظاهر كلام ابن مالك ومن تبعه أن (قد) تصرف المضارع إلى المضي سقط 
الاستشهاد البتة. وإن قلنا إن معنى صرفها المضارع إلى المضي أنه معها 
للاستمرار من الماضي البعيد إلى المستقبل» فاستعماله في الاستمرار 
المنقطل من يات كانه الخال والذلالة على القرات وإبهاء الوه زبيتاى 
نظائر ذلك مشروحة. 

هذاء ولو جاز أن يكون #تَرْمِهم © خطابًا واستئنافا لأمكن توجيه 
العدول عن الماضي إلى المضارع توجيهًا صحيحًا بغير دعوى الحذف. 
ولكن لا ينفعه ذلك لما علمت(©). 


تت بورك ح ههه 


2000 انظر الفائدة .١5‏ [المؤلف]. انظر تعليقى فى (ص186١).‏ 
زم هذا آخر ما وجد من كلام المؤلف بخطه. 
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م 


ا دروأ نضيىَألَى- هرت عَلِتَوْرْ 4 ]01١-417/[‏ 


مر« رصم 


٠‏ #ولن ترْصَئ 


ناديع 


سورة البقرة 


تَلْيِسُوا آلْحَىٌ بِالْبَطِلٍ *[47] 


6 ا 2 7 
َال واس أ نظرونٌ 8# [00] 


عَنكَ الهو ولا 


#فالكن بثرو: 0 


ل 0 01 


#ولا يلون د 


2 مع إل سر 


0 


]1١١[ # لتصَرَئْ‎ 


سورة آل عمران 


نّمِم الْمَوَاعِدَ مِنَ ألْبَيَتٍ # [/ا1١8-1١1]‏ 


م كن دِبِيِكُمْ إن استطفواً 4 [117] 


ارس 0 مو ره ره ئ 26 3 
#وقل لِلَذِينَ أوثوا الكتب وَالْأميكنَ سْكمَثُرْ 4 ]٠١[‏ 


وم عَم 


وس عن سَبيِط 1 


2ه 


لله من ءا 


رو 2« بذ و ل 4 
“9 يوم بض وجوه سود مُجُوةٌ 4 ]1١[‏ 


عرسم 


#فمآ 


سورة النساء 


أَرَسَلْنَكَ عَلَيِهِمْ حَفِيظًا 4 [ ٠م]‏ 
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ام يي 0 


من نبعنونها عوجا 


جا # [443] 


الصفحة 


١57255٠ 
١3848 
١458 


14 


1١17 


١7 
١748 


١7 


1 


الا ال يصِلُونَ ال عَم ينك ويتِبَُم ين © 101] 
أنهو خَبرا لَحكُمْ 4 [171] 
سورة المائدة 
روف +3 اسار ووي 2 لهم مسر هه رركن م ىر # اسم 
« يكأا ألدِبنَ ء'منواأ لا يجلُوا سَعتيرَ وكا لمر أخرَام 1؟] 
حبست لها يبَحَتُ فى الَْرْضِ 4 [1] 


ارمس له هأ[ وعلط 
إن منزْلها عَلََكْمْ * ]1١15[‏ 


سورة الأنعام 
وََرْسَلنَا سم لتم مَدَرَاَا 4 [1] 
لوَبْرْسِلُ عَلَيكحْمْ حَنَطَةَ 4 [11] 
وما بجََلْتَكَ عَلَيْهمَ حَفِيظا © ]1١1[‏ 
سورة الأعراف 


ملو ههه 


«عسى رَبك أن يُهَلِلَت عَدُرَكُمْ 179[4] 
لدَأرَسَلْمَا عََتَهِمْ ربجْرًا 4 [177] 

سورة الأنفال 
وما رَمَيسك إِذْ رسيت ولدكري أله رين 4 1101] 
«لِقَضيَ أَسَّهُ أاكات مَنْفُولَا 4 [17: ؛:] 
«وَأعِدُوأ نهم مَاسْعَطعَثُم ين فُيّوَ4 [10] 

سورة هود 

لأمْيفُولو رك أفْميةٌ ...14-114 ]1١‏ 
«حِجَارَةَ ين يِجَِلٍ 4 [41] 


#وأمطزنًا عَلِتِمَاحجَارَةٌ ين سِجَمِلٍ 4 [87-11] 
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امون 


١ 


نض 


كال لل ولا 


١٠ 


سورة يوسف 
لوَلََامتَحوامكَعَهُم وَعَدُوأ نهر يدت لهم 4 [19] 
«يتابانا ات َك سَرَقَوَمَا سَهدْكآ إلا يما ًا 4 1-411] 
هل عَلِمَم مَا مع بيُوسْفَ # [49] 
سورة إبراهيم 
«رَبنآ إن أَسَكثُ من ذُرَيَّقٍ يواد عيْرِ ؤى رع 4 51/1] 
وَسَكََكْمٌ فى مدن أن طََمُوا آتَْهْرَ 4 [40] 
سورة الحجر 
لوَأَمْطرَيا ليم حجَارَةٌ من ييل 4 [74] 
سورة النحل 
#وَإِنّ ريّكَ لبحكر بهم يوم الْقيَدَمَةٍ 4 ]17١[‏ 
سورة الإسراء 
وَقَصَى ريك ألا دوأ َيه وَبالودينِ إخسدمًاً 4 4-7 1] 
« رَبك ألرِى ير لَحكُمْ الْدللى ف ابر 17[4] 
تَوُسِلَ لَك قَاصِمًا يناليج © [19] 
سورة الكهف 
#وبرى السَّمْسَ ذا طَلمَت ترورُ عْكمْفْهِمْ 4 [171] 
سمط دناه اليد 4 [18] 
«وَيْرْسِلٌ عَلَيهًا حَسْبَانًا 10[4] 
« وَآضْرِبٍ هم مُتَلَ ليو لديا كدلو 4 [151] 


ا 


١ ع‎ 


١0 


1 


١6 


رضي 


سورة مريم 
م رده م ء سيرد 12100010 


«ألرترآنًا أَرَسَلَنَا ألشَّيطِينَ عل أ فرت تَوُرْهُم َأ 4 [870] 
سورة طه 


لسلسم فى شذرع أشن لتَخلٍ 4 [71] 


0 0 0 ا عصس كن رت 1ةا)] 


سورة الأنبياء 

« لمن مَمَلَ مَدَاَاِهَِنَ4 [54] 
سورة النور 

درل لله يز لامك ينه عل كما 4 01:] 
سورة الشعراء 


اها اسمن ذل أضحَنب مويق نامرع ...4 [3-71] 
7 تيكل ربعءايّةٌ تَبَمْنَ 4 [171] 
وَأنَّوأ الى مأ يما تعامر 29 . 314 ]٠31-‏ 


سورة النمل 
للَولدمَمَأسَّهَ 5115 و58 و514] 
سورة العنكبوت 
# أولَم برأ أَنَا جَمَلْنَا حرم امنا وسَخَطفٌ لاس من حَوْلِهمٌ 31714] 
سورة الروم 
2 لهأ يْيلُ الح كددِيرٌ سَحَاهاقَْسْظهُ في ألسَمَلهِ 4 [148] 
سورة سبا 


د ع سلا 


ول ركاذ اميس مَوفْوفوركت عند ريم 8114] 
لحل يت ون مَايَشْتبُونَ كنا مهل اياعم يِنَْبَلُ 4 [04] 
0" 


ون 


ل 


احا 


صن 


١/٠ 


58 
١١” 489 


ضن 


١7 


١4 


١/١ 


١/١ 


يض 


سورة فاطر 
« ونه ألِىَ سل الرَيمَ كتير محَابَا ...4 [91] 
سورة الصافات 


7 
]948- 1 0000 4 1 


سورة ص 
« أَجَعلَالْآمَهَ إلَهاوحِدًا إِنّ هذا لتَهُ حَابُ 4 [5] 
سورة الزمر 


ماتَأَْعْلُوهَا حَدِرِينَ 18] 


#وترى الْمَليَكهَ حيرت من حول اعرش حون يحَمْد رَبَهمْ 9 ا 


سورة المؤمن [ غافر] 
« فَلَمَاجَآءَهْم بِأَلْحَقّ مِنْ عِدِيئًا [15] 

سورة الفتح 
ٍإَِآوَسَكَكَ سهد بير وَكَذِيًا (4-114...2] 
«لَقَدَ صَدَفَح أله رَسُوله اليا لحن © [71/1] 

سورة الذاريات 
ا 0 
'#لِوْسِلَ عَلَهِمْ حجار من طِدِنٍ (59) مُسَوَمَةٌ عند رَيِكَ ِلْمسَرِؤينَ 4 [7- 4 37] 


«وَف عَاٍإِ أَرسَلتَاعلمُ ألرِيحَ ألْمَقِم 4 ]4١1[‏ 
«وَمَا حَلَفَتٌ أن والإنس إلا لبدو © [051] 
سورة القمر 
ٍ إن رَسَلَاعَكهم صَيْحَة4 71[1] 
3101 


١78 


١7 


1١ 


١7 


١94 لادلى‎ 


١0 


لل 


1 


١51١ “ل‎ 


سورة الرحمن 
#برْسَلُ عَلَيَكَا سواط ين نار © [80] 


سورة الطلاق 
اما إِدًا طلََثْمُ أليسآه 4 11] 
سورة الملك 
تك رت رشويو إن كن ع4 11] 
سورة الحاقة 


سَحْرَهَاعَليِمْ 7 سَبْمَ لِيَالٍ وَتَمَنيَة أينَاوٍ حُسُو: ما *[/] 
سورة الجن 
َناك مد معد سمج 4 [4] 
سورة المزمل 
وَدَرْفِ وَالمَكرْبينَ أؤلي ألتَسْمَةِ  ]١ ١1‏ 
سورة المدثر 
#ولاتمئن تَستَّكرٌ 8 [11] 


سورة المرسلات 


#ويل رمب ذِللَسَكرَ كَديينَ 0 أَلر مبَيكِ الاين (4...)5 ١١1‏ -18] 


سورة الانفطار 
#يأمًا لضن مَاغَرَبربَقَ ألْمكَر »4 [1] 

سورة المطففين 
لوَمآ أَرسِلُوا لم حَفِظِينَ4 [] 

سورة الفجر 


#أَلمْ رَكيِفَ فَعلرَيْكَ بعادٍ...[-1] 
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تذين 


او احلا 


1١ 


7١ 


١5١ 48 


١" 


2 


١ 


سورة الضحى 
والح 0 وَالل دا سج (4...)9 11 -1] 
«وَلسَوْفَ يُمْيلِيك رَبْكَ مضق 4 [0] 
ميحد دتما فَكَارَى () وَوَجَدَ1َ صَالَائَهَدَئ 7-1[14] 
سورة الشرح 
َّلك صَدْرَةَ 1[14] 
سورة الهمزة 
ربل َكُلٍ هْمَرَو لمر ...4 [1] 
سورة قريش 
«لإيكف مُرَنْشٍ (8 إ-لدفهم رِعَلَهَ اَل وَالضَّيِقٍ -1١[14...‏ 4] 


989 © 


5180 


١ 


١0 


١1 


١‏ فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
أخذ رسول الله كك حفنة من الحصباء 
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا 
إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمرٌ بين يديه 
إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم 
0 
إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة 
إن الله حبس عن مكة الفيل 
أن النبي يَكيةِ كان إذا أراد حاجة الإنسان 
حبسها حابس الفيل 
حديث الإسراء 
فإذا هي بالملك 
قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه 
كان إذا أراد حاجة الإنسان 
كأني أنظر إلى موسى 
كأني أنظر إلى يونس 
كأني به أسود أفحج 
كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما سمع 
الله ربكم تكبّرون 
لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك 

رم 


41م 

الا 

4 

4١ 
١5١0-4 
ل‎ 

١١6 

04١ 


١11-16 


ما خلأت القصواء 
وسار النبي يك حتى إذا كان بالثنية 
وكان يَكِْهِ مرة يصلي عند البيت 
ولا تكن كأبي رغال 
© © © 


“- فهرس الآثار 


الأثر 
أبابيل: الأقاطيع 
أبابيل: الزمر 
أبابيل: شتى متتابعة مجتمعة 
أبابيل: فِرّق 


أبابيل: المختلفة» تأتي من هاهنا 

أقبل أبو كيسوم صاحب الحبشة 

أقبل أصحاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة 
أن الطير التي رمت بالحجارة 

أنه رأى منها عند أم هانئ نحو قفيز 

أول ما رأيت الحصبة والجدري 

التوقير: التعظيم 

جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفح 
جاء جبريل إلى رسول الله كَكِل 

حجارة مثل البندق 

رأيت الحصى التي رُمي بها أصحاب الفيل 
صاحت الطير ورمتهم بالحجارة 
صدقواء إن إبراهيم يك لما أري المناسك 
طير خضر لها مناقير صفر 


فأطلقتهم من السماء 


حل 


القائل 
إسحاق بن عبد الله 
أنوقللية 
مجاهد 
أبن مسعود 
ابن زيد 
سعيد بن جبير 
ابن عباس 
سعيد بن أبي هلال 
ابن عباس 
يعقوب بن عتبة 
قتادة وغيره 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 
نوفل بن أبي معاوية 
ابن مسعود 
ابن عباس 
سعيد بن جبير 


عكرمة 


فأقبلت الطير من البحر لانن 


فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر ابن عباس 
فجاءت حتى صمت على رؤوسهم الأعمكن 
كانت طيرًا خضرًا عكرمة 
كانت طيرًا لها خراطيم ابن عباس 
كانت الفيلة معهم وهب 
كانت مع كل طير ثلاثة أحجار قتادة 
لا تشاكل حجارة الأرض ابن جريج وقتادة 
لايصيب شْيئًا إلا هشمه قتادة 
لقد رأيت قائد الفيل وسائسه عائشة 
لها خراطيم كخراطيم الطير ابن عباس 
لها رؤوس السباع عكرمة 
ليست بخاصة لأحد مجاهد 
مثل بعر الغنم ابن عباس 
المسوّمة: الحجارة المختومة ابن عباس 
المسومة: المعلمة مجاهد وغيره 
مكتوب على الحجر اسم من رمي به أبو صالح 
المرنّ: الإعطاء اف عناسن 
هي طير بيض خرجت من قبل البحر قتادة 
هي طير سود بحرية عبيد بن عمير 
وخرجت عليهم طير من البحر عثمان بن المغيرة 
وكان يقع الحجر على بيضة أحدهم مقابل 
© © © 
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١74 
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[عبيد بن الأبرص] 
عباد بن شداد اليربوعي 


0 


533730 


امرا 


148: 


ا لاع 


)0 
المغيرة بن عبد الله المخزومى 
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مجزوء الكامل [الصفي الحلّي] 


طويل 


2 
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20 


متمم بن نويرة 
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للا 
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رجل من بني سلول 
تابط شد | 


0 


خرف 


١ا/لا/لء‎ ١ 


* أنصاف الأبيات: 

أقام ثلانًا بالمحصب من منى 

حتى يلين لضرس الماضغ الحجرٌ الفرزدق 

نظرث إليها بالمحصب من منى 2 عمر بن أبي ربيعة 
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خرف 


/ا3/ 


/ع3/ 


© فهرس الكتب المذكورة فى المتن 


الكتكتاب 

الإتقان للسيوطي 

أساليب القرآن للفراهمي 
الإصابة 

الأغاني 

الإمعان في أقسام القرآن للفراهمي 
بغية الوعاة 

تاريخ ابن جرير 

تاريخ مكة للأزرقي 

تفسير الآلوسي 

تفسير أبن جرير 

تفسير الخازن 

تفسير سورة الشمس للفراهي 
تفسير سورة الفيل للفراهي 
تلخيص المستدرك للذهبي 
تلخيص المفتاح وشروحه 
جمهرة أشعار العرب 

حاشية ابن حجر الهيتمي 
حماسة أبي تمام 

خزانة الأدب للبغدادي 


الخصائص الكبرى للسيوطي 


ضرم 


الصفحة 

١١ 

١37 

4049 

الاك لاكل دثلى لام ١‏ 
: 


ا 

4١ 

الملل 

كلل لا 
7و1 


دائرة المعارف للبستاني 
دائرة المعارف الإسلامية 
ديوان ذي الرمة 

الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح 
للفراهي 

رسائل ابن هشام 

سفر الخروج 

السئنن لسعيد بن السكن 
السيرة الحلبية 

سيرة ابن هشام 

صحيح ابن خزيمة 
الصحيحان 

طراز المجالس 

فتح الباري 

القاموس 

كافية ابن الحاجب 
لسان العرب 

المحبّر لابن حبيب 
مروج الذهب 
المستدرك 


مسند أحمد 


روفرف 


وم 
م08 م8١‏ 
/لا1 ١8‏ 


ا 


عرس بحس بل ول دق وك لو 
مام 

الس 

|] 

لل على لاي ا 

"1 

١ 4/ 

١5 لىع‎ 

513 

١1 
04546و‎ "٠١ الل‎ 
م‎ 
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533 


لاثلال مع 

450640 

لو ال 

فد ات ا ا ا رد 
/ا١1 ١‏ 

١7 


عصف مأكول 
فعَلّ به (في القرآن) 


5 - فهرس الألفاظ المفسّرة 
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57 


الصفحة 
58-717 

يفركا ان 
١78-#‏ 
وقرن 

حل 

5ع - لاع 

١8 
١675-١6 
45 

1١ 

١:١ 9 
١775-1١ 
١9521١65١65 -١6“ 
١0 
رض‎ 2 


4١-4 


آدم عليه السلام 
الآلرسي 
الآمدي 
إبراهيم عليه السلام 


فهرس الأعلام 


1١56 


ال ال ل ا 


١> 


ال لاك ميت 


ولا 285- كلى 6ل ا ححلل خادل 


٠١50+‏ -لمءكل 16ل هوا 


8 


أبرهة 5-9كل وكل للخل وو الى 


كم قم لال ملل من د *ال 


١اس‎ 


أبرهة ذو المنار 
أبرهة بن شرحبيل 
أبرهة بن الصباح 
ابن الأثير 

أحمد بن حنبل 
إدريس عليه السلام 
أرياط 

الأزرقي 

أبو أسامة 

إسحاق عليه السلام 
إسحاق بن عبد الله 
ابن إسحاق 


”37/ 

>59 
ان‎ 
١1 
4١ 

ا كم 
١6‏ 
54 

4١ 

اؤفوف 21 
كم 

4 


8 ٠ل ١7#‏ ةل "لل 


لل 5"ل اخرلل عم وات اق 


١م‎ 11 

أبو إسحاق الإسفراييني ١6‏ 
إسماعيل عليه السلام “الى 4ىعاكتم 
الأسود بن مفصود ١41‏ 
الأصمعي 7 الى 45 
الأعشى ل ل 
أعشى باهلة يي 
الأعمش حتكية 
امرؤ القيس /6 ١‏ 
أم إسماعيل 11004 
أم هانئ د 
أمية بن خلف 1 
أمية بن أبي الصلت 4لا 41١34‏ 
البغدادي فق 
البغوي ا 
بلقيس بنت الهدهاد يف 
البيهقي ١4/‏ 
تأبط شرا مل 
التبريزي ١‏ 
تبع 1 
التقي السبكي ١38‏ 
أبو تمام 6١‏ 
تعلب ب 


حرف 


جاتر ك1 
جذيمة ١1‏ 
الجرجاني السيد الشريف ١598158 ١‏ 
الجرجاني عبد القاهر ١‏ 
ابن جريح 14 
ابن جريج 18 
جرير 45 
ابن جرير 1م 6# ١١1‏ 
جعفر بن شاذان القمي 35> 
جميل بن عامر ١1‏ 
ابن جني “ا ١4‏ 
أبو جهل ١1‏ 
أبو حاتم السجستاني ١‏ 
ابن الحاجب /01 ١‏ 
الحارث بن يعقوب ا 
الحاكم ا ا ا ل نان 
ابن حبان 640 
ابن حبيب الل ونل وى ١و‏ 
ابن حجر "الل دل ع" ل“ ام اف 
04 
ابن حجر الهيتمي ارك 
الحطيئة 1 
حماد بن سلمة ا 4 19 
أبو حمزة 1 049 
أبو حمزة الخارجي 34> 


حناطة الحميري بحل 
أبو حيان ١6‏ 
الخازن لو 
خداش بن زهير 0001 
الخرائطي /ا4١‏ 
ابن خخريمة الى ام 
الخضر يفن 
الخفاجي إل 
خليفة بن خياط 046 
ابن خليل 0١‏ 
الخنساء ف 
ابن خويز منداد ١6‏ 
خويلد بن واثلة 1١‏ 
أبو داود الطيالسي 404 
الذهبي ل دل لمن 5م ون /إاى 46 
ذو الرمة لفت انا 
ذونواس 14 
ابن ذي يزن 4 لاما 
الراغب لح لحيل 
أبو رزين العقبلي يان 
الرضي ل 
أبو رغال الثقفي 015-01 40و 
ابن أبي ركب / ١‏ 
ريحانة بنت إبراهيم الأشرم يندا 


يضف 


ابن الزبعري بم 
الزجاج ١‏ 
زرعة بن سيف بن ذي يزن لد" 
الزمخشري جار الله 23 
زهير بن جناب ١16‏ 
زياد الأعجم 01 ١7/5‏ 
ابن زيد 4 
سالم بن أبي الجعد 14485 
ابن السرّاج ١+‏ 
سعد بن عبادة ه64 
ابن سعد هلل 56 4غ 
السعد التفتازاني 1١‏ 
سعيد بن جبير الالال لال لاا ولا 5/8 


0 ”79م كلل ملى كحض افق‎ ١ 


شعيلين متصور م 
سعيد بن أبي هلال يض 
سفيان 3 
أبو سفيان 13 
السكاكي دن حل 
أبو سلمة 14 
السهيلي 0 
سيبويه 7 1437. ١97151761854181‏ 
السيرافي أبو سعيد ١١١‏ 
سيف بن ذي يزن ١17‏ 
السيوطي 1١‏ 


ابن شاذان 51 
ابن الشجري ١‏ 
الشرقي بن قطامي ١‏ 
الكسج ف 
ابن أبي شيبة ش 4 ”ع 
صالح عليه السلام 0 
أبو صالح 4ل اما 
أبو الصلت ا كل 
ضرار بن الخطاب 71-4 
طالب بن أبي طالب نض 
طفيل الغنوي 7١‏ 
أبو الطفيل 0144 
عائشة رضى الله عنها 5" ١1١43‏ 
العاضن بن رادل 011 
عاصم بن عمر بن قتادة ل 
أبو عاصم الغنوي م 049 
عباد بن شداد اليربوعي ك١‏ 
ابن عباس 7ل« ال الى لما ولا 


مالل ىلل لمق 595 ١ه-”م‏ فى 


كلا علض كفل "اق فاق لالال 
4ك اكاء لاما 
ابن عبد ربه 84 
عبد الرحمن بن السليماني 16 
عبد الله بن أبي بكر بض 
عبد الله بن مسعود 7 ”582537 


كرف 


عبد المطلب لل 


ما لاك ا ات 


/ا4١‏ 
عبد الملك بن مروان 66 
عبد يغوث 7 
عبدل بزع مير :"لل لال 54-417 
أبو عبيدة ْ “ا 75 
عثمان بن أبي سليمان ا 
عثمان بن محمد بن المغيرة 1 
عثمان بن المغيرة 44-7 
عدي بن زيد ال 
عز الدين بن عبد السلام :“ل "١‏ 
ابن عساكر /4 ١‏ 
عطاء بن السائب مى كى 19 
عطاء بن يسار ”> 
عفير بن زرعة /ا4 ١‏ 
عقيل بن خالد حا 


عكرمة الال 5 كل لاللى هق رق 5:94 ”ام 


؟'م ورم كلل 017 


علي بن أحمد المهلبي 35> 
علي بن أبي طالب 63 
أبو علي الفارسي 15 ١17150‏ 
عمر بن الخطاب ١7١8‏ 
عمر بن أبي ربيعة الى 945 
أبو عمر الزاهد 15> 
عمرة ابنة عبد الرحمن بن سعد 5 


عمرو (في شعر ذي الرمة) 16 
عمرو بن معديكرب 18 
عمرو بن الوحيد بن كلاب 41١03٠055‏ 
أبو عمرو الشيباني 18 
عيسى عليه السلام 0 
الفامي 5 
الفراء 1" 
فرعون ا 
ابن القاص ١‏ 
قتادة “ل لال 44 م ل ١‏ 
ابن قتيبة 1 
القطامي 1 
قطري بن الفجاءة ١4‏ 
نوفيس بن الأسلتد. عقف 1م 
قيس بن الربيع كيه 
ابن قيس الرقيات داكن 
قيس بن سعد بن عبادة 58 
أبو كريب 5 
الكسائي > 
الكلبي /ام١‏ 
ابن الكلبي م 
لبيد بن ربيعة ١‏ 
لي 1ك 
لقيط بن زرارة 5١‏ 
أبو لهب ١11‏ 


المحب الطبري 
محمد بن إسماعيل 
ابن المديني 

ابن مردويه 

مسروق بن أبرهة 

أبو مسعود الثقفي 
مسلم صاحب الصحيح 
المسيب بن الرفل 
معاوية بن أبي سفيان 
ابن معين 

المغيرة بن عبد الله 
المغيرة بن المهلب 
مقاتل 

أبو مكين 

المنتشر الباهلي 
مهران 

المهابي علي بن أحمد 
موسى عليه السلام 


"6525 
يضسنل 

نفل 

00 ال‎ 
4 
١ 
١1م1‎ 4 
4١ 

وخر 

: 
رف بكرن 
/ا14. ما 
1١١‏ 

اال برك الى 
15 

40 

”7م 

الاء 4١.4٠‏ 
1ن 
55 55 لاه 
ه: 

١و‎ 

: 

5؟ 


١ل‏ كلت لالالى, 4ت 


١5-4 
00 النابغة‎ 
1 4 النجائي‎ 
>” التسرس يوسفا بن يعقوت‎ 
01 النسائي‎ 
>33 أبو نصر أحمد بن حاتم‎ 
أبو نعيم لا ا ل لاما‎ 
2,00 044 نفيل بن حبيب  79) ”045 ا‎ 

لالى ٠ق‏ لق ١9:0‏ 
تُلْدِكه 184 
النمر بن تولب حلتفق 
أبو نواس 3 
نوفل بن أبي معاوية 4 
النوروي 0 
هارون عليه السلام ١5655‏ 
هبل 7 
أبو هريرة الا. ١١6‏ 
ابن هشام صاحب السيرة وف 


ابن هشام النحوي 2١5 2١١8‏ 159ء 
ا ل 

الواقدي 
ا ا رن 


لت ن لل خرف للرشيورة3 


وكيع 3 
ابن ولاد أحمد بن محمد 5”> 
ابن ولاد محمد بن ولاد 9" 


54 


الوليد بن المغيرة 
وهب 

ابن وهب 

ياقوت 

يحيى عليه السلام 


يعقوب بن عتبة 


ل 
/اك كلا 
غ66 

458-054٠ 
2,24 
و3 اف‎ 


8 


5١ 


يعمر بن عتبة 

يعمر بن نفائة 

يكسوم بن أبرهة 

يوتف عليه التسلام 

يوسف بن يعقوب النجيرمي 
يونس عليه السلام 


ل 


ةا 
1١‏ 

كمكء ناما 
١6.17١‏ 
35> 

1١5 


إخوة يوسف 
بنو إسرائيل 
أشياخ الواقدي 
أصحاب الفيل 


الأصوليون 
أفيال اليمن 
الأنصار 


ع 


أهل مكة 


أهل اليمن 


أئمة العربية 


أئمة اللغة والأدب 


6 فهرس الجماعات والفرق 


١ةا/لء‎ ١ 

االاء حممك ١97‏ 

عل اث لاقل 0غ 5غ 

ل :ءال ”ل 4652515 5:-آافق 
لام لاف الى :/ا- ةلل اذى ”فى لام- لاق 
لال 7١ل‏ لا ء لل خءلكءة١ ١‏ -1كأال ماك 
ابش ا ل 

١8 

>54 

1١ 

لهك ال :655604866 "7 ا- هلل 
لالل لا لخ ١ل‏ 5١1لءمالءة‏ ١1ل‏ هك 
ال ال ال ل ا ا 

ا للا 

7049 

"5 

1١؟‎ 

١4.9481 

الل ”م هم كم 86ل ١5١‏ 

زؤى2, 


1١6 


5 


ا ا 
١١51#‏ 

ص 

1١ 

4 

١لع‏ تل لل تل ”لل دل/قضل :4 
كال لاملل 88 ١59١‏ 
/هة ه١٠١‏ 

4 

184 

45 ٠ 

ا 

675 

الت ايل 

إض كر رحن 
754 

3 


6 002605 "ليرت ا لمه 2388620 


١4٠ 
١:56 


١١5 ”1ل‎ 


قا "ال هلل مك ؟ كل أ لاك ا الل 


68 قل الى مضل ادل هد ل ردك 


5” 


5 


188.154 
؟ل/ا 

1١7 

1١7 

ا ان 

وم 

28”ى, 

اول 

مكل الل لامطء لمملا 
١5‏ 

238”ى, 

5 

ال 1ع "7ك الل كيت ”الس : لل لال 
.ما كءلاما١ا‏ 
ضل 

١١١0١ 

00 

و د 

71 
١05048‏ 
وسح ورف 

4: 

الا 


١5 

: 4 
"الا كلا ١111/18 635٠١1‏ 
كلا 

51١ 

١” 

4 كلل الى ولا 

8. / 

دم 

١9 

ال ا ل ل ات لقا 
5١ 91/‏ 

0. 

١" 

١ لام‎ 


الى حم ١‏ 
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4 فهرس الأماكن 


الصفحة 

م١‎ 

ات كن 

م١‎ 

>” 

04 

>30 

م١‎ 

وف 

5م لاه 

م 

14 5258 

هم 

7“ 

1١55 

١٠١5-١٠ ١75ك٠‎ ٠ 395 الى ملفل كنل‎ 
٠١520٠ 

الى كن لما ١ء ١٠١:‏ 
كلءل/5-5خ58 55 الكل الا كال /امطاء لما 
040 

1١/ 


55 


4 

>” 

1١7/ 

1١ا/‎ 

1١7/ 

014 لل 5لا 

4 

لمك الى شى 1١١1١‏ 
ل 6 15 

0 

لف ا رذن 
١6‏ 
لاا ل ١75‏ 
4 

71 


4١ 
1 
4١ 
1 
15 9" لل‎ 


/ام- 40 


المروة ل 
المزدلفة 488454١‏ 
المسجد الحرام ١‏ 1- ةل 7565 6-:4 همي خمه 7٠١1995‏ 
المسعى 4م 
المشعر الحرام م 
مصر »,> 
المغمس 9ل لال 45-9٠.‏ 
مكة -٠١‏ هل 5556507575701 5ل لاه- وم ١٠‏ /!ا- الى هلل لالاى 

5 7ق لاق 1ق 1516ل “1:١‏ لهل +4 مل 717 
منى :ل 6 ال كآلى مل لال 475-96١‏ 1ق لال خف 1١5ل ١٠١1:‏ 
نجد 1١6‏ 
نجاد 1١/‏ 
الهند /ا ١‏ 
وادي الأزرق ١6‏ 
اليمن 1لا 1 الل :اث على كلل لاق كاك لاملا لخدا 
اليمنات 1١/‏ 


© © © 


5 


فهرس مراجع التحقيق 


الإحكام في أصول الأحكام للآمديء دار الكتاب العربي» بيروت» 5 .١4٠‏ 
الاختيارين للأخفش الأصغرء تحقيق فخر الدين قباوة» مؤسسة الرسالة» 
بيروت.» .١5٠١٠5‏ 

أسماء جبال تهامة وسكانهان عرّام بن الأصبغ السلمي» تحقيق عبد السلام 
هارون؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» .١795‏ 

الأشباه والنظائر للخالديين» تحقيق السيد محمد يوسفء. لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» 956١م.‏ 

الأشباه والنظائر للسيوطي, طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق. 

الاشتقاق لابن دريد. تحقيق عبد السلام هارون. دار المعارفء القاهرة» 
امم 

الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني, دار الثقافة» بيروت. 

أمالي ابن الشجريء تحقيق محمود الطناحيء مكتبة الخانجيء القاهرة. 
أمالي الشريف المرتضى؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» 17/7 . 

أمالي اليزيدي» تحقيق محمد نبيل طريفي بعنوان «المراثي»» وزارة الثقافة» 
دمشق. 19191م. 

البيان والتبيين للجاحظ؛ تحقيق عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة, 5٠5‏ ١ه.‏ 

تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارفء القاهرة» 


5 


8ام. 

تاريخ مكة للأزرقيء دار الأندلس» بيروت» .١57‏ 

تفسير البغويء تحقيق محمد عبد الله النمر وزميليه؛ دار طيبة» الرياض» 
/1831. 

تفسير الخازن. دار الفكرء بيروت. 

تفسير الرازيء دار الفكرء بيروت» .١1٠6‏ 

تفسير الطبري» تحقيق محمود شاكر ١7(‏ مجلدا). دار المعارف. القاهرة. 
تفسير الطبري. أشرف على تحقيقه عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
القاهرة, .١577‏ 

التمثيل والمحاضرة للثعالبي» تحقيق عبد الفتاح الحلوء الدار العربية 


للكتاب. 
تهذيب اللغة للأزهري. تحقيق جماعة. الدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشر» القاهرة. 


التيجان في ملوك حمير. عن وهب بن منبه؛ رواية ابن هشام» مركز 
الدراسات والأباحث اليمنية» صنعاء 191/9 م. 

جمهرة أشعار العرب للقرئي» تحقيق محمد علي الهاشمي. دار القلم 
بدمشق. .١5١5‏ 

الحماسة البصرية» تحقيق عادل سليمان جمالء مكتبة الخانجيء, القاهرة. 
18. 

حماسة أبي تمام بشرح التبريزي» مطبعة بولاق» 97؟7١.‏ 

حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي» تحقيق عبد السلام هارون لجنة التأليف 


حك( 


والترجمة والنشرء القاهرة .١7481/‏ 

حياة الحيوان الكبرى للدميري» تحقيق إبراهيم صالح. دار البشائر» دمشق» 
5 . 

الحيوان للجاحظء المطبعة الحميدية» القاهرة .11"75-١777‏ 

الحيوان للجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون. 

خزانة الأدب للبغدادي» تحقيق عبد السلام هارون, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. الطبعة الثانية 191/9 م. 

الخصائص لابن جني» تحقيق محمد علي النجاره دار الكتب المصرية» 
5 196!0-6م. 

ديوان الأعشى» تحقيق محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
.١8.+‏ 

ديوان امرئ القيسء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف. 
القاهرة» 9/86١م.‏ 

ديوان أمية بن أبي الصلت» صنعة عبد الحفيظ السطلي» دمشق» /ا/91١م.‏ 
ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام؛ دار 
المعارف. القاهرة» ١9715‏ م. 

ديوان الحطيئة» تحقيق نعمان محمد أمين طه. مكتبة الخانجيء القاهرة. 
.١51/‏ 

ديوان الخنساءء» تحقيق أنور أبو سويلم» دار عمار» عمان» 4 .١5‏ 

ديوان ذي الرمة» تحقيق عبد القدوس أبو صالحء مجمع اللغة العربية؛ 
دمشق» .١7945-١97‏ 


ديوان طفيل الغنوي. تحقيق محمد عبد القادر أحمد. دار الكتاب الجديد». 
بيروت» 191318م. 

ديوان عدي بن زيد العبادي. تحقيق محمد جبار المعيبد» بغداد. 1956١م.‏ 
ديوان الفرزدق. دار بيروت للطباعة والنشرء .١5٠٠‏ 

ديوان القطامي. تحقيق محمود الربيعين الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة. ١١٠5م.‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة» تحقيق إحسان عباسء وزارة الإعلام» الكويت» 


65امم. 
ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» 
القاهرة. / 17 ام. 


روح المعاني للألوسي, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
سئن أبي داود» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية 
بيروت. 
سيرة ابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وزميليه. مؤسسة علوم القرآن. 
بيروت. 
الدقاق, دار المأمون للتراث» دمشق» .1١501-197‏ 
شرح سيرة ابن هشام لأبي ذكر الحنشني» نشرة بولس برونله» تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري» تحقيق عبد السلام 
دوف وان العا رف ار 1ن 

ر 8 


شرح المفضليات لابن الأنباري» تحقيق ليال» جامعة أكسفورد -١1914‏ 
امم 

شعر عمرو بن معديكرب الزبيدي» صنعة مطاع الطرابيشي» مجمع اللغة 
العربية بدمشق» .١5٠08‏ ظ ظ 
الشعر والشعراء لابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف» 
القاهرة» .١9/5‏ 

صحيح البخاريء دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» ١51١1‏ . 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت.» .1759٠‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي» مكتبة المعارف, الرياضء .١501/‏ 

طبقات ابن سعد دار صادرء /ا/ا"1١‏ - 178٠‏ . 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام» تحقيق محمود شاكرء مطبعة المدني؛ 
القاهرة .١91/5‏ 

العقد الفريد لابن عبد ربه» تحقيق أحمد أمين وغيره. دار الكتاب العربي؛ 
نووت 121 ش 

فتح الباري لابن حجرء طبعة محب الدين الخطيبء تصوير دار الفكرء 


بيروت. 
الكامل للمبرد» تحقيق محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ا" 


كتاب سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجى» القاهرة. 
كتاب عرّام- أسماء جبال تهامة. 
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الكشكول لبهاء الدين العاملي» بعناية الطاهر أحمد الزاوي»؛ عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة» ١95١م.‏ 

لسان العرب لابن منظورء دار صادر» بيروت. 

مجمع الأمثال للميداني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة» /ا/191م. 

مروج الذهب, للمسعوديء تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض. 

المزهر للسيوطي» تحقيق البجاوي ورفيقيه» دار التراثء القاهرة. 

مسند أحمدء المكتب الإسلامي بيروت. 

مسند الطيالسي» دائرة المعارف النظامية» حيدراباد الدكن» ١77١‏ . 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج» تحقيق عبد الجليل عبده شلبي» عالم 
الكتب» بيروت» .١5٠8‏ 

معجم البلدان لياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المعجم الجغر في المقارن. 

معجم الحيوان للفريق أمين معلوف. دار الرائد العربي» بيروت. 

معجم الشعراء للمرزباني» تحقيق عبد الستار فراج» عيسى البابي الحلبي؛ 


القاهرة ١95١م.‏ 
المعجم الكبير للطبراني» تحقيق مهدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة 
العلوم والحكم. الموصلء 5 .١5٠‏ 


معجم ما استعجم للبكري» تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت. 
مغني اللبيب لابن هشام. تحقيق مازن المبارك و محمد علي حمد الله؛ دار 
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الفكرء بيروت» ١91/94‏ م. 
المنتخب في محاسن أشعار العرب لمجهولء تحقيق عادل سليمان جمال؛ 
مكتبة الخانجيء القاهرة» 5 .١5١‏ 
منتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمون» تحقيق محمد نبيل طريفي» دار 
صادرء بيروت» ١9949‏ م. 
المنمق في أخبار قريش لابن حبيب» تحقيق خورشيد أحمد فارق» عالم 
الكتب» بيروت» .١5٠060‏ 
نسب معدّو اليمن الكبير لابن الكلبي» تحقيق ناجي حسنء عالم الكتب» 
بيروت٠8٠١5١.‏ ش 
نقائض جرير والفرزدق» نشرة بيغان» ليدن» 5٠1١م.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير؛ تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت. 
همع الهوامع للسيوطي»؛ تحقيق عبد العال سالم مكرم, عالم الكتب. 
القاهرة» .١57١‏ 

9 © © 
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فهرس الموضوعات 


الموض'وع الصفحة 
مقدمة التحقيو عع ونا باطو وم مرولا عع ف ورا ان ا م كوو لو اا لما م 16 
نماذج مصورة من الأصل ومع لمارا انل واتسسط شرا ولول 
مقدمة المؤلف و ان اللا وو ااا او الي 1 
القسم الأول فيما يتعلق بالقصة رواية ودراية 1111100 
(أ) قضية تقذير الكنيسة ا ا موب ا ا 
(ب) سؤال عبد المطلب أبرهة أن يرد إبله دون الكلام في الانصراف عن 
هدم البيت 00 0 
0 رد المعلم قصة ترك قريش قتال أبرهة بثمانية وجوه؛ وتعقيب المؤلف 
عليها دارط اجن ماو السو ودع وو اسدع طن والح ساس 
- لم ينفرد ابن إسحاق بذكر ما يدل على عزم قريش أن لا يقاتلوا ..... ١١‏ 
- نجدة العرب وحميتهم 00 
-. قول المعلم بأن بيت الله يقتضي الدفاع عنه لا إسلامه 00000 
- قدوم أبرهة 1220703 انس ل مف و ع ان عسوو م 
د تلقي كلية اكير ااا 00 
- وهم المعلم في الاستشهاد بقول ضرار بن الخطاب 000١‏ 
(د) التعقيب على زعم المعلم بأن أهل مكة قاتلوا أبرهة ا 
- استشهاد المعلم بقول ذي الرمة 0000 
- أدلة على أن أهل مكة لم يقاتلوا أبرهة 2010007 كن 


/ان ؟” 


(ه) كلام المعلم على روايات رمي الطير وزعمه أن الرواة فريقان 


مختلفان ع ا ا و لل لو لق ل لف الو 11 
- الأمور التي نسبها المعلم إلى الفريق الأول ل م 01 
- الأمور التي نسبها إلى الفريق الثاني ا 
- الأمور التي لخصها من الأشعار 0 
- الجمع أو الترجيح فيما اختلفت فيه الروايات مح او 
- استنتاج المعلم ا ا وخر م و عله اواو ال كن ال و ا م 021 
- -تحرير البحث امن نك ل مس ا سو الس ار وف 1 97 
(و) الباعث للمعلم رحمه الله على دعوى أن أهل مكة قاتلوا أهل الفيل 
أمران اا 
(ز) الباعث له فيما يظهر على إنكار رمي الطير 0 
- بحث في سر حكمة الخلق وستر الحجج والتشبث بالأسباب 1 
- لماذا جاءت المعجزات مكشوفة مع كونها من حجج الحق؟ 0000 
- الرمي في قصة الفيل لا يستدعي الحجاب بل كان فيها مانعان من 
الحجاب والتسبب 0 0 
(ح) التعقيب على زعم المعلم أن رمي الجمار تذكار لرمي العرب 
لأصحاب الفيل ار 
- الروايات الجيدة في رمي الجمار لطن جات أل سخ كو اع اس ا 
- الكلام على الأمارات التي أشار إليها المعلم 2 
- الأمارة الأولى ا م وح ا ا ل ا م م ا 
- الأمارة الثانية ا ا 0 


الأمارة الثالثة 0 ذا 
الأمارة الرابعة ا 11[ 1 0 
الكلام على وجوه أربعة أخرى استدل بها المعلم على أن مناسبة 
رمي الجمار لرمي أصحاب الفيل أظهر من مناسبتها لرمي 


الشيطان ا 10110100000غ 
تعرض الشيطان لإبراهيم لم يكن لصده عن ذبح ابنه بل لإدخال 

الخلل عليه في تعلم المناسك وما داج ادمع خرة ارقا ما مو 5 
الحكمة في عدم شرع الوقوف للدعاء عند جمرة العقبة 1 
الداعية في نفس رامي الجمرات 00 


وجوه أخرى تبطل كون رمي الجمار تذكاراً لرمي أصحاب الفيل..8١٠‏ 


القسم الثاني : تفسبر السورة, وفيه مقدمة وبابان ا 0 
المقدمة في عمود السورة وربطها بالتي قبلها والتي بعدها اع 0 
- الخطاب في السورة م ل 11 
الباب الأول في تفسير السورة على ما أفهم وفاقاً لأهل العلم 00000 
* تفسير قوله تعالى: «أَلر تَرَكِفَ فَعَلَ رَبك يأب أالْفِيلٍ » ا 
- معنى الهمزة في (ألم تر) ااا 00 
- الرؤية في (ألم تر) ا و و ال ا 0101 
- الخطاب في الآية ااا 
- إعراب (كيف) باس ال ا ام 1 
- معنى (الرب) ل 1101 
- فوائد ذكر القوم بقوله (أصحاب الفيل) اك ست و1 
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- لام التعريف في (الفيل) 110011011710000 
- مجيء لفظ (فَعَل) الموصول بالباء في القرآن للعذاب 0 
تفسير قوله تعالى: #أَلرْ يجعل كيْدَمْرْ في تضْلِيلٍ » 1000 
- عدم عطف هذه الجملة على الأولى 575057070778 
- معنى الهمزة في (ألم يجعل) سو مو ولا وا عو و 101 
- كيد أصحاب الفيل وتضليله نل وال دوه اموق اوكا م ارا ا 


ب» وس 


* تفسير قوله تعالى: وَرْسَلٌ عَلَمَ طَيرا أَبَبِيلَ (9) تَرْمِبِهم يحجَارََ بن 


ع ل بول رارسا هويا فليا ”2 
جْ معنى (أرسل على) وتضمين (أرسل) معنى (سلط) اه لكا ف وف ع 
ب معنى (الأبابيل) ام ل ل ا مرو د ار اما حاو 7 


- تأثير الحجارة في أصحاب الفيل مق ور لي 
* تفسير قوله تعالى : «جَملَهُْ كُمَضْفٍ تَأَكُولٍ » 52 


الباب الثاني في البحث مع المعلم رحمه الله تعالى في #تَرْمِِهم #* 6 
* فوائد وقواعد ينبني عليها البحث 
عض 


١‏ - وضع الماضي موضع المضارع وعكسه لا يجوز إلا بأمرين مب حم م ا 


- النحاة إنما يهتمون بدفع الإلباس والإيهام 1 
؟- إنكار أبي إسحاق الإسفراييني وغيره للمجاز 7[ ز ز [ [ز [ 0 0 

- لا حاجة بأهل السنة إلى تعسف الطعن في المجاز والتشكيك فيه ١‏ 
- وضع المضارع للحال أو الاستقبال 1 
5- المواضع التي يكون فيها المضارع لحال غير حال التكلم 00000000 
ه- الحال الذي هو زمن التكلم ااا 0100 
5- امتداد زمن الفعل امس يس و اي لو عق م و 


/ا- استعمال المضارع للدلالة على الاستمرار من الماضى البعيد إلى 


المستقبل ا ا 


/- مجيء المضارع للتكرار بعد (ربما)» وأصل معنى (قد) تا ا ا 

4- المصادر من حيث مدلولها على ضربين فط بوسح نامو الس 18 

00 الحال النحوية من شرطها الاقتران بعاملها في الزمن‎ -٠١ 
101 معنى تقريب (قد) الماضي من الحال دعكا جا مط لخ ا‎ - 
0 0011 الحال المنوية أو المقدرة‎ - 

]ةطقاس[-١١‎ 

]ةطقاس[-١‎ 

1 - هل يصح مجيء «تفعل» بدون «أنت» حالا من غير ضمير 
المخاطب؟ 00 0 0000 

١7٠0. الفرق بين الجملتين الحاليتين: اجئتني تسرع» و«جئتني وأنت تسرع»‎ -١4 
١77 تقرير المجاز في استعمال ماهو للحال فيما هو ماضي أو مستقبل.....‎ - 
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5- تعدد خبر المبتدأ ا و و ا ام كوي ا 
* فصل ا ان اسان ا شتا اطي وو سوا لا 
١‏ - لا مانع من رمي الطير قر 
١‏ - الخطاب في (ترميهم) 0 00 
"- التعقيب على كلام المعلم في مجيء الحال من المجرور 1 
- التعقيب على كلامه في الاستئناف البياني ع اا 
- التعقيب على كلامه في حذف الأفعال الناقصة قبل المضارع 7١7......‏ 
فهارس الكتاب اط ا ل ا 
- فهرس الآيات را سه ا حا ا م لجرو و لي 1111 
- فهرس الأحاديث ا 
- فهرس الآثار سو وا ب س1 
- فهرس القوافي ا و اد م ا 
- فهرس الكتب المذكورة في المتن اللا و ا لي 111 
- فهرس الألفاظ المفسّرة اس ا افعو ا 11 
- فهرس الأعلام مجم ا ساس السو ااه اسع المي 1 
- فهرس الجماعات والفرق ل ا 1 
- فهرس الأماكن ا امنا مسحب اس انم اس ا 11 
* فهرس مراجع التحقيق م با 1 
* فهرس الموضوعات تداس #ااسددة باااكسدن ساسم ا 001 
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